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 ةـلــجـمـشر في الـقـواعــد الن
 التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:بالنسبة للبحوث 

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .1
 أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه. .أ

 في مجاله.أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية والمعتبرة  .ب
 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديداً ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .11.5( على حجم Amiriين استخدام )ألا يزيد البحث عن خمسين صفحة، والرجاء من الباحث .2
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر. .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .5
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
قها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات التي لا تناسب تحتفظ المجلة بح .7

 مع أسلوبها في النشر. 

 تعبر الأراء العلمية المنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصية
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 الافتتاحية
بقعة من بقاع  ال كورونا، بضربتيه الاثنتين، أمات رجالاً كثيرين ونساء، في كل  

العالم. وكانت ضربته الثانية أشد  من الأولى بل أنكر فحرُمِنا بل سُلبِنْا كبارَ الشخصيات 
ية، حتى صرنا نقول:  في كل  مجال من مجالات الحياة البشر

 داًالموتُ لا والداً يبُقي ولا ول
 

 هذا السبيلُ إلى أنْ لا ترى أحداً
 

وفي موجة الموت الشديدة هذه فقدت اللغة العربية وعلومها ال كثير ممن كان يبج لها بل 
 يحب ها أكثر من أولاده وذوي قرباه.

فالأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي والأستاذ ولي أختر الندوي والأستاذ محمد راشد 
راهي والأستاذ أشفاق أحمد الندوي والأستاذ أنيس الندوي والأستاذ عبيد الل  ه الف

أحمد الإصلاحي والشيخ حمزة الحسني والشيخ نور عالم خليل الأميني والأستاذ 
إشتياق دانش والشيخ ولي رحماني والعل امة وحيد الدين خان والشيخ حبيب الرحمن 

خدموا اللغة الأعظمي والشيخ المقرئ محمد عثمان المنصوربوري كانوا أساتذة كباراً 
وأبناؤها والمسلمون في  العربية وعلومها خدمة لا يستهان بها. تعتز  بهم وبخدماتهم الهندُ 

 كل  بقاع العالم:

 فما كان قيسٌ هل كه هلكَ واحدٍ
 

 ول كنه بنيانُ قومٍ تهد ما
 

 و:

 هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم
 

ُ المجامعُ  ير  إذا جمعتنا يا جر
 

 و:

 ً  افعز  علي  فقدهُمُ جميع
 

 وما لي عنهم عزم وصبر
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أردنا بعد رحيل أستاذنا العظيم فيضان الل  ه الفاروقي أنْ نصدر عدداً خاصًا بسيرته 
وأعماله فنشرنا الإعلان وأجاب دعوتنا العديدُ من أصدقاء الأستاذ المرحوم وزملائه 

فاته. كل  وتلامذته وذوي قرباه كما قام بعض الكت اب والباحثين بالدراسة التحليلية لمؤل
هذه الكتابات تجدونها ضمن هذه المجموعة كما ستجدون بعض الكتابات الوجيزة التي 

 ا.نشرت بعد وفاته فورً 

ه هذه أول لبنة وضعناها لبناء صرح جميل شامخ لسيرة أستاذنا وأعماله، سيرفع قواعدَ 
ل بإتمامه باحثٌ  من الباحثين أو كاتبٌ من كت اب التراجم والسير، فقد بقي  ويتفض 
يبرزوه للقر اء المدق قين الذين ال كثير مما يلفت أنظارَ  هم ويتطلب منهم أن يبحثوا عنه و

 َ  هم هذا الغيضُ من فيض السيرة الفاروقية:لا يشفي غليل

 فلئن هل كتُ لقد بنيتُ مساعياً
 

ُ أربع  تبقى ل كم منها مآثر
 

ٌ إذا   ذكُرِ ال كرام يزينكمذكر
 

م تنفع  ووراثة الحسب المقُدَ َّ
 

 ٌ  ومقامُ أيام لهن  فضيلة
 

 عند الحفيظة والمجامع تجمع
 

 ولهُىً من ال كسب الذي يغُنيكم
 

 يوماً إذا احتصر النفوسَ المطَمعُ 
 

 ونصيحة في الصدر صادرة ل كم
 

ُ في الرجال وأسمع  ما دمتُ أبصرِ
 

ثاً ومقالاً فمنها ما كتبه الأستاذ الفاروقي بنفسه باللغة يحوي هذا العدد نحو ستين بح
ية، ومنها ما قام به أصدقاؤه وزملاؤه  بناه من كتاباته الأردو العربية، ومنها ما عر 
يف بشخصيته، وتحليل  وتلامذته والكت اب الآخرون من الهند وخارجها من تعر

م معاملاته. وأنهينا هذه لكتاباته، ونقد لمؤلفاته، وانطباع عن محاسن أخلاقه وعظي
ا يرزق وبعد أنْ ضُم تْ عليه الصفائح:  المجموعة بالقصائد التي قرُضَِتْ عنه إذ كان حي ًّ

َ فتىً في الناس كلهم  يم متُ خير
 

 الشاهدينَ به أعني، ومنَْ غابا
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ا:  وحق ًّ

 تحوي بوحدك ما أعيى جماعاتٍ 

رحمتك، ووف قنا أن نحذو  شآبيبَ  اللهم اغفر له خطاياه وكف ر عنه سي ئاته وأمطر عليه
 حذوه فيما أسلفه من رضي  أعماله وأخلاقه لديك يا رب  العالمين.

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي رحمه الل  ه: حياته وآثاره العلمية
 1د. مجيب الرحمن أ. -

يدوّن خواطره عن أستاذه بعد وفاته على نحو مفاجئٍ  أنه من الصعب لتلميذٍ أن   بدّ لا
ّ اودمار   اا الأخير الذي عاث في الأرض فتك  ا بوباء كورونا هذمتأثر   ب ى على ؛ تلميذ تر

ّ يدي أستاذ  م منه دروس العلم والحياة، ثم شاءت الأقدار وتيسرّ له أن  ه الحنون وتعل
يوازن بين  ا بكل جهد أن  يتشرف بالعمل برفقته مدة من الزمن في نفس القسم ساعي  

يروّح عن بعض ما  دوره كتلميذ وزميل في العمل، ول كنه سيقوم بذلك عسى أن  
يؤدي واجب نفسي وإحساس عميق بالفقد وال أصيب به من همّ  خواء الروحي، و

 العرفان بالجميل نحو أستاذ شفوق وزميل حنون في العمل.

م عندما التحقتُ بالماجستير في 1993كان أول لقائي بالأستاذ الفاروقي في عام 
جامعة جواهر لال نهرو، وأول مرة دخلت غرفته في الطابق الثالث في المبنى القديم 

بي، ولما جلسنا اع محاضرته في مادة الشعر العر لكلية اللغة والأدب والثقافة لسم
نعرف  تسعة طلبة فقط، عرفّ الأستاذ نفسه، ثم طلب منا أن   وأثمانية  أمامه، وكنا

يوس  بأنفسنا، ولما ذكرتُ أنني أكملت شهادة الماجستير في مادة التاريخ وقبله البكالور
تحاقي بالماجستير في الأدب في التاريخ في الجامعة الملية الإسلامية استغرب من أمر ال

العربي من جديد، فقلت له إنني أعتزم المشاركة في الامتحان التنافسي لخدمات 
على الاستعداد، أركز  الإدارة المدنية ولذلك التحقت بهذا القسم حتى أستطيع أن  

ّ  اا شديد  ففرح فرح   وإخلاص لتحقيق  على الاستعداد بكل جدّ  اكبير   اعني تشجيع  وشج
ّ  امام عينيََّّ من طموح، وكان دائم  ت أما وضع ض الطلاب على الاستعداد يحر

م قدر الإمكان، عهم على خوض غمارها ويساعدهللامتحانات التنافسية العليا ويشجّ 
                                              

يقية، جامعة جواهر لال نهرو، نيو دلهي، الهند.أستاذ  1 بية والأفر  مركز الدراسات العر
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 :قصيدة الإمام الشافعي  بيتين من اوكان يردد دائم  

 تكتسب المعالي بقدر ال كدّ 
 

 ومن طلب العلى سهر الليالي
 

 ن غير كدّ ومن رام العلا م
 

 أضاع العمر في طلب المحال
 

المرء قد لا  يضعوا الطموحات العليا نصب أعينهم، فإنّ  الطلبة على أن   وكان يحثّ 
يبلغ المستوى المنشود ل كنه حتما سيبلغ مستوى أدنى منه، ول كن إن كانت 

 أعلى؟ اق طموح  يحقّ  طموحات المرء أدنى فأنىّ له أن  

ّ أكملت الم أما أنا فبعد أن   رت اجستير والسنة الأولى من شهادة ما قبل الدكتوراه غي
ّ ه  طموحي حيث لم أعد أرغب في المشاركة في هذه الامتحانات التنافسية، وكتب الل
لي وظيفة الأستاذ المحاضر في قسم اللغة العربية في جامعة آسام بمدينة سيلتشار بولاية 

طعت صلتي مع الأستاذ ، وبذلك انقم1997آسام شمال شرق الهند في مطلع عام 
ة الأساتذة بالقسم كأستاذ مساعد في أواخر عام أا، ولما انضممت إلى هيمؤقت  

ا ا سلسال  علمي   ازال لنا معين   لأستاذ من جديد ومام، تشرفت بالاستفادة من ا2001
 في القسم وخارجه إلى حين وفاته.  اض  فيا اومنهل  

يص  لقد وجدته دائم   مغاليق العلم وأسراره وكنوزه على الطلبة ا على الإفادة وكشف ا حر
يطلب والزملاء والمستفيدين منه، كنا نزوره في غرفته فكان يرحّ  ب بنا بوجه بشوش و

 ّ ق في معاملته بين الأستاذ والطالب، بالنسبة لنا نحن الشاي والمأكولات لنا ولا يفر
ا أشكل علينا أمر علمي ا، كنا نتصل به كلما حنون  ا ومربي  الأساتذة الشباب لقد كان معلم  

ا لنا في في مادة الشعر وفن العروض والبيان والنقد الأدبي، فقد كان مرجع   اخصوص  
هذه العلوم ليس في القسم وحده بل في مدينة دلهي كلها، ولذلك كنا نتفيأ بظلال 

 اا عميق  شخصيته العلمية الوارفة ما أعطانا ثقة بالنفس وراحة بال، وقد أحسسنا إحساس  
ياراته للقسم بسبب بعُد بف قده بعد تقاعده من الخدمة قبل ثلاث سنوات حيث قلتّ ز

ا ونستشيره كما في السابق ولم يبخل علينا بنصائحه إقامته من الجامعة، فكنا نتواصل هاتفي  
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ومشوراته المفيدة. للأسف الشديد حرم قسمنا من خدمات الأساتذة الكبار مثل 
ّ ه الفاروقي رحمه الأستاذ بشير أحمد الجمالي ال ذي تقاعد قبل سنتين، والأستاذ فيضان الل

ّ ه، والأستاذ محمد أسلم الإصلاحي الذي تقاعد قبل ثلاثة شهور، وقد خلا القسم الآن  الل
من أساتذة كبار، ومن بقي فيهم من الأساتذة كلهم شباب دون الخمسين من العمر، 

لذين سقوا القسم بماء علمهم ا وتجربة من دون شك من الأساتذة الكبار اوأدنى علم  
 الغزير ونموه إلى أن صنف أحد أفضل أقسام اللغة العربية في الهند.

ّ ه في  ّ ه الفاروقي بن السيد سبحان الل ية 1952يوليو  5ولد البروفيسور فيضان الل م في قر
يا بار، في مقاطعة أعظم جر في أسرة علم ودين،  ا(،ه الشهيرة )مقاطعة ماؤ حالي  اكور

علمي وديني كان له أعظم الأثر في تربيته وتكوين مزاجه العلمي  جوّ اكتنفها 
كان والدي والديني، وبهذا الصدد قال في أحد الحوارات لصحيفة إل كترونية "

 ّ مني أبي أبجدية المحترم من خريجي المدارس الإسلامية؛ كان رجل دين وتواضع، فعل
إحياء العلوم القريبة من قريتي  العلوم الإسلامية والقرآن المجيد، ثم التحقت بمدرسة

ي ية كور بار، أعظم جراه( وقضيت سنتين كاملتين فيها، وقد حفظت كتاب  ا)قر
الكافية وهداية النحو من البداية إلى النهاية حتى الحاشية ففي أثناء الاختبار كان 

 1".الأساتذة يتعجبون مني بأنني وضحت لهم حتى الجزئيات

ية "سُ كانت أمّ  له السيد حفيظ نبهي" من نفس المقاطعة. وكان خاه تنحدر من قر
ا في مدينة كانبور، ل كنه ترك الخدمة الحكومية بسبب حكومي   االرحمن أيمن موظف  

 ّ ة ى مسؤولية إدارمزاجه الإسلامي وإحساسه بضرورة توفير بيئة دينية لأطفاله، وتول
ي الدروس ف مؤناث بهانجان، كما قام بتدريس بعضشؤون المكتب في دار العلوم ب

ّ ه يةا في الأردا بارع  الصفوف العليا. كان خاله شاعر   . ولما بلغ الأستاذ فيضان الل
الفاروقي ست سنوات من عمره لجأ إلى كنف خاله الحنون ليلتحق بدار العلوم 
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ى تعليمه الابتدائي حيث تلقّ  م1965إلى عام  م1959مؤناث ومكث هنا منذ عام 
، وفي عام م1967و م1965مباركفور بين عامي ب وتعلمّ في مدرسة إحياء العلوم

ديوبند في الصف السابع وقرأ صحيح البخاري على التحق بدار العلوم ب م1967
ّ ه حيث أكمل دورة ال م 1968حديث وتخرج منها عام الأستاذ فخر الدين رحمه الل

 شهادة الفضيلة. احامل  

ّ ه الفاروقي مسيرته في مجال التدري س في دار العلوم ماؤ في عام بدأ الأستاذ فيضان الل
م، ثم ترك التدريس ليلتحق بكلية 1971م واشتغل بالتدريس هناك حتى عام 1969

يوس في عام اشبلي بأعظم جر ه لتحصيل التعليم العصري حيث اجتاز درجة البكالور
ية والتاريخ، ثم أكمل الماجستير في اللغة 1974 م بتفوق درس خلالها العربية والإنجليز
م من جامعة إله آباد وأكمل الدكتوراه من نفس الجامعة في 1976في عام  العربية

في  افيق أحمد، وقد سبق تعيينه محاضر  م تحت إشراف البروفيسور سيد ر1984عام 
واشتغل هناك لسنة واحدة،  م1979قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية عام 

في قسم العربية  اتعينّ محاضر   ى جامعة بارودا حيثم انتقل إل1980وفي عام 
والأردية والفارسية المشترك بجامعة بارودا وظل يخدم اللغة العربية في هذه الجامعة 

 ّ رحاله إلى مدينة حيدر آباد حيث انضم إلى قسم اللغة العربية في كلية  ر أن يشدّ ثم قر
ية واللغات الاللغة الإ ية واللغات ة )جامعة اللغة الأجنبينجليز ( االأجنبية حالي  إنجليز

ة أساتذة مركز الدراسات العربية أهيوشاءت الأقدار أن يرتحل إلى دلهي فانضم إلى 
يقية بجامعة جواهر لال نهرو في عام  كأستاذ مشارك ورقيّ إلى  م1987والأفر

، م2017 م إلى حين تقاعده من الوظيفة في يوليو1997منصب البروفيسور في عام 
م مساهمته القيمة والغالية في الارتقاء بمستوى وقدّ  وقد ترأس القسم عدة مرات

 القسم إلى أن صنف أحد أفضل قسم للغة العربية وآدابها في الجامعات الهندية.

ّ ه حياته كلها في خدمة اللغة العربية  ّ ه الفاروقي رحمه الل لقد قضى البروفيسور فيضان الل
ية، ا فقد قام بتدريس اللغة العربية وآدابها وتأليف  تدريس   ا لطلبة الكليات والجامعة العصر
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الأستاذ  وصقلِ مواهبهم وشحذِ هممهم وتربيتهِم تربية  حسنة ، وما من شك في أنّ 
الفاروقي قد امتاز بين أقرانه من أساتذة اللغة العربية في الجامعات الهندية باطلاعه 

وفن  ا الشعر العربي القديمالواسع وفهمه العميق للأدب العربي القديم خصوص  
ّ ه ذكاء حاد   ا ساعده في العروض والنحو العربي والنقد الأدبي الكلاسيكي، وقد وهبه الل

ا بحيث يخيل حفظ مئات من قصائد الشعر العربي القديم كان يستشهد بها ارتجال  
يفة يندهش لها  يأتي بنكات علمية دقيقة وطر للسامع أنه يحفظ دواوين كل الشعراء، و

ان يتمتع بفهم عميق لمعاني القرآن ال كريم ما دلّ بوضوح على السامع أو القارئ، كما ك
شغفه ال كبير بفنون التفسير والحديث من خلال مطالعته الواسعة والعميقة لأمهات 

ا ال كتب الدينية في شتى الفنون الإسلامية، وقد استطاع بكل ذلك أن يكون مرجع  
ة من التفسير والحديث وفنون اللغة لكل المهتمين باللغة العربية وآدابها والفنون الإسلامي

ا في إحدى كالنحو والصرف وفنون الأدب والنقد، أستحضر أنه طرح علينا سؤال  
محاضراته أمامنا نحن الطلبة: هل الصدق هو مطابقة الشيء مع الواقع أو المطابقة مع 

لا، هذا  اعتقاد المرء وإيمانه؟ فأجبنا ما هو الظاهر، أي مطابقة الشيء مع الواقع، فقال:
ْ نشَۡهَدُ إنَِّكَ "خطأ، ودليل ذلك ما جاء في القرآن ال كريم:  إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡنََٰفقُِونَ قاَلوُا

َٰذِبوُنَ  ُ يشَۡهَدُ إنَِّ ٱلمُۡنََٰفقِيَِن لَكَ ُ يَعۡلَمُ إنَِّكَ لرََسُولُُُۥ وَٱللَّّ ِِۗ وَٱللَّّ )سورة  "لرَسَُولُ ٱللَّّ
ّ ه هي  ،(نبينا محمدا  ) ن أنّ ( فشهادة المنافقي1: المنافقون هو رسول الل

ا بل هو كذب لأنهم لا يؤمنون بذلك، هذه مطابقة لواقع الحال، ول كنه ليس صدق  
هم على التدبر في وغيرها من الملاحظات العلمية والحادة كان يطرحها أمام الطلبة ويحثّ 

 معاني القرآن ال كريم ومطالعة كتب الأقدمين.

ّ ه الذي عدّ 2005-1926عبد الحليم الندوي )البروفيسور  يرُوى أنّ  من  م( رحمه الل
للفقيد في القسم العربي بجامعة جواهر  الغة العربية في الهند وكان زميل  كبار أساتذة ال

لال نهرو، وهو صاحب مؤلفات قيمة في تاريخ الأدب العربي والثقافة العربية في 
ّ ه الفاروقي الهند كان يقدّ  يعدّ  االي  عر البروفيسور فيضان الل ربية ه في طليعة أساتذة العو
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لأساتذة  اغة العربية في حين لا يحسب حساب  ا للعميق   افي الهند الذين يمل كون فهم  
 اللغة العربية الآخرين.

ّ  :المؤثرات في تكوين شخصيته رت في تكوين شخصيته ومزاجه ثمة مؤثرات عديدة أث
لعلماء وقد أشار إلى تلك المؤثرات في العلمي والفكري والديني شأنه في ذلك شأن جميع ا

ا في أحد حواراته المنشور في صحيفة إل كترونية حيث قال أحاديثه إلى الطلبة وخصوص  
الشخصيات التي تركت أكبر الأثر في نفسه هي شخصية خاله المكرم حفيظ الرحمن  إنّ 

ّ ه الذي كان شاعر   ا من العربية تمكن  تعبيره وم " على حدّ اا وبارع  ا "مطبوع  الأيمن رحمه الل
 ّ ية وقد استفاد منه في مدرسة مؤناث التي تعل م فيها سنوات والفارسية والأردية والإنجليز

ا بالأستاذ محمد يسين واعترف بفضله عليه ا كبير  تحت إشراف خاله المكرم، كما تأثر تأثر  
ا رجل  ا بأستاذي الجليل مفتي يسين؛ كان وبعد ذلك إنني تأثرت كثير  "بهذه العبارة: 

ا في الفقه الإسلامي، وكان ا نادر  ا وفقيه  ا في العلوم الإسلامية ومفتي  ا إمام  ا ساذج  سهل  
ا فيها، ول كنه منع ذلك. من صدور الفقهاء حيث دعُي إلى دار العلوم أن يكون أستاذ  

كعبه في الفقه الإسلامي حيث ما  ا تأثرتُ بعلمه وفضله وعلوّ ا مقبول  ا ناجح  إنه كان معلم  
در من الفتوى ما قال أحد قط خطأ لفتياه لا في الهند ولا في الخارج. لازمته في ص

 ّ كما  1ه وترحاله في ذهابه وإيابه، فله فضل كبير على تربيتي وتثقيفي"،بيته وسوقه في حل
 ّ رت شخصية البروفيسور رفيق أحمد المشرف على رسالة الدكتور في جامعة إله آباد في أث

أما في الجامعات ا في الحوار المذكور "ي، وجاء ذلك صريح  تطوره العلمي والفكر
ية فعليّ فضل لا يستهان به للأستاذ الفاضل العبقري السيد رفيق أحمد الذي كان  العصر

ا من العربية والفرنسية والتركية مشرفي في الدكتوراه كان يعرف تسع لغات كتابة وحوار  
ية إلى الفارسية واللغات الوطنية ا لمختلفة، كنت ألازمه في بيته ومكتبه والإنجليز

وسفره. كان من عادته أن يتكلم العربية مع كل شخص حتى من شيخ الجامعة 
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والبقال، يبتدئ كلامه من العربية ثم يترجم ما قاله إلى الأردية، حتى بدأ الناس 
حّ ولو تكلم الفرنسية اع تقدت يقولون: هو رفيق مجنون. لو تكلم العربية ظننت أنه عربي قُّ

ا من فرنسا للمحاضرة والخطابة. قضيت معه خمس سنوات كاملات، أنه نزل حال  
 1.ا حديثة منه"ا جديدة وفنون  وتعلمت علوم  

ّ وم ّ ه في تكوينه العلمي والف اا كبير  رت تأثير  ن ال كتب المهمة التي أث كري بعد كتاب الل
ّ ه البالغة" للإمام الشا -بحسب اعترافه -سبحانه وتعالى ّ ه الدهلوي "حجة الل ه ولي الل

م(، وديوان 1111-1058(، وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي )م1703-1762)
-500القيس ) ءاالشاعر الجاهلي امر م( وكان يعدّ 845السبع المعلقات لأبي تمام )

م( أعظم شعراء العربية على الإطلاق، وفي العصر الإسلامي يفضل الفرزدق 540
ير  641-732) م( على سائر الشعراء، وفي العصر الحديث 728-653) ام(، وجر

نا من م( على الشعراء الآخرين، أقتبس ه1934-1909يفضل أبا القاسم الشابي )
القيس على جميع الشعراء الجاهليين فإنه شاعر عبقري  ءال امرالحوار المذكور: "أفضّ 

كبير مطبوع من حيث الفكر والإبداع، أما الشاعر زهير بن أبي سلمى فإنه شاعر 
ّ ا بل كان يفكّ ا عبقري  ول كنه ما كان شاعر   ر ثم يقرض الأبيات، ولم يصل أحد ر ويدب

ير نابغ،  فوق امرئ القيس. وفي العصر العباسي الشاعر الفرزدق شاعر عبقري وجر
. أما في العصر الحديث فكان أبو القاسم اعر الفرزدق طراوة  ولذة  وإبداع  تجد في ش

، ول كن لم يمض إلا وقت قليل من عمره حتى اا ممتاز  قري  ا عبي التونسي شاعر  الشاب
  2رحل إلى الآخرة، فكان في شاعريته جذوة النار والفكرة والإبداع والجد".

م( والشاعر 965-915ا على سؤال عن المقارنة بين الشاعر العربي "المتنبي" )رد  
م( 1390-1315) م( والشاعر الفارسي "حافظ"1869-1797الأردوي "غالب" )

                                              
 المرجع أعلاه 1
 المرجع أعلاه 2
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أجاب أنه يعتبر غالب وحافظ متفوقين على المتنبي الذي أضاع قريحته في المدح 
غالب وإقبال لهما الفضل على  والفخر والمبالغة في مدح الملوك والأمراء "أعتقد أنّ 

 . ولا شك فيمايتفوق عليه ،شعراء العربية والفارسية، ولم يولد شاعر في هاتين اللغتين
ول كنه لم يبلغ درجة غالب وإقبال، بل إنه أضاع قريحته في المتنبي شاعر كبير  أنّ 

المدح والفخر وفي مبالغة مدح الملوك والأمراء، أما حافظ فكان غالب يتمنى أن يبلغ 
ّ ه القريحة السليمة ففاق حافظ  1."شهرة حافظ ول كن أعطاه الل

ية وخيالهما أيما شغف بالمقارنة بين المتبني وغالب في معانيهما الشعر  اوقد كان شغوف  
الشعري، ومن شدة حرصه على ذلك اقترح على أحد طلابه )د. طلحة فرحان، 

يختار  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة مولانا آزاد الأردية بحيدر آباد( أن  
ا لرسالة الدكتوراه وأشرف على هذه الدراسة وأُنجزت الدراسة المقارنة بينهما موضوع  

ية بين أبي الطيب مت إلى جامعة وقدُّ  جواهر لال نهرو تحت عنوان "البراعة الشعر
ّ ه خان غالب: دراسة تحليلية ونقدية" في عام   .م2013المتنبي ومرزا أسد الل

بالتصنيف  اا كافي  ء الذين لم يعيروا اهتمام  هنالك العديد من العلما مساهماته العلمية:
ّ ه الفاروقي رحمه ّ ه ذكاء حاد   والتأليف، ومنهم أستاذنا فيضان الل ّ ه الذي وهبه الل ا الل

ّ كان بإمكانه أن يسخّ  س نفسه لذلك لأتى بما لم ره لغرض التأليف العلمي، ولو كر
كل ما أسهمه الأستاذ  يستطع الآخرون أن يأتوا به، ومع ذلك يمكننا القول إنّ 

ّ ه الفاروقي في مجال التأليف يتمتع بقيمة علمية كبيرة.  فيضان الل

 ّ ّ ه عدد  أستاذنا ف لقد أل  من المؤلفات القيمة وفيما يلي ذكرها: االفاروقي رحمه الل

• Lucknow: A Centre of Arabic and Islamic Studies : عام ونشر في
لغة العربية بعنوان: زيب الأعظمي إلى الك م، قد نقله الدكتور أورن1999
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نشر رن التاسع عشر" ولدراسات العربية والإسلامية خلال القل : مركز الكناؤ“
 في نسخته العربية. االكتاب أيض  

• An applied Grammar of Standard Arabic-part 1 : نشر الجزء الأول
 م فيما الجزء الثاني والثالث لم يبصرا النور بعدُ.2000من الكتاب في 

الترجمة الأردية لكتاب "دليل الباحث" لمؤلفه الدكتور ظفر الإسلام خان بعنوان  •
 م من دلهي.1998الترجمة في عام  "أصول تحقيق"، ونشرت

ية لكتاب "منتخب أحاديث" لمؤلفه العلامة محمد يوسف البنوري  • ترجمة إنجليز
 ”Muntakhab Hadithتحت عنوان "

واطلعنا على إنجازه لترجمة وتحقيق كتاب الشيخ مصطفى الأعظمي في تفسير القرآن  •
م انمائة صفحة، وقد قدّ ال كريم تحت عنوان "تاريخ قرآن"، وهو كتاب ضخم يقع في ثم

مسودته إلى المولانا المفتي سعيد أحمد البالنبوري الذي أعرب عن حرصه على نشر 
ّ ه حالت دون ذلك، فقد  الكتاب من مكتبة دار العلوم بديوبند، ول كن مشيئة الل
ّ ه  توفي كل من الشيخ مصطفى الأعظمي والشيخ البالنبوري والأستاذ فيضان الل

ّ ه   سكنهم فسيح جناته.أا رحمة واسعة وجميع  الفاروقي، رحمهم الل
 Theة المراجعة للموسوعة الإسلامية المعنونة "أكان الأستاذ الفاروقي ضمن هي •

Encyclopedia of Islam م.2006م و2005مجلد، ونشرت في عامي  100" في 
(، ولم ينُشر إلا أجزاء من يةبي شاعران عظيمان )كتاب في الأردمتنالغالب و •

زيب الأعظمي، ك م بها تلميذه الكاتب الشهير أورنية التي قاترجمته العرب
 ونشرت الترجمة على موقع شبكة الألوكة الإل كتروني.

قام بتحقيق ومراجعة الجزء الأول من كتاب "قديم تملناڈو كي چارسو ساله تاريخ أدب  •
 . م2003عربي"، وطبعه المجلس القومي لترويج اللغة العربية بنيو دلهي في عام -فارسي

ية لكتاب "  •  A criticalوكتب الأستاذ الفاروقي مراجعة شاملة باللغة الإنجليز
survey of the book “The Cambridge History of Arabic 
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Literature to the End of Umayyad Period ” ولم يتمكن من تكميل
زيب الأعظمي نشر أجزاء ك ول كن تلميذه الوفي الدكتور أورن تأليف الكتاب

 The Indian Journal of Arabic & Islamicنه في مجلته الفصلية م
Studies   ا.نقدي   اا واستعراض  حسن   اولقى المنشور قبول 

 يا: قام بمراجعة الجزء الخاص باللغة العربية وهي نشرتَجامع أردو انسائكلوپيڈ •
 م.2003ني لترويج اللغة الأردية في من المجلس الوط

مها في فاروقي مقالات عن اللغة العربية وآدابها، والتي قدّ هذا وقد كتب الأستاذ ال
الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية، ونشُرت في المجلات العلمية المرموقة الصادرة 

ية والأردية.  بالعربية والإنجليز

ية يةا في الأردا قدير  ن الأستاذ الفاروقي شاعر  كا ، ويبدو أنه توارث القريحة الشعر
، ول كنه لم يةا في الأردا مجيد  اله، كما سبق ذكره، شاعر  ، فقد كان خمن طرف أمه

 ُ ِ ي يض، ولم يدوّا كبير  اهتمام   ر  ع ية إلا ما فاضت به قريحته ن منظوماته الشعر ا بالقر
على ذوقه  تدلّ  اهي على مستوى راقٍ جد   يةا، وكل ما نشر من قصائده بالأردأحيان  

ية السا  مقة.الشعري الراقي ومكانته الشعر

في عدد كبير من الهيئات واللجان العلمية في الكليات  االأستاذ الفاروقي عضو  كان 
ية في عدد من والجامعات الحكومية كما كان عضو   ا في اللجنتين العلمية والاستشار

المجلات الدولية المرموقة. وقد أشرف على عدد كبير من البحوث والرسائل الجامعية 
من  اهر لال نهرو، أسرد فيما يلي بعض  دابها بجامعة جوافي قسم اللغة العربية وآ

 مت إلى جامعة جواهر لال نهرو بنيو دلهي:الرسائل الجامعية التي أشرف عليها وقدّ 

o  "القيم المماثلة )المشابهة( في شعري معروف الرصافي وميثلي شاران غوبتا"
من، وهو الآن م بها الباحث رضوان الرحم(، رسالة ما قبل الدكتوراه تقدّ 1995)

يقية بجامعة جواهر لال نهرو.  بروفيسور ورئيس مركز الدراسات العربية والأفر
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o  ه غالب في ّ دراسة مقارنة بين أبي الطيب أحمد بن الحسن المتنبي ومرزا أسد الل
 (.م1996م بها الباحث أبو سعد )تقدّ  ما قبل الدكتوراهضوء ديوانيهما" رسالة 

o أهميتها  لعربية في الهند خلال القرن العشرين:الاتجاهات الجديدة للدراسات ا
 (.م1997م بها الباحث جاويد نديم )تقدّ  ما قبل الدكتوراهوعلاقيتها، رسالة 

o  ية والفنية، رسالة ما بين مومن خان مومن وأبو عبادة البحتري: المماثلات الفكر
 (.م1997) الباحث راشد عالمبها م تقدّ  قبل الدكتوراه

o  بي والإسلامي للنساء في الهند خلال القرن العشرين: دراسة تحليلية نظام التعليم العر
ية( رسالة ما قبل الدكتوراه تقدّ  (، م1998الباحث نسيم أختر )بها م )باللغة الإنجليز

 أستاذ مرموق في قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية بنيو دلهي.

o م دّ تق ما قبل الدكتوراهرسالة  ت جبران خليل جبران،النزعة الإنسانية في كتابا
(، وهو الآن أستاذ مشارك في مركز م1999الباحث عبيد الرحمن )بها 

يقية بجامعة جواهر لال نهرو، وأستاذ قدير مقبول جد   ا الدراسات العربية والإفر
 بين الطلبة.

o  ية "خودي"، رسالة ما قبل محمد إقبال بين الشعر والتجديد في ضوء نظر
 م(1999الباحث محمد أنوار الحق )بها  متقدّ  الدكتوراه

o  ،الرومنطيقية في شعر نازك الملائكة وفروخ فرخ زاد وبروين شاكر: دراسة مقارنة
م(، وهو 2000الباحث مرزا نهال أحمد بك )بها م رسالة ما قبل الدكتوراه تقدّ 

 ا في جامعة إنديرا غاندي المفتوحة بنيو دلهي.ا رفيع  ا إداري  يحمل منصب  

o  عشر الميلادي، العربي في الهند خلال النصف الثاني من القرن التاسع الشعر
 م(2000الباحث محمد شاهد )بها م تقدّ  ما قبل الدكتوراهرسالة 

o الباحث بها م تقدّ  ما قبل الدكتوراهد في اللغة العربية، رسالة نبوغ أبي الكلام آزا
 م(2000أعظمي )الضياء الرحمن 
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o  الباحث محمد شهاب  م بهاتقدّ  قبل الدكتوراهما أسلوب أدب المهجر، رسالة
 م(.2002الدين )

o  تقدّم بها ما قبل الدكتوراهنازك الملائكة ومساهمتها في الشعر العربي الحر، رسالة 
ّ ه )  م(.2003الباحث صبغة الل

o  ما قبل رفاعة رافع الطهطاوي ومساهمته في الأدب العربي الحديث، رسالة
 م(.2004كر حسين جمشيد )الباحث ذا تقدّم بها الدكتوراه

o  الجامعة السلفية ببنارس ودور أساتذتها في ترويج اللغة العربية والدراسات
 م(.2007الباحث ذاكر حسين ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهالإسلامية، رسالة 

o  ه المباركفوري حياته وأعماله، رسالة ّ الباحث  تقدّم بها ما قبل الدكتوراهرضاء الل
 (م2007معين أختر )

o  دور علماء أعظم جراه في ترويج الدراسات العربية والإسلامية في القرن
 م(.2010الباحث عزير الرحمن ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهالعشرين، رسالة 

o  الباحث عبد  تقدّم بها ما قبل الدكتوراهالدراسات العربية في لداخ، رسالة
 م(.2010العزيز )

o  لأسلوبها في المقررات الحديثة مع التركيز دار العلوم ديوبند، مقارنة نقدية
ية، رسالة  الباحث عبد  تقدّم بها ما قبل الدكتوراهالخاص على تعلم اللغة الإنكليز

 م(.2010الرحمن )
o  مساهمة دار المصنفين في إثراء الدراسات العربية مع التركيز الخاص على الأعمال

 م(.2010حث محمد تابش خان )التاريخية، رسالة ما قبل الدكتوراه تقدّم بها البا
o  ،مساهمة المدارس الشرقية والكليات العربية في كيرالا في تطوير اللغة العربية

 م(.2011الباحث شهاب الدين تي ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهرسالة 

o  ما قبل مساهمة جامعة الفلاح في الدراسات العربية والإسلامية، رسالة
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 م(.2011رضوان أحمد )الباحث  تقدّم بها، الدكتوراه
o  ما قبل واضح رشيد الندوي وإسهاماته في الصحافة العربية الجديدة، رسالة

 م(.2011الباحث عياض احمد ) تقدّم بها الدكتوراه
o  ية أعظم جراه: دراسة نقدية، رسالة ما قبل تطور الشعر العربي في مدير

ستاذ مساعد في وهو الآن أ م(.2012الباحث محمد معتصم ) تقدّم بها الدكتوراه
كلية سيورهي التابعة لجامعة بردوان )بنغال الغربية( ونائب مدير "مجلة الهند" 

 الفصلية المحكمة.
o  ،مساهمة عبد الرحمن الشرقاوي في تطوير الأدب العربي الحديث: دراسة تحليلية

 (.م2012الباحث محمد موسى رضا ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهرسالة 
o راني الأدبية في مكافحة الحروب الصليبية: دراسة تحليلية، مساهمة ابن القيص

 م(.2012الباحث مجيب بي ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهرسالة 
o ظيم المهاتما غاندي" تصور مهاتما غاندي ومحمد على جناح كما ينعكس في "روح ع

 اهما قبل الدكتورعظم" لعباس محمود العقاد: دراسة تحليلية، رسالة أو"القائد ال
 م(.2012الباحث نياز أحمد ) تقدّم بها

o  مساهمة الشيخ محمد إدريس الكاهلي في الدراسات العربية والإسلامية: دراسة
 م(.2012الباحث محمد أعظم ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهتحليلية، رسالة 

o  ما الفكاهة في كتابات الجاحظ مع إشارة خاصة إلى كتابه "كتاب البخلاء"رسالة
 م(.2012الباحث محمد شاكر عالم ) تقدّم بها كتوراهقبل الد 

o  مساهمة الشيخ حبيب الرحمن العثماني في الأدب العربي في ضوء كتاباته الأدبية
الباحث محمد  تقدّم بها ما قبل الدكتوراهوالشعر العربي: دراسة تحليلية، رسالة 

 م(.2013أبو تراب )

o ية في الن صف الأخير من القرن العشرين: دراسة الواقعية في الرواية العربية المصر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   24 2021ي 

 

 م(.2013الباحث كاشف جمال ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهتحليلية، رسالة 
o  مساهمة مدرسة الإصلاح في مجال التفسير مع إشارة خاصة إلى أعمال الدكتور أجمل

 م(.2013أيوب الإصلاحي، رسالة ما قبل الدكتوراه تقدمّ بها الباحث محمد كليم )
o  ية أعظم جراه خلال القرن العشرين: دراسة تحليلية، الشعر العربي في مدير

 تقدّم ذكره. م(.2013الباحث محمد معتصم ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهرسالة 
o  مدائح النبي ال كريم في الشعر العربي الحديث في مصر مع التركيز على أحمد

 م(.2013يم )الباحث محمد نع تقدّم بها ما قبل الدكتوراهشوقي، رسالة 
o  أهمية "التوقيعات" الأدبية في الأدب العربي خلال العصر العباسي الأول: دراسة

 م(.2013تحليلية، رسالة ما قبل الدكتوراه تقدّم بها الباحث رفيع أحمد )
o ما يوسف إدريس في الأدب العربي الحديث: دراسة انتقائية، رسالة  .مساهمة د

 م(.2013سيم أحمد )الباحث و تقدّم بها قبل الدكتوراه
o  الوجهات الإصلاحية في أعمال على أحمد باكثير: دراسة تحليلية وانتقائية، رسالة

 م(.2014الباحث غلام نبي ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراه
o  يق اللغة مساهمة الشيخ عبد الحق محدث الدهلوي في نشر الحديث عن طر

الباحث محمد  تقدّم بها دكتوراهما قبل الالعربية في الهند: دراسة تحليلية، رسالة 
 م(.2014يونس عالم )

o  ما قبل تطور الخط العربي في القرنين السابع والثامن: دراسة تحليلية، رسالة
 م(.2015الباحث فرحان أنصاري ) تقدّم بها الدكتوراه

o  ما عبد الحكيم قاسم في ضوء رواياته: دراسة تحليلية للروايات المختارة، رسالة
 م(.2015الباحث أحمر غني ) تقدّم بها هقبل الدكتورا

o  إسهامات الشيخ وصي أحمد المحدث السورتي في علم الحديث النبوي: دراسة
 م(.2015الباحث محمد مبشر حسن ) تقدّم بها ما قبل الدكتوراهتحليلية، رسالة 
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o  ،دور نوابات بهوفال في إثراء الدراسات العربية والإسلامية في القرن العشرين
 م(.2015الباحث محمد صادق ) تقدّم بها قبل الدكتوراه مارسالة 

o  ه ّ دراسة لمبادئ علم التفسير في كتاب "الفوز ال كبير في أصول التفسير" للشاه ولي الل
 م(.2015الدهلوي، رسالة ما قبل الدكتوراه تقدمّ بها الباحثة نسيم فاطمة تشودهري )

o ما قبل الدكتوراهسالة صورة المرأة في روايات غازي عبد الرحمن القصيبي، ر 
 م(.2015الباحث طارق عمران ) تقدّم بها

o :الباحث  تقدّم بها هدراسة تقابلية، رسالة الدكتورا التراكيب العربية والهندية
 م(، وقد تقدم ذكره، وأستاذ في القسم ورئيسه الحالي.1999رضوان الرحمن )

o يطانية في المؤلفات العرب ة لعلماء الهند، رسالة يفكرة الاستقلال ضد السيطرة البر
م(، أستاذ مساعد في قسم اللغة 2001الباحث جاويد نديم ) تقدّم بها هالدكتورا

 العربية بجامعة مولانا أبو الكلام آزاد الأردية بحيدر آباد.
o  ،مناهج الدراسات العربية والإسلامية للبنات في الهند خلال القرن العشرين

م(، أستاذ مشارك في 2002نسيم أختر )الباحث  تقدّم بها هكتورارسالة الد 
 الجامعة الملية الإسلامية، وتقدم ذكره.

o :دراسة تحليلية، رسالة  مساهمة النواب صديق حسن خان في الأدب العربي
 م(، تقدم ذكره.2003الباحث عبيد الرحمن ) تقدّم بها هالدكتورا

o ه الدهلوي ّ من خلال كتابه  الأفكار الاجتماعية والسياسية والدينية للشاة ولي الل
ّ ه البالغة"، رسالة الدكتورا "حجة  م(.2005الباحث ضياء الرحمن ) تقدّم بها هالل

o  انعكاسات حركة تحرير المرأة المسلمة خلال الربع الأخير للقرن التاسع عشر
الباحث مبشر  تقدّم بها هالقرن العشرين، رسالة الدكتورا والنصف الأول من

 م(. 2007عالم )
o  م دراسة 1975-1920ربي والأردي خلال فترة في الشعر العفكرة القومية
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 م(. 2007الباحث محمد عليم ) تقدّم بهانقدية مقارنة، رسالة الدكتوراة، 
o  ية الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي في مجال الدين والفلسفة في ضوء رسائل عبقر

 م(. 2010الحق )تقدّم بها الباحث محمد واثق  هنور: دراسة تحليلية، رسالة الدكتورا
o  بية السعودية منذ بداية  م1926 العامالأصل وتطور الصحافة في الممل كة العر

تقدّم بها الباحث محمود حافظ عبد الرب  ه، رسالة الدكتورام2000لغاية 
بية والأردية والفارسية 2010مرزا ) م(، أستاذ مساعد في قسم اللغة العر

 بجامعة إله آباد.
o تقدّم بها هلعربية الحديثة، رسالة الدكتوراالروايات ا مساهمة النساء العرب في 

م(، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة 2010الباحث معراج أحمد )
 عالية كولكاتا، وكاتب وصحفي. 

o هين سنة الماضية، رسالة الدكتوراالمسلمون الهنود: عاداتهم وتقاليدهم خلال خمس 
 م(.2010نصيري )الباحث محمد جليس أختر  تقدّم بها

o  الفكر الإسلامي، رسالة اللهجات بين الفلسفة والدين: دراسة عن السببية في
 م(.2010الباحث عاشق تي كيه ) تقدّم بها هالدكتورا

o  التفاسير العقلية للقرآن ال كريم في الهند، مع إشارة خاصة إلى تفسير نظام القرآن
 م(.2012بها الباحث محمد قاسم )تقدّم  هللفراهي: دراسة تحليلية، رسالة الدكتورا

o  ه خان غالب: دراسة مقارنة ّ ية بين أبي طيب المتنبي ومرزا أسد الل البراعة الشعر
م(، أستاذ مساعد 2013تقدّم بها الباحث طلحة فرحان ) هوتحليلية، رسالة الدكتورا

 في قسم اللغة العربية بجامعة مولانا أبو الكلام آزاد بحيدر آباد، وقد تقدم ذكره.
o با والربح في ال الباحث محمد أظهر  تقدّم بها همنظور الإسلامي، رسالة الدكتوراالر

 م(.2014صابر )
o  دور أحمد عبد الغفور العطار في تطوير الاتجاهات الأدبية العربية الحديثة في
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الباحث  تقدّم بها هالممل كة العربية السعودية: دراسة تحليلية، رسالة الدكتورا
 م(.2015عزيز الرحمن )

o :)دراسة تحليلية،  مساهمة المؤرخين العرب في كتابة تاريخ الهند )الفترة الوسطى
 م(.2015الباحث محمد قمر عالم ) تقدّم بها هرسالة الدكتورا

o  ية للرابطة القلمية في أميركا الشمالية ومدرسة طبيعة الحداثة في الأعمال الشعر
الباحث محمد  تقدّم بها هالدكتوراتقائية تحليلية، رسالة الديوان في مصر: دراسة ان

 م(.2015تابش خان )
o  الكتابات العربية لعلماء دار العلوم ديو بند حول الدراسات العربية والإسلامية

الباحث عبد  تقدّم بها هدراسة انتقائية، رسالة الدكتوراخلال القرن العشرين: 
 م(.2015الرحمن )

ية، فإنها تضم عناوين البحوث التي أجريت تحت إشرافه في  القائمة أعلاه ليست حصر
، وهي لا تشمل البحوث التي أجريت م2015جامعة جواهر لال نهرو حتى عام 

ية  معهدبعدها، كما لا تشمل البحوث والرسائل التي أشرف عليها في  اللغة الإنجليز
 .اواللغات الأجنبية بحيدر آباد، وإن كان عددها قليل  

يعة على العناو  على  ين أعلاه بتنوعها وثرائها وتفردها وهذا إن دلّ تفيدنا إطلالة سر
ن عن ارتباطه العميق بالباحثي امدى تنوع اهتماماته العلمية فضل  على  شيء فإنما يدلّ 

ا، ويشهد الباحثون الذين ا أيض  ا وشخصي  ا وروحي  علمي   االذين كان يشرف عليهم ارتباط  
 ّ الباحثين، ويندر نظير مثل ه للطلبة وعملوا تحت إشرافه على مدى إخلاصه وحب

ا لسلفنا الصالح وهو ما يتجلى ا ونموذج  مثالي   الأساتذة في عصرنا هذا، كان معلم  هؤلاء ا
 بوضوح في تربيته لابنيه الوريثين العلميين له.

يلهث  لم يضع قط المكتسبات المادية نصب عينيه، ولذلك، ما رأيناه قط يجري و
عن الأضواء والشهرة،  ابسيطة ومتقشفة بعيد  بل قضى حياة وراء المادة والمال، 
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ف ما تبقى لديه من الوقت بعد الفراغ من التدريس الجامعي والعودة للبيت ووظّ 
ّ لتعليم القرآن ال كريم لأطفال ال في منزله على حسابه  ااب  حي وفتح لهذا الغرض النبيل كت

ّ ه، وتفرغ لهذا العمل بعد تقاعده من الخد  مة الجامعية.الشخصي، خالصة لوجه الل

ية الهند  م2019أغسطس  15لقد أعلنت الحكومة الهندية في  منحه جائزة رئيس جمهور
على خدماته المتميزة للغة العربية ول كن المنية حالت دون استلام الجائزة من يد فخامة 

ّ ه سبحانه وتعالي لا حول فيها ولا قوة لأيّ  ية الهند، وتلك مشيئة الل  بشر. رئيس جمهور

 ّ ت وفاته إثر إصابته بكورونا خسارة فادحة لأوساط اللغة العربية في الهند، للقد مث
إلهام ل كثير من خريجي المدارس  للخلائق ومصدرَ  اا للأساتذة ومرجع  فقد كان أستاذ  

ية للتعليم الحديث.  الدينية الذين يتجهون إلى الجامعات العصر

ّ ه أستاذنا الفاروقي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جن اته وتقبل منه خدماته رحم الل
مه من خدمات علمية وجعل ما قدّ  مسلمينة الضاد وخدماته للإسلام والالمشرقة للغ

ية  له.  ودينية في ميزان حسناته وصدقة  جار
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 كريمعمنّا ال 
 1خاتون ةزهرد.  -

ية: د. منير الإسلام  2ترجمة من الأردو

)البروفيسور الفاروقي( أمرٌ لا  كريممقال عن شخصية جليلة كعميّ ال  ولو أنّ كتابة
أقدر عليه ول كن كلما أتذكر معاملته الشفيقة الخالية من التكلف التي حرمت منها أنا 

 له. ه كهدية شكر  ولو بكلمات مفكّكة فأقدّم   اشيئ   وأسرتي فيثيرني قلبي على أنْ أكتب

 وهو كما يلي: أبدأ كلامي هذا بنسبه الذي ينتهي إلى عمر الفاروق 

ّ ه الفاروقي بن  ّ ه الفاروقي بن الشيخ خادم الحق بن الشيخ  الشيخفيضان الل سبحان الل
 علي بخش بن الشيخ غلام مصطفى بن الشيخ غلام أعظم بن الشيخ شميم بن خان

تاج الدين بن خان علاء الدين بن إسماعيل خان بن الشيخ محمد أعظم خان بن جمال 
ّ ه بن الشيخ محمد بن برهان الدين بن نظام  الدين بن نظام الدين بن بايزيد بن حبيب الل
ّ ه بن عمر  الدين بن تاج الدين بن بهاء الدين بن سراج الدين بن حسن بن عبد الل

 .3الفاروق أمير المؤمنين 

ّ ه الكا أصغر شقيق لوالدي  م1952مارس  /28فاروقي المولود في ن العمّ فيضان الل
يا بار في مقاطعة أعظم غره. وبما أنه  ّ ه الفاروقي، وكان من أهالي بلدة كور رضوان الل

 4نا وجدتنا وأفراد الأسرة ب "بابو"،ه كلّ من جدّ خاطبأصغر أشقّائه وشقيقاته فكان 
 :قات. وإضافة إلى والدي، كان أشقّاؤه الآخرونوكانوا خمسة أشقّاء وأربع شقي

                                              
 أستاذة مساعدة، قسم اللغة الفارسية، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 1
بية 2  أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية ديوان عبد الغني التابعة لجامعة غور بنغا، بنغال الغر
 .741ص  ،: قصص الجميل في سوانح الخليلالشيخ خليل الرحمان الفاروقي 3
كبير ا ول كن كثير اما يلقّب أو كلمة هندية تعني أحبّ الأولاد الذكور صغير ا كان ( Bābū)البابو  4

ير المجلة( -بهذا أصغر الأولاد الذكور. )الأعظمي  مدير تحر

ISSN: 2321-7928 
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ّ ه ثم عمنّا. وكانت الأخوات الأربع الأكبر من عمنّا سن ا ّ ه وثناء الل ّ ه وأمان الل  :مطيع الل
ّ وحسنى وعمتّنا قدسية  يان سلمى ونجمة. وقد توف يت الأولى مؤخر ا، إذ توفيت عمتاي الأخر

ّ ه ق توفيّهما المبكر، كما في سنّ  ّ ه مدة قصيرةبل عمنّا أمان الل . مؤخر ا، وتوفي عمنّا مطيع الل
ّ ه على قيد الحياة، وهم ّ ه تعالى عمتّنا نجمة وعمنّا ثناء الل  ن في أعظم غره.ايعيش اوبفضل الل

ّ ال ولقد اختصّت كلمة  ًّّا من هذا ا كان يخاطبه ب"بابو" بشخصية عمنّا إلى درجة أنّ كل
ّ ه(.، ولم يكن يعلم ال كثير من الناس باسمه الحاللقب  قيقي فيضان )فيضان الل

، والتي بدأت بها احتراملل "بابو" نظر اال أضفنا كلمة "العمّ" إلى كلمة  بلغنا أشدّنا ولما
سنوات. يمكن تقدير ذلك أنه  شقيتنا ال كبرى قمر جبين، وكانت أكبر من عمنّا بضع  

يا و أربع أو "بابو" ابن نحال بار" بعد الزواج كان عمنّا   عندما جاءت والدتنا "كور
ّ  خمس سنوات. وعلى كل حال، كان كلّ  ا. هفرد من أفراد الأسرة يحب ًّّ ا جم ًّّ  حب

ية  تنحدر كانت جدّة عمنّا للأم  تسمىّ "سمُبْهِي"  ،من أعظم غره من أقصى قر
(Sumbhī ) ّهحيث كان جد ّ وشقيقه الأصغر الشيخ  ه من الأم المرحوم أحمد الل

ّ ه  يينمن احترام الوقار وبكل ال يتمتعانرجلين سعيد الل  .القرو

ية تقع  "سمُبْهِي" على بعد حوالي ستة أميال في جنوب مدينة أعظم غره، حيث قر
ية صفوف من أشجار  يلة من بعيد، ولعلّ  1"ر"تاال يمكن رؤ مناخ هذه المنطقة  الطو

قطاعيين المسلمين، كما كان إال كان ملائم ا لهذه الشجرة، وكان يسكن بها معظم
ّ  من النسّاجين يايقطنها طبقات دن ّ  اقينوالحل يينوالخي والهندوس من  اطين والفخاّر

 التجاّر ومربيّ الجواميس وغيرها.

ية نائية من محافظة أعظم غره  ا قر ية أجداده، كانت أيض  يابار التي كانت قر وكور
                                              

التار )التاڑ( شجرة تشبه شجرة النخيل إلا أنّ ثمارها أشبه بكثير بثمار النارجيل، وعلى ثمارها تكون  1
عصير ا حلو ا نشربه بل عضها فوق بعض. وهذه القشور عندما نمررّها بالخشب اللطيف تقطر قشور ب

 . ولقد تناولت عصيرها مرار ا. )الأعظمي(نأكله
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ول كنها الآن تأتي ( Ghosī)سي" هوك" كمثل "سمُبْهِي"، وكانت  تقع ضمن محافظة
ُ ضمن محافظة مئو ) حوالي  عدِ مئو نات بهنجن( التي تم تشكيلها حديث ا، وهي تقع على ب

س" نشرق ا، وكان نهر "ٹو( Gohnā)وهنه كأميال من بلدة محمد آباد خمسة 
(Tanvas ) ُول كن الآن بني  ،حاجز ا بينهما، لم يكن يوجد أيّ جسر عليه من قبل

يقُال عن اسم ه بالقرب من حيّ ميلج عليه جسرٌ  ّ محمد آباد. و ية أنها سم يت ذه القر
يا شاه" حعلى اسم رجل صال الذي كان يسكن فيها،  (Kauriyā Shāh) يدُعى "كور

يوجد  ياالشمالي الشرقي منها، فسمّ  انبضريحه في الجو بار".  ويسكن فيها  يت "كور
 .البعض من الهندوس والمسلمين مع بعضهم كلّ 

نا الراحل، هو الثالث من بين أي ،كان والد عمنّا بعة أشقّائه، و جدّ توفي قد أر
يم، ثلاثة منهم في شبابهم بمن فيهم جدّ  ّ ه الذي كان حافظ ا للقرآن ال كر نا بسم الل

بند قد توفي، وتلقّ ووجدّ  ّ ه المتخرج من دار العلوم بديو نا سبحان ى جدّ نا حبيب الل
ية جدّ  ّ ه تعليمه التقليدي في قر بصرف النظر عن الدراسات الل ه من الأم. و

ّ  الدينية، فقد ا في علم الطب. والسبب في ذلك أنّ أعمام جدّ تفو نا الثلاثة، قوا أيض 
يز والشيخ عبد الحفيظ كانوا علماء وأطباء مع ا،  الشيخ محمد عمر والشيخ عبد العز

ية باسم "راجن  ور" كإقطاع، بوكانوا ينتمون إلى عائلة السادات التي أعطيت قر
بلدة "مئو نات بهنجن"، والذي لا آباد" من  كوكان لهم بيت واسع في حيّ "أورن

 ن.آيزال باقي ا وسليم ا حتى ال
ولما بلغ عمنّا من العمر ست سنوات أتى إلى عمه الشيخ حفيظ الرحمن أيمن في دار 

ف ا حفيظ الرحمن موظّ  الشيخوكان  .العلوم ب "مئو" للتعليم والتدريب الابتدائي
أطفاله تعاليم الإسلامية وإعطاء حكومي ا في كانبور، ول كنه ترك وظيفته لمتابعة ال

 ّ  ى فيها منصب ا في مكتببيئة دينية، فجاء إلى دار العلوم بمئونات بهنجن، وتول
بية والفارسية والموادّطلاّبها ، بالإضافة إلى ذلك كان يدرّس المدرسة  اللغة العر

ب نفسه بالشعر فكان شاعر ا جيد ا، وكان يلقّ  تهمامالأخرى، كما كان لديه 
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 من"، وقد تتلمذ والدي والعمّ لديه.ب "أي
تعليمه من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة بها حصل و م1965عمنّا حتى عام أقام بها 

ية للغة العربية. وفي عام الثان عام دخل في إحياء العلوم بمباركبور، وفي  م1967و
لى ديوبند، وقرأ صحيح البخاري عب دار العلومبالصف السابع في التحق  م1968

ّ ه، ثم حصل   .على شهادة الفضيلةمنها الشيخ فخر الدين رحمه الل

وقد بدأ عمنّا حياته الأكاديمية والتعليمية من دار العلوم بمئو، حيث حظي فيها 
 ّ  .(Munshī) "منشي" اب صفّ بتدريس طل

بأعظم غره للحصول على التعليم الحديث،  شبلي م التحق بكلية العلامة1972وفي عام 
يوس في عام فحصل على د العربية  م بدرجة الامتياز في مواد1974ّرجة البكالور

ية والفارسية وال العربية  الماجستير في اللغة شهادةتاريخ. ثم حصل على والإنجليز
ّ ه  الدكتوراه بعنوان  شهادةم، وكذلك حصل على 1976اد عام بآوآدابها من جامعة الل

" من نفس ص اللغة العربية وآدابهاعلماء لكناؤ وخلفيتهم الأدبية والثقافية بخصو"
ّ ه.وتلك م 1984الجامعة عام  يم رفيق رحمه الل  تحت إشراف الأستاذ إيس. إ

عام )بنيو دلهي( أصبح محاضر ا مؤقت ا في الجامعة الملية الإسلامية  وفي غضون ذلك
ّ فاستمم، 1979 وبعد ذلك انتقل إلى  م.1980بخدمة التدريس هناك حتى عام ر

بية بجامعة بروده  حيث مكث حتى عام بروده ، وانضمّ   م.1983 إلى قسم اللغة العر

م في قسم 1987وبعد بروده  سافر إلى حيدر آباد، واستمر في خدماته الأدبية حتى عام 
ية واللغات الأجنبية )  1آباد. ( بحيدرCEFLاللغة العربية بالمعهد المركزي للغة الإنجليز

جامعة دلهي  -دلهيجامعتين كبيرتين ل إلىقدّم الطلب  م1987عام الوفي مارس 
جامعة ل نهرو، ولحسن الحظ كان ناجح ا في كلتيهما، ول كنه رجّح عوجامعة جواهر ل

                                              
ية واللغات الأجنبية ) 1  EFLU/English and Foreign Languagesجامعة اللغة الإنجليز

Universityحالي ا ) 
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يقية كأستاذ  ل نهروعجواهر ل حيث تم تعيينه في مركز الدراسات العربية والإفر
 1(.Readerمشارك )

ّ  م1997وفي عام  المنصب  (Professorshipت ترقيته إلى درجة الأستاذية )تم
عندما تقاعد بانتظام من واجباته التدريسية. وأثناء  م2017حتى عام  الذي بقي عليه

منحوا شهادات الماجستير في الفلسفة الذين  باحث ا 65 أو 60 ذلك، قام بتوجيه نحو
(M.Phil.( والدكتوراه )Ph.D..تحت إشرافه ) 

قواعد اللغة "ا حسن ا، بما فيها وقد تم نشر عدد من كتبه ومقالاته التي اكتسبت قبول  
وما إلى ذلك، وكان عضو ا في عشرات  "لكناؤ كمركز للدراسات العربية"و "العربية

ا.  المؤسسات التعليمية، وكان من مدونّي موسوعة الإسلام، وموسوعة اللغة الأردية أيض 

يل أن نطاق مساعيه وإنجازاته العلمية واسع لدرجة أنه من المستح نّ أفخلاصة القول 
كاتبة بسيطة كمثلي. هنا وطّنتُ نفسي فقط للتعبير عن انطباعاتي،  احيط بجميعهت

 والحقيقة أنّ كلماتي هذه عندما تخرج من فمي وقلمي تخرج معها نفساتي.

نا أنه وقع ضحية هذه غ  ل  كنا جميع ا الإخوة والأخوات قريبين منه لدرجة أننا عندما ب  
لتي انتشرت في جميع أنحاء العالم بشكل العدوى، لم ا (COVID-19) الكارثة العالمية

تكن قلوبنا مستعدة لقبول هذه الحقيقة. قضينا ثلاثة أيام أو أربعة في السؤال عن 
 -صحته وتطوراتها، ول كن اليوم الخامس ثبت يوم نحس بالنسبة لنا إذ بلغنا خبر وفاته

 سيعود قريب ا.ما، و يبدو أنه ذهب إلى مكان   -الذي لا يزال يصعب تصديقه

اعتدنا الذهاب إلى  منذ الطفولة. وعندما كنا صغار ا لقد قضينا وقت ا ممتع ا مع عمنّا
أعظم غره في العطلة الصيفية، على الرغم من أناّ كنا قاطنين في دلهي. وفي ذلك 

                                              
ينما لم يرض البروفيسور سليمان أشرف بضمّه إلى القسم بناء على لم يرجّح أستاذي هذه الجامعة بل ح 1

وثيقة الإجازة من المعهد المركزي بحيدر آباد التي لم يكن يحملها أستاذي ذهب به البروفيسور ضياء 
 )الأعظمي( الحسن إلى جامعة جواهر لعل نهرو وضمهّ إليها.
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ا في مئو )مئو  الوقت، كان جميع الأقارب الأعزاء يجتمعون، وكان عمنّا يعيش أيض 
يانات بهنجن(،  بار" )بلدتنا(، وكان الأطفال  ول كنه كان باستمرار يأتي إلى "كور

إلى المزرعة، وأحيان ا يذهب إلى الحديقة، بنا ا يلتفون حوله، وأحيان ا كان يذهب دائم  
يأكل  ُ الأثمار و ي ياهاطعمو ، وإذا جاء المساء كان يطلب الشاي من السوق، نا إ

يطعم الجميع ، و 1،بكوريالوأحيان ا يطلب   الأطفال كلّ  إليه  يجذبإذا كانت الليلة، و
 ّ  عاداته وروتينه. غيض من فيض منوهذه  يذكرها لهم. قةبقصة شي

م بدأ بالتدريس في الجامعة )الجامعة الملية 1979وعندما جاء إلى دلهي في عام 
في ذلك الوقت كان يعيش مع والدنا. وفي تلك الأيام، كانت أختانا والإسلامية( 

ّ ه  لكاتاوتعيشان في ك يات أي أنا آثم في الل باد بعد الزواج، ول كننا الثلاث الأخر
 وشقيقتاي كنا ندرس في الجامعة الملية الإسلامية. وفي مثل هذه المناسبة، تعلمّنا من عمنّا

والدنا كان مشغول ا من الصباح إلى المساء بأعمال مكتبه أو في كثير من  ، لأنّ كثير ا
 .العمّ هو المرشد لنا والمعلمّينة أخرى، وفي هذه الحالة، كان الأحيان كان في جولة إلى مد

، بالقرب مناا ا منفصل  نزل  م اكترى م عندما تحدّثوا عن زواج العمّ 1980وفي عام 
ْ "باره ب   وتم العقد مع بنت لذوي قربانا في م 1980ديسمبر عام  25ي"، فتزوج في كِ ن

 ّ  محترم.مہا"، ثانية بنات محمد مصطفى المن "فرزانہ سل

ا، لذلك لم نتمكن من حضور ذلك الحفل، فقام عمنّا  في تلك الأيام كان والدنا مريض 
ا بتأجيل حفل الزفاف. وعندما اجتمعنا جميع ا في وطننا خلال العطلة الصيفية  أيض 

، وفي نفس الحفل تزوجت عظيمةة حفلفي الزفاف م، تم الاحتفال ب1981لعام 
 أختنا الثالثة.

ّ  عندما اختار  إلى حيدر آبادزوجته ثم  تهم صحب1981في عام   رودهنا جامعة بعم
ول كن ثم إلى دلهي.  وهكذا كانت هناك مسافة بيننا وبين عمنّا لبضع سنوات،  ومن

                                              
بية. )الأعظمي( والأخير( Pakaurā)مؤنث البكورا  (Pakaurī) البكوري 1  معروف في البلاد العر
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(، استؤنفت علاقتنا، وكان الآن مع JNUل نهرو )عل بعد مجيئه إلى جامعة جواهر
ّ ه وأب أولاده زوجته آمنة. وكانت علاقتنا  الأختطلحة الملقب ب "ثاني" و وعرفان الل

وعيد الأضحى أو أيّ  عيد الفطرجيدة للغاية مع بعضنا البعض، وكنا نحتفل مع ا ب
 أسرع عمنّا إليه على الفور. شخص في المنزل حفل زفاف، وإذا مرض أيّ 

وفي هذه الفترة قام ببناء منزل خاص على بعد مسافة قصيرة من منزل والدنا المحترم، 
جدّة المنزل. وأثناء ذلك تزوّجنا، أنا وشقيقتي ال كبرى، وبقي والدانا فلم تحل بيننا 

 ّ ه وحيدين، ول كن ابن أختنا الثانية، طارق، الذي كان تحت رعاية والدنا منذ سن
 ّ يشرف على هذه العناية، ول كن  كان عمنّاوليتهما، و ؤمسى المبكر، اعتنى بهما وتول

ا قبل عامين، ولم نكد نخرج من هذه منذ سنتين فودّعتنا والدتن ت كان القدرالمو
ا عنيف ا من داخلنا، وكناّ نحاول أنْ نعزيّ أنفسنا إذ غادرتنا  المحنة إذ هزنّا موتُ  ًّّ عمنّا هز

ّ ه وإنا إليه راجعون.قشقي  تي ال كبرى. إنا لل

بالإضافة إلى ذلك، يبلغنا بالاستمرار نعي العديد من أقربائنا وأوليائنا، اللهم ارحم 
 فظنا من هذه العدوى. )آمين(جميعنا واح
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 البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

ال كورونا كالطاعون جاء فجرف رجالاً من بيننا عباقرة، رجالاً كناّ نحبهّم  مدخل:
بية وعلومها. ومن  ُ شأنهَم كلُّّ منَْ له أدنى إلمام باللغة العر يعُظمِ شديداً ونكرمّهم كبيراً و

هيراً على مستوى الوطن ومنهم منَْ كان معروفاً على هؤلاء الرجال العباقرة منَْ كان ش
مستوى العالم فمن الرجال المعروفين على مستوى العالم الشيخ ضياء الرحمن الأعظمي 

م، ومن الرجال المعروفين على مستوى الوطن 2020الذي توفي في الثاني من أغسطس 
ّ ه الفاروقي الذي قد عرفه كلّ منَْ تعلمّ الل بية أو عرف بآدابها.شيخنا فيضان الل  غة العر

بية الهنود الذين شغلوا أنفسهم، طولَ  كان شيخنا الفاروقي من أساتذة اللغة العر
يرها إما بمحاضراته أو مؤلفاته أو بمراجعاته لبحوث  بية وتطو حياتهم، بنشر اللغة العر

َ حياته، مرجِ   عاً للأساتذة ومصدرَاًالأساتذة ورسائل الباحثين. ولقد كان، أيام
للباحثين الهنود والأجانب في جامعته وفي بيته بدلهي الجديدة. فاستفاد منه جيل 
َّّفَ  علمي ممتاز في جامعات الهند وخارجها، واعترفوا بجانبه العلمي الجليل هذا. خلَ
ية. فنودّ في هذه  ية والأردو بية والإنجليز الأستاذ المرحوم آثاراً قيمّة في اللغة العر

 ض الأضواء على حياته وأعماله البارزة:العجالة أنْ نلقي بع

ّ ه كان الأستاذ فيضان خلفيته الثقافية:  ياپار" الل ية تسمىّ "كوڑ الفاروقي منحدراً من قر
يابار مدينة مئو التي كانت جزءاً من ( والتي هي إحدى قرى Kauriyāpār-)كور

بور أعظم كره. وأعظم كره كانت في زمن السلاطين المسلمين جزءاً من منطقة جون
يين نسبة إلى هذه جونبور.  يابار بالجونبور فلقد سميّت علماء أعظم كره ومن علماء كور

                                              
ير المجلة وأستاذ مسا 1 بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيمدير تحر  عد، قسم اللغة العر

ISSN: 2321-7928 
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ياپار( على اسم شيخ يوجد قبره على شاطئ غدير يقع على  ية )كوڑ سميّت هذه القر
يا شاه ) ية وكان اسم ذلك الشيخ كوڑ (.  āhShKauriyāشمال شرق هذه القر

ي ية ب "كور بعد مرور الزمان عرفت القر اپار" فلعل هذا الشيخ كان أول عالم وداعٍ و
ية. يابار عندما انتشر  1نزل بهذه القر يخمنّ أنّ أجداد الأسرة الفاروقية قد نزلت بكور

يابار آنذاك جزءاً من  علماء جونبور للدعوة والتبليغ خارج حدودها، وكانت كور
 منطقة جونبور ل كون أعظم كره جزءاً منها.

الرحمن صاحب كتاب "قصص الجميل في سوانح خليل"،  ينتهي نسبه كما ذكره خليل
ّ ه الفاروقي أكبر  بناء على معلومات قدّمها رضوان الل ّ ه بن عمر الفاروقي و إلى عبد الل
أشقاء البروفيسور الفاروقي أنّ جدّه سميّ الشيخ علي بخش الفاروقي الذي رزق ثلاثة 

قي ولمحمد أكرم ولد سميّ أولاد محمد أكرم الفاروقي وسخاوت علي وخادم الحق الفارو
ّ ه الفاروقي  محمد أصغر الفاروقي وللثاني ولد سميّ محمد الكافي وللثالث محمد سبحان الل
ّ ه الفاروقي. وكان للشيخ أصغر سبعة أولاد وهم  وهو والد البروفيسور فيضان الل
يز الرحمن  ّ ه وعبد الرحمن وفضل الرحمن وعز الحافظ محمد طه الفاروقي وعبد الل

 رحمن وخليل الرحمن الفاروقي.وحبيب ال

                                              
ية وهو:وللسيد  1 يل آخر لهذه القر ّ ه الفاروقي تأو  رضوان الل

(. إنها تزرع الخضراوات وتبيعها ومعظمها ممن لا يؤمن Koerī"وعندنا قبيلة تهتم بالزراعة نسميّها "كوئيري" )
يشرك به أحداً، ول كن هناك  ّ ه و ية "بهاتكول" )بالل ية "وليدبور" ātkaulBhقر ( على حافات قر

(Walīdpūr( "ووراء نهر "ٹونس )"ية "محمدبور (. ففي بهاتكول أسرة "ال كوئيري" Tanwas( وهي بعد قر
ين أنهم  يكتسبون بها معاشهم، ول كنهم مختلفون عن مسلمي الهند الآخر المسلمين الذين يزرعون الخضراوات و

يابار توضع الأسواق يومين في الأسبوع الجمعة والاثنين لا يزوّجون إلا بأول ير بناتهم. وفي كو اد أسرتهم و
بإمكاننا أن نشهدهم وقت العصر والمغرب يغطّون خضراواتهم  فيحضرها أعضاء هذه الأسرة بخضراواتهم و

يؤدوّن الصلاة. وهذا التقليد يشبه تقليد العرب فيروى أن العرب الذين جاؤوا الهند يضمهّم  بالثياب و
الزراّع الذين تقدّموا كيفما وحيثما تقدّم الحكاّم والتجاّر حتى وصلوا إلى شرقي ولاية أوترابراديش، وسكن 
ية التي كانت  يابار" فنخمنّ أن القر ير يتنا "كو ية المعروفة بعد "بهاتكول" قر بعضهم على شاطئ النهر. والقر

يابار" تعن يتنا و"كوئير يين هي قر ية ال كوئير يين". )وراء قر بان"ي ما وراء ال كوئير  صحيفة "هندوستاني ز
ية،  الفصلية  (9-7/1/8الأردو
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الشيخ محمد أصغر الذي ذكره القاضي أطهر في كتابه كان جداً للفاروقيين، وكان ابن 
ّ ه والد البروفيسور الفاروقي.  عمّ للشيخ سبحان الل

ّ ه  مولده ونشأته وتعليمه: ّ ه الفاروقي بن المولوي سبحان الل ولد البروفيسور فيضان الل
يغمبر بخش بن الشيخ غلام مصطفى بن پرم بن الشيخ الفاروقي بن الشيخ محمد أك

الشيخ غلام أعظم بن الشيخ شميم بن خان تاج الدين بن خان علاء الدين بن إسمعيل 
خان بن الشيخ محمد أعظم خان بن جمال الدين بن نظام الدين بن تاج الدين بن بهاء 

ّ ه بن عمر الفارو في الخامس من  1قالدين بن سراج الدين بن الأمير حسن بن عبد الل
يابار ) 2م1952شهر يوليو  ( إحدى قرى محافظة أعظم كره Kauriyāpārبكور

يته حيث شدّ من  )محافظة مئو حالياً( بولاية أوترابراديش )الهند(. بدأ تعليمه من قر
بية على والده ثم التحق بالصف الثالث الأردوي في "دار  العلم وتعلمّ مبادئ اللغة العر

ه  ولم يبلغ من العمر ست 1376بهنجن في الثالث من شهر ذي الحجة العلوم" مئوناث 
م 1379سنوات إذ التحق بالصف السادس الفارسي في الثاني عشر من شوال عام 

بي عام  بعد ذلك تم قبوله في الصف الأول العر ه  فدرس كتب الأدب 1387و
بي وعلوم القرآن والأحاديث والفقه وما إلى ذلك من  ثم  م1965م إلى 1962العر

توجهّ نحو مباركبور حيث التحق بمدرستها الشهيرة "إحياء العلوم"، ودرس ال كتب 
ية ومكث بها من  بية للدرجات الثانو م ثم التحق ب "دار 1967م إلى 1965العر

بند" من ولاية أوترابراديش )الهند( في عام  م وشفى غليله العلمي 1967العلوم" ب "ديو
بية أحبّ أنْ ينال  م.1968فيها متخرجاً منها في  بعد اكتساب العلوم القديمة العر و

م وتعلمّ 1972العلوم الجديدة فالتحق بكلية شبلي الوطنية الحكومية بأعظم كره في 
يوس في  ية والفارسية والتاريخ ونال شهادة البكالور بية والإنجليز فيها اللغة العر

                                              
بان"  1 ية، الفصليصحيفة "هندوستاني ز  7/1/7ة الأردو
، وذكرت ابنة شقيقه م في سجلّ دار العلوم بمباركبور1950يونيو  /4ضبط تاريخ ميلاد الفاروقي  2

 م.1952 من شهر مارس 28الأكبر الدكتورة زهرة خاتون ال 
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بية وآدابها في ج1974 ّ ه آباد التي حاز منها م، ثم التحق بماجستير في اللغة العر امعة الل
 م. 1984م كما نال منها شهادة الدكتوراه في 1976شهادة الماجستير في 

يسية من دار العلوم بمئونات  خدماته التدريسية: بدأ البروفيسور الفاروقي مسيرته التدر
بقي فيها حتى 1969بهنجن في  م مدرسًّا صفّ "منشي" ثم غادرها لينال 1971م و
ّ ه العلوم الجد ّ ه آباد. وخلال قيامه بالبحث في جامعة الل يدة من كلية شبلي وجامعة الل

بية وآدابها في قسم الدراسات الإسلامية  آباد تم تعيينه كمدرسّ مؤقت للغة العر
بية والفارسية )  Department of Islamic and Arab-Iranianوالآداب العر

Studies) وأقام بها حتى  1م1979ذ سبتمبر بالجامعة الملية الإسلامية )نيو دلهي( من
يس ببرودا )1980فبراير  يم إ  2م1980( في فبراير Barodaم ثم ارتحل إلى جامعة إ

بية وآدابها متعينّاً فيها كأستاذ مساعد. أقام في هذه الجامعة  وأسّس بها قسماً للغة العر
مركز اللغة  م ثم ارتحل إلى حيدر آباد حيث تعينّ أستاذاً مساعداً في1983حتى فبراير 

ية واللغات الأجنبية حالياً( في  ية واللغات الأجنبية )جامعة اللغة الإنجليز الإنجليز
م. بعد ذلك رجع إلى دلهي واختير 1987م وأقام بها حتى فبراير 1983مارس 

أستاذاً مشاركاً من كلتا الجامعتين )جامعة دلهي وجامعة جواهر لعل نهرو(، ول كن 
بية وآدابها بجامعة دلهي ضمهّ إلى جامعته بناءً على بعض لرفض رئيس قسم اللغة ال عر

يوالا رئيسة  الوثائق توجهّ الأستاذ الفاروقي نحو جامعة جواهر لعل نهرو فقبلته هو
يقية  3المركز آنذاك بية والإفر فأصبح الفاروقي أستاذاً مشاركاً في مركز الدراسات العر

 أستاذ في نفس المركز كما عيُنَِّ م احتلّ منصِبَ 1997م، وفي يونيو 1987في مارس 
علنَِ 2017رئيسَ المركز. وتقاعد البروفيسور المرحوم عن وظيفته في شهر يوليو  م. وأُّ

بية وآدابها في  ية الهند على خدماته للغة العر م 2019عن اسمه لجائزة رئيس جمهور

                                              
ية  1  م وهي خطأ1980وضبط السنة على خلاف ترجمة "منتخب أحاديث" الإنجليز
ية  2  م وهي خطأ1981وضبط السنة على خلاف ترجمة "منتخب أحاديث" الإنجليز
يشاں 3  28-27، ص أوراقِ پر
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بين استلامها. فتوفي في  رحمه  م.2020من شهر يوليو  22ول كن المنية حالت بينه و
ّ ه الحرام في  ّ ه رحمة واسعة. ولقد تمتعّ أستاذي بالعمرة فالحج لبيت الل  م.2018الل

 أنشد ل كم طرفاً منها: 1رثيتهُ بقصيدة

َ كلِّ أساتذٍ  تعالوَا لنبكِ خير
 

 توفاّه ربُّّ الناس إذ كان مخُلصََا
 

 توفاّه إذ كان رضياً لآله
 

 توفاّه إذ ألقى إلى داره العصا
 

 عليم طولَ حياتهلقد قام بالت
 

ًّّا إذا عصا  وقد قام بالتنبيه كل
 

 وكان الفقيد صابراً أيَّّ صابرٍ 
 

 على كلِّ ما جاء، ولم يتبعصّا
 

َّّ جبينهُ  وكان غيوراً لم يخر
 

َبصَبصا  فلا في عليٍّ أو سفيلٍ ت
 

َ القول والفعل والنهى  وكان سديد
 

 وما كان يهدينا إذا لم يتُرَصَِّا
 

 لسانٍ يطُيعهُوكان أديباً ذا 
 

َ أو إذا شاء حاَمصِا  أطال الكلام
 

 وكان يقوم ثابتاً ضد آفة
 

صا  وثيقاً بربٍّ كالبناء مرُصََّّ
 

باَ ّ من داءٍ ولا راعه الو  فما فر
 

 وإذ هدَهّ ال كورونا فما هو بلَأَْصَا
 

 وجدتُ أثيري ذا حياء وعفّة
 

 يخاف الإلهَ، لم يكن متُبَهلصِْا
 

 يخُنا في حديثهولم يوُذِ أحداً ش
 

 َ صَا ولا بالثقال فوقَ آخر  جَصَّّ
 

ا أو اقتصرْ ًّّ ُ كلاً طال سنِ يكُرمِ  و
 

ا إذ رأى الحقَّّ حصحصا ًّّ  ويرجع تو
 

 وكان يضاهي كلَّّ فحلٍ وجهبذٍ
 

ًّّا، ولو كان أحوصَا  ولو كان شبلي
 

 وكان خبيراً بالعرَوض وما بها
 

صَا يدلي بياناً في البديع مؤصَّّ  و
 

ٌ بالبيان معقّداًوإنْ كان ش  عر
 

صَا  فزرناه فوراً أنه كان رخََّّ
 

ّ ببابه  وجدتُ كلاباً لا تهر
 

 بضيفٍ أتاه أو بمن قد تبَصَْبصََا
 

ًا ذا كرامة ا صالح ًّّ صَا وكان تقي  وكلَّّ خصالِ الخ ير شيخيْ تقَمََّّ
                                              

 هذه القصيدة منشورة في هذا العدد الخاص. 1
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ّ ه الفاروقي المرحوم بتأليف وترجمة وتحقيق  أعماله:  قام البروفيسور فيضان الل
 :مراجعة عشرة كتبو

1. Lucknow: A Centre of Arabic and Islamic Studies during 
Century ththe 19  ين ترست وهي رسالته للدكتوراه طبعت من فلاح دار

بعة أبواب وكلمة المؤلف والختام 1999بنيو دلهي في  م. تنقسم الرسالة في أر
كناؤ وتطورّها عبر وقائمة المصادر والمراجع. فالباب الأول يتحدث عن أصل ل

بية والإسلامية في الهند بخصوص  العصور، والباب الثاني يعرفّ بالدراسات العر
لكناؤ منذ القرن الثامن إلى القرن التاسع عشر للميلاد فتناول فيه الكاتب الحكم 
َ السند ومحدّثيها وتطورّ الدراسات الإسلامية خلال  الإسلامي في الهند وعلماء

سيس الدولة الإسلامية في دلهي والدراسات الإسلامية العهد الغزنوي وتأ
خلال حكم علاء الدين الخلجي ومحمد تغلق وفيروز شاه تغلق وسكندر اللودهي 
يب وتحدّث عن مساهمة  والسلاطين المغول كما تناول تطورّها بعد أورنك ز

قرن الشرق فيها مبينّاً تطورّها في لكناؤ، وهكذا بينّ تطورّها في لكناؤ خلال ال
بية  الثاني عشر ومن هنا خصّ البحث بمساهمة "فرنغي محل" في الدراسات العر
والإسلامية وكذلك كتب عن نشر علم الحديث والمعقول في الهند والمنهاج 
الدراسي في بداية تاريخ الهند الإسلامية. والباب الثالث ينطق عن تطورّ 

بية والإسلامية في لكناؤ خلال القرن ا لتاسع عشر وقيام ممل كة الدراسات العر
ير هذه الدراسات أمثال سعادت خان  ين في تطو أوده  ودور النواّبين الآخر
برهان الملك وميرزا مقيم أبي منصور صفدر جنغ وجلال الدين حيدر شجاع 
بر جنغ وغيرهم. ولقد تحدّث الكاتب عن علماء عصر كلّ نواّب  الدولة هز

بينّ ميزاتهم. والباب الرابع هو الأخير وهو يلقي ضوءاً على  وعدّد مساهماتهم و
بية والإسلامية  الآثار القيمّة لعلماء لكناؤ في مختلف مجالات الدراسات العر
خلال القرن التاسع عشر للميلاد فتناول الكاتب مساهماتهم في علم التفسير 
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والحديث وأصوله والفقه وأصوله والتصوف والكلام والعقائد والمنطق والنحو 
لأدب وكتب التاريخ والتراجم. وفي النهاية قدّم ملخصًا جامعاً وذكر والصرف وا

قائمة فنية للمصادر والمراجع التي استفاد منها في الرسالة. هذه رسالة قيمّة تلقي 
بية والإسلامية في الهند  ضوءاً فاضياً على مساهمة لكناؤ في تطور الدراسات العر

بية والت  م.2016ي نشرت من باكستان في وخارجها. قمتُ بترجمتها إلى العر
2. An Applied Grammar of Standard Arabic:  كتاب ألفّه الفاروقي

ية في  صفحة وهو جزء أوّل من كتابه عن قواعد اللغة  103باللغة الإنجليز
بية. يشتمل الكتاب على  بية إلى المركب  17العر درسًا من مبادئ اللغة العر

ين منه ول كنه لم ينشرهما التوصيفي. وقد ذكر لي الكاتب أنه أ ّ الجزئين الآخر تم
. صدر هذا تراثهحتى وافته المنية. سألت ولديه عنهما ول كنهما لم يجداهما في 

ين ترست في  م. لنقرأ، فيما يلي، درسًا كنموذج. 2000الجزء من فلاح دار
 يكتب البروفيسور عن الجمع:

“Look at these sentences: 

 .Sing. The man is learned الرجلُ عالمٌ.
 .Dual  The two men are learned الرجلانِ عالمانِ.

 .Plural  The men are learned الرجالُ عالمون.
 .Sing. The woman is learned المرأةُ عالمةٌ.

 .Dual  The two women are learned المرأتانِ عالمتان.
 .Plural  The women are learned النساءُ عالماتٌ.

There are four plural nouns in these six sentences. Those are 
 المرأة plural of النساء ,عالم plural of عالمون ,الرجل plural of الرجال
and عالمات plural of عالمة. You may observe that عالم is 
completely present in عالمون and عالم=عالمون/ات ,ون) عالمات, 

لمةعا  do not consist of their النساء and الرجال while (عالمات=
singular forms which are الرجل and المرأة. Hence we came to 
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know that the plural nouns are of two types; the first that in 
which the singular fomr be present without any breakage, and 
that in which the singular form is broken. The later is called 
the broken plural or ّالجمع المكسر as أقلام plural of كتبٌ  ,قلم plural 
of كتاب, the former is called the sound plural or الجمع السالم as 
 The sound plural either be .جاهل for جاهلون and عالم for عالمون
feminine or masculine rational being. 
The sound masculine plural or الجمع المذكرّ السالم is formed by 
adding the terminate َون to singular adjective of proper nouns 
of masculine, as َنائمون from نائم and صادقون from صادق and 
 .غافل from غافلون
Note that this َون is changed into  َْين if the noun is in 
accusative or genitive case, e.g., 

 .Nominative  The teachers came جاء المعلمّون.
  .Accusative  I saw the teachers رأيتُ المعلمّين.

 .Genitive  I learnt from the teachers درستُ من المعلمّين.

The sound feminine plural الجمع المؤنث السالم is formed by putting 
ينبات to the end of a singular as اتٌ  ينب from ز  Nouns which .ز
end in ة lose their ة before adding  ٌات as عالمات from عالمة, 
 In other two (accusative and genitive) .سارقة from سارقاتٌ 
cases الجمع المؤنث السالم takes kasrah ( ٍٍ ) e.g., 

 .Nominative  The lady teachers came جاء المعلمّاتُ.
 .Accusative  I saw the lady teachers رأيتُ المعلمّاتِ.

 .Genetive  I learnt from the lady teachers درستُ من المعلمّاتِ.
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Note that the sound masculine plural is formed from proper 
names and adjectives being masculines, while the sound 
feminine is formed: 
(a) From any word ending in ة as طلحة (mas.) makes طلحات, 

 .لذات makes لذة and علامات makes علامة
(b) Feminine nouns ending in ى or  ُ ٌ  or اء  ,حبلى from حبليات as اء

يات ُ  from صحراوات ,ذكرى from ذكر ٌ  from سماوات and صحراء  .سماء
(c) Every noun denoting a feminine either rational or non-

rational beings as the alphabetical letters, infinitives 
(except إفعال and تفعيل) and non-Arabic words, e.g.,  ٌألفات 
from  ٌتصنيفاتٌ  ,ألف from  ٌبيمارستانات ,تصنيف from ارستانبيم  and 
 .هوئل from هوئلاتٌ 

(d) Masculine nouns which have no sound masculine plural as 
 1.”جماداتٌ  makes جمادٌ  and حيواناتٌ  makes حيوانٌ 

ينات. بعة تمر  ثم ذكر أر
3. A Critical Survey of the Book “The Cambridge History of 

Arabic Literature to the End of the Umaddad Period:  هذا
ق الفاروقي لإتمامه ول كن الجزء الذي أنهاه نشرناه َّّ ية لم يوُفَ في  كتاب بالإنجليز

 The Indian Journal of Arabic and Islamicحلقات في مجلتنا الفصلية "
Studies" وهذه دراسة نقدية قيمّة لكتاب ."The Cambridge History of 

Arabic Literatureلموسوعة أيضًا." أشاد بها ناشر ا 
4. "Muntakhab Aḥādīth:  حديثاً اختارها الشيخ محمد  1450هذه مجموعة

يمان(،  -يوسف الكاندهلوي وجمعها في ستة أبواب رئيسية الكلمة الطيبة )الإ
الصلاة، العلم والذكر، إكرام المسلمين، إخلاص النية، والدعوة. وتمت ترجمتها 

ية بيد الشيخ محمد سعد ونشرت الت ية في الأردو صفحة من  803رجمة الأردو
                                              

1 An Applied Grammar of Standard Arabic,79-78/1 
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قام  م.2000مكتبة فيض عام بحيّ نظام الدين أولياء )نيو دلهي( في  مطبعة
يد نديم الندوي، وولده  ية بمعونة الدكتور جاو أستاذنا الفاروقي بترجمته الإنجليز
عرفان الفاروقي وهذا العاجز. قام الأستاذ الفاروقي بمراجعة الترجمات كما قام 

 722ض الأبواب فهو مترجم ومراجع معاً. ظهرت هذه الترجمة في بترجمة بع
م. تبتدئ الترجمة 2002صفحة وطبعها إسلامك بوك سروس، نيو دلهي في 

بية بهذه اللغة، وهي في صفحتين ثم تأتي  ية لقراءة الحروف العر بإشارات إنجليز
بية إلى الإ ية مقدمة أستاذي في صفحتين ذكر فيها أهمية الترجمة من العر نجليز

ومشكلاتها التي يواجهها المترجم ولاسيما في ترجمة المصطلحات الإسلامية ثم 
يات في صفحتين، وفي نهاية الكتاب ذكر معاني الكلمات  جاء فهرس المحتو

 الصعبة وقائمة المصادر والمراجع. لنقرأ فيما يلي بعض النماذج للترجمة:

قال:  عن عمرو بن عبسة 
يمان أفضل؟ قا ل: الهجرة. فأيّ الإ

 قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوءَ.

‘Amr s/o ‘Abasa (RZA) 
narrates (part of detailed 
Hadith); I asked the Prophet 
(SAW), which Imān is most 
virtuous. The Prophet 
(SAW) responded: Hijrah 
for the sake of Allah. ‘Amr 
said: So what is Hijrah? The 
Prophet (SAW) said: 
Abandon the evil deeds.1 

 وأيضًا:

يرة  قال:  عن أبي هر
ّ ه   سمعتُ رسولَ الل

Abu Hurairah (RZA) 
narrates: I heard the Prophet 
(SAW) saying: The first and 

                                              
 20منتخب أحاديث، ص  1
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يقول: إنّ أوّل ما يحاسب العبد 
يوم القيامة من عمله صلاتهُ، فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن 
فسدت فقد خاب وخسر، فإن 
يضته شيء قال  انتقص من فر

: انظروا هل لعبدي الربّ 
 ّ ع؟ فيكمل بها ما انتقص من تطو

يضة، ثم يكون سائر عمله  من الفر
 على ذلك.

foremost a man will be 
reckoned on the Day of 
Resurrection about his 
deeds, will be his prayers. If 
they are correct he will be 
successful and pass out. If 
they are spoilt he will be 
failed and lost. If the 
obligatory prayers lack 
something, the Lord 
Almighty will say: Look if 
there are some voluntary 
prayers in my slave’s 
account? Thus it will be 
complemented by the 
obligatory prayers. Then the 
rest of his deeds will be 
accordingly (favourable).1 

ومن عظمة الترجمة أنّ عشرة آلاف نسخة قد اشتراها الناس في مومباي فحسب 
ا. ًّّ  بعد نشرها تو

5. Encyclopedia of Islam:  مجلد ونشرتها أنمول  100هذه الموسوعة تمتّ في
م. البروفيسور الفاروقي كان أحد أعضاء 2006و 2005ببليكيشنز بنيودلهي في 

 هيأتها للإدارة والمراجعة.

ين الغالب  شاعر: ےمتنبي، دو بڑغالب اور  .6 ين كبير هذه دراسة مقارنة لشاعر
ية فترجمتها إلى  بية. قام بها البروفيسور الفاروقي باللغة الأردو ية والمتنبي للعر للأردو
بية وهي منشورة على شبكة الألوكة. وسننشر أصل المقارنة في مجموعة مقالاته  العر

                                              
 191، ص المصدر نفسه 1
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ّ ه. بدأها الكاتب بذ  ية إنْ شاء الل ين في لغاتهما ثم تناول الأردو كر أهمية الشاعر
 أبياتهما وقام بالمقارنة بينهما مضموناً وشمولاً. فيقول، مثلاً، في مقارنة بيت:

ين ول كن تلك " لقد أكثر الناس باتهام المتنبي بسرقة المعاني من الشعراء الآخر
 السرقات ليست إلا نوعا من الجدّة والابتكار في المعنى. وهذا ما أدلى به

القاضي الجرجاني والثعالبي وأثبتاه بالأمثلة ول كن ما قاله المتنبي نفسه في هذا 
 المعنى هو خيرُ مثال للابتكار والروعة الفنية، وهو كما يلي:

 وهاجي نفسه من لم يميز
 

 كلامي من كلامهم الهراء
 

ن كلامي وكلام غيري من الشعراء فكأنه يهجو أي من لا يقدر على التمييز بي
ّ بفساد ذوقه ودناءة مائه.  نفسه أي هذا بعيد عن الذوق السليم. فكأنه يقر
يه مرة كما عارض  قرض المتنبي أبياتاً عديدة في هذا المعنى فقد هزأ بمعاصر

 القدامى مرة أخرى فيقول في مكان:
 وما الدهر إلا من رواة قصائدي

 

 أصبح الدهر منشداإذا قلت شعراً 
 

ين  ُ الآخر ّ عنهما تحقير يعدّ من أبياته الرائعة ول كنه ينم فكلا بيتي المتنبي أجود و
بل هو أساس الشعر. وفي الجانب الآخر يعرف الغالب منزلته في مجال الشعر 
ين وعجزهم عن وصول مكانته وكما اتهم الغالب  وهو أيضًا كان كان يعرف الآخر

لم يأت بأدنى مرارة أو شدة في لهجته أبداً فبدلاً من تحقير بسرقة المعاني ول كنه 
ين إنه خلق معنىً آخر لطيفاً يختصّ به فيقول:  الآخر

 مبر گمان توارد به شعر من كه دزد
 

 متاع من ز نهاں خانۂ  ازل بر دست
 

ترجمة: لا تظن بشعري تراثاً مسروقاً لأنّ السارق )المتقدمين من الشعراء( 
ينة الأزل. اختطف كلامي من  خز

يسميّه العرب  ين وذكره يسمىّ توارداً و فورود خيال معينّ في أذهان الشاعر
ية بأنواعها وهذا عامّ بين الشعراء، أما نقل مضمون معينّ بدون  السرقة الشعر
أيّ جدة وابتكار في المعنى فهذه هي السرقة فالتوارد ليس بعيب ول كنّ الغالب 
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تظن بشعري توارداً أي إذا وافق معنىً في  لا يحبّ حتى التوارد فيقول: لا
ينة  شعري معنى القدامى فلا تظنوا أني نقلته منهم بل كان ذاك متواجداً في خز
العالم الأزلي فمن سبقني سرقه من متاعي فلستُ بسارق بل المتقدمون هم 

 ".السارقون. هذا معنىً لطيف ملؤه الظرافة
يقول أيضًا: "  يقول المتنبي:و
 َ  نْ قال قولاً وفىوما كلّ م

 

 ولا كلّ منَْ سيم خسفاً أبى
 

به شعري كما أنّ بحره  باء فالمعنى جميل وأسلو أي ليس كلّ رجل مثلي في الإ
باء أنْ  سلس والبيت مليء بالعواطف الثائرة ول كن هل لا يمكن بشأن الإ

يفوق هذا المعنى. اقرأ بيت الغالب التالي:  يتقدّم أحدٌ و
 جاں دهم غيرت زساحل دريا بر  تشنه لب

 

 گر بموج افتد گمان چين پيشانى مرا
 

ترجمة: إنْ خيُلَِّ إليّ أنّ الأمواج )المرتفعة( أسارير على جبهة البحر فأموت من الغيرة 
باء عطشاناً على شاطئ البحر )فإنّ أسارير الجبهة مركز الاستنكار والاستكراه(.  والإ

ير ومن  تأمل رفعة الخيال فتعبير البحر بالناصية ثم تعبير الأمواج المرتفعة فيه بالأسار
 ".ثم الاستنتاج بأنّ سقايته من البحر يمكن ألاّ يسرّ البحر خيالٌ دقيق ولطيف

يلخّص مقارنته كما يلي:  و
غالب بالنسبة إلى الموضوعات فإنهما مختلفان اللا نجد تشابهاً كبيراً بين المتنبي و"

ياً فل ا فكر ًّّ مجال المتنبي ول كن سعة الخيال وفهم  غالب ميدانٌ يختلف عنلجو
الحقائق والقدرة الفائقة على التعبير والتراكيب اللفظية البديعة التي تطوي 

َ مما يوجد لدى غيره من الشعراء الالأخيلة، كلّ هذه توجد لدى  غالب أكثر
 ".والمتنبي ليس بخارج منهم

لبروفيسور الفاروقي قام ا عربي:-قديم تملناڈو كي چارسو ساله تاريخ أدبِ فارسي .7
ية في  ين وتحقيق الجزء الأول الذي طبعه المجلس الوطني لترويج اللغة الأردو بتدو

 م. لم أجد عنه أكثر من هذا.2003
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ية لكتاب شهير عن أصول البحث العلمي ألفّه  أصولِ تحقيق: .8 هذه ترجمة أردو
َ الأصل من بيروت و بية ونشُرِ الهند معاً. الدكتور ظفر الإسلام خان باللغة العر

ية نشُرِتَْ من فيروس ميديا بنيو دلهي في  م وهي متداولة 1998ترجمتهُ الأردو
يف.  بين الباحثين ولا تحتاج إلى أيّ تعر

ية شاملة تحفل بمختلف الآداب  يڈيا:پجامع أردو انسائكلو  .9 هذه موسوعة بالأردو
ّ ه الفاروقي بمراجعة ما يختص بال بية والفنون. قام البروفيسور فيضان الل لغة العر

ية في  من المجلد الأول وهي نشُرِتَْ من المجلس الوطني لترويج اللغة الأردو
ّ ه بهت:  600م في 2003 صفحة. قال مدير المجلس آنذاك الدكتور محمد حميد الل

يلة قد مضت على تأليف هذه الموسوعة فقد مسّت الحاجة  بما أنّ الفترة الطو "و
ينها من جديد فقا ينها إلى مراجعتها وتدو م بإعادة النظر في حصة الآداب وتدو

يف حسين القاسمي والبروفيسور  كلّ من شمس الرحمن الفاروقي والبروفيسور شر
ّ ه الفاروقي والدكتور بي أحمد بادشاه  عبد الرحيم القدوائي والبروفيسور فيضان الل
والدكتور نثار أحمد والدكتور يونس الأغاسري. ولو لم يقوموا بذلك لما ظهرت 

 1موسوعة إلى النور".ال
قالت الدكتورة زهرة خاتون: "هذا من الصدفة أنّ كلتا الشخصيتين )شمس 
ية  ين الموسوعة الأردو ّ ه الفاروقي( اشتركت في تدو الرحمن الفاروفي وفيضان الل

 2الشاملة وكلتاهما أصيبت بجائحة واحدة ال كورونا".
ية لكتابٍ جليل ألفّه محم تاريخِ قرآن: .10 د مصطفى الأعظمي وهو هذه ترجمة أردو

"The History of Qur’anic Text- A Comparative Study of Bible, 
Old and New Testament رأيتُ الترجمة جاهزة ول كنها لم تر النور حتى ."

 الآن. وسألتُ ولديه فلم يرداّ ولزما الصمت. أحاول أنْ أحصل عليها كي أطبعها.
                                              

پيڈيا،  1  المقدمة/1جامع أردو إنسائكلو

ية،  2 بان" الأردو  7/1/26صحيفة "هندوستاني ز
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عشرة مقالة نشُرِتَْ في مختلف مجلات الهند. وله أكثر من اثنتي  مقالاته وبحوثه:
 Lucknow: A Centre of Arabic and Islamic Studies وقمت بترجمة كتابيه "

Century thduring the 19  بية والإسلامية في " )لكناؤ مركزاً للدراسات العر
القرن التاسع عشر( و"غالب اور متنبي دو بڑے شاعر" )الغالب والمتنبي: شاعران 

بية ك بيران(. نشُرِتَْ أولاهما من باكستان بينما الأخرى نشُرِتَْ من الممل كة العر
السعودية. وكذا كان الأستاذ الفاروقي عضُواً لمختلف هيآت علمية وتعليمية لمدارس 
ية. وشارك في  بية والإنجليز وجامعات الهند كما كان عضُواً لمختلف مجلات الهند العر

تلف الجامعات وألقى محاضرات وقدّم بحوثاً علمية في مختلف وضع المناهج الدراسية لمخ
الجامعات والندوات العلمية. وكان قد حفظ قصائد لا تحصى لشعراء الفارسية 
بية والفارسية  ية. وكان له ذوقٌ عالٍ لفهم الشعر والنصوص العر بية والأردو والعر

وكان ينفق عليها من  الكلاسيكية. وأبرز خدماته الدينية مدرسته التي أقامها بداره
جيبه الخاص وكانت تهدف لتنشئة أطفال الفقراء والمساكين. اللهم اقبل أعمالهَ فإنه 

 كان مخلصًا لك الدين. وسنفرد لها ذكراً في هذه المقالة.

ومن الأمور التي مارستها أو شهدتها والتي توحي بعظمة شأنه علو  كعبه كما شهدت: 
 العلمي والفني ما يلي:

ًا ومجتهداً معاً منذ طفولته فلما كان يدرس في "منشي" و"منشي كان شي - خي ذكي
 فاضل" ومثلهما من الشهادات كان يدرسّ زملاءه هذه الموادّ.

لم يدرسّ النصوص حرفاً بعد حرف بل كان يركزّ على ما ذكر فيه من المضمون  -
 ننا. الرئيس وهكذا وجدته يدرسّ الشعر بحيث كان يرسخ مضمونه الرئيس في أذها

ية فنزعها  - مرة أردفني في سيارته فحينما دخلتها كاد أن تقع تحتي صحيفة أردو
ية  ية كانت أو إنجليز إليه وقال إنّ هذه الأوراق تستعمل لكتابة الحروف أردو

 وهي تستحق أنْ تكرمّها فإنّ العلم مكرمّ حيث كان.
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كتب  ذات مرة حكى لي حدثاً وقع معه فقال: مرة كان يركب دراّجة وكانت -
الحديث موضوعة عليها خلفها فمنعه شيخه عن هذا العمل وقال إنّ الأحاديث 

 تستحق أنْ تكرم.
 (كان اطلاعه واسعاً ففي ليل رأيت في المنام مرتين أنهّ قد نقش اسم محمد ) -

على الجانب الأيسر من صدري حيث يقع القلب، وحتى تلك الأيام ما كنت 
أيسر وكنت أظنّ أنّ هذا الشيء القيمّ لا بد أعرف أنّ القلب يقع في الجانب ال

أنْ يكون على الجانب الأيمن فسألت شيخي أني رأيتُ في المنام كذا وكذا فقال: 
يمان في الجانب  يقع القلب على اليمين فليكن الإ يد. فقلت: كيف و يمانك يز إ

 الأيمن، فتبسم وقال: القلب يقع على الجانب الأيسر.
ي والأردوي فكلما قرأت عليه بيتاً فارسياً أو كان قد حفظ الشعر الفارس -

ياً قرأ القصيدة كلها أو الجزء الأكبر منها فقد بهتنا بموهبته هذه مراراً  أردو
ِ به في هذا المجال. فلا أحفظ إلا ما يشير إلى الهدف من  وتكراراً، ولم أضاه

 الشعر أو جزء منه.

الياً وقد وفقّ فهم الشعر عربياً كان كان اطلاعه واسعاً وذوقه الأدبي عآراؤه العلمية: 
ياً فقد وجدته كلما زرته يتحدث عن الأدب والعلم واللغة. وفيما  أو فارسياً أو أردو

 يلي أسرد بعض معلومات عن جانبه العلمي والأدبي هذا:

ذات مرة كنا نتحدث عن "شعر العجم" للعلامة شبلي النعماني، وهو كتاب قيمّ في  -
ية وتمتّ ترجمته إلى اللغة خمسة مجلدات عن الشع ر الفارسي باللغة الأردو

الفارسية. قال الشيخ عن مختارات الشعر الفارسي: إنّ العلامة شبلي كان واسعاً 
اطلاعه للأدب الفارسي وكان قد وفقّ فهم الشعر وانتخابه فما قام به من اختيار 

 الشعر رائع ممتاز، ولا يستطيع أحدٌ أنْ يدانيه في هذا الشأن.
كانت له فكرة خاصة عن معلقة امرئ القيس فذات مرة كنت أدرسّ هذه  -
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القصيدة طلاّب الماجستير في جامعة جواهر لعل نهرو )نيو دلهي( جاء فتركت 
مقعدي وجلست في مقعد الطلاّب ولو أنه دائماً كان يمنعني أنْ أترك مقعد 

نه العلمي الأستاذ أو على الأقل كان يأمرني أنْ أجلس معه ول كن جلالة شأ
دائماً كانت تجرنّي من مقعد الأستاذ إلى مقاعد الطلاّب. فبدأ شيخي الدرس 
وقال: لعل ما تحدّث عنه امرؤ القيس في قصيدته لم يقع معه بل كل هذا كان 

 خيالياً فتخيلّ وقال وذكر المعالم والأحداث.

خون لسيرته هي هذه المدرسة التي ذكرها أصدقاؤه وزملاؤه والمؤر المدرسة السبحانية:
ّ ه الفاروقي في  م على اسم والده الشيخ 1995المدرسة التي أنشأها البروفسور فيضان الل

ّ ه الفاروقي، ولقد تشرفّت بالجلوس فيها مع طلاب هذه المدرسة وهكذا  سبحان الل
شهدتُ كيف كان البروفيسور الفاروقي يدرسّ فيها الطلاّب وما هي المواد التي 

لبروفيسور الفاروقي كان يحضرها في كثير من الأحيان كما كان كانت تدرسّ فيها. فا
يدرسّ فيها أستاذ أو أستاذان عينّهما الأستاذ ففي البداية كانت المدرسة على سقف 
منزل أستاذي عندما كان منزله ذا طابق واحد. ول كن لما بني هذا المنزل من جديد 

 بق الأرضي.وأصبح ثلاثة طوابق نقلت المدرسة من السقف إلى الطا

يده ومبادئ الإسلام من  يم وتجو الموادّ التي كانت تدرسّ فيها هي قراءة القرآن ال كر
الصلاة والزكاة والحج وغيرها وكان يلتحق بها طلاّب الفقراء الصغار لا الكبار فما رأيت 
بهم على أداء الصلاة  ا يدرس فيها، وكان أستاذي يعلمّهم بل يدرّ ًّّ مراهقاً ولا رأيت شاب

 قد شهدتُ مراراً أنّ الطلاب الصغار، ذكراناً وإناثاً، يصلوّن تحت إمام صغير يؤمهّم.فل

كان الطلاّب عادة ما يجلسون في حلقة حول البروفيسور الفاروقي فكان يدرسّهم 
يسمع واجباتهم وقليلاً ما رأيته بهم. ولقد وددت كثيراً أن أكون معهم  و يضر

يقة أستاذي يس. أدرس في هذه المدرسة لطر  الجليل الحسنة المحببّة للتدر

ين في هذه المدرسة ما كانوا يدرسّون كما كان يدرسّ الأستاذ  ول كن الأساتذة الآخر
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الفاروقي فإنهم كانوا يدرسّون والطلاب جالسون في صفوف أمام منضدة عليها كتبهم 
يم، وهذا يدلّ على حبّ أستاذي للطلاب وحبّ الطلاب له.  لاسيما القرآن ال كر

لمهم الجدير بالذكر أنّ الأستاذ كان ينفق على هذه المدرسة من جيبه. وهذه ميزة لم وا
 أجدها لدى أحد من الأساتذة والمشايخ. اللهم تقبلّ خدمته المخلصة هذه.

يلة أرافق فيها أستاذي الجليل ول كني منذ أن بدأت  محاسن أخلاقه: لم أجد فرصة طو
عليّ يوم إلا ولقيته فيه وتعلمّت منه، ولو قلّ أتعلم في الماجستير حتى وفاته لم يمض 

هذا اللقاء بعد تقاعده عن الخدمة لأمراض أصابته فانشغل بمداواتها ول كني ما زلت 
 ألتقي به وأستفيد منه.

ين شهدت أشياء تتعلق  يلة لدى الآخر وخلال هذه المدة القصيرة عندي والطو
مي والفني ففيما يلي أشياء أقصهّا بأخلاقه كما مارست أموراً تتعلق بعظمة شأنه العل

 وهي تتعلق بمحاسن أخلاقه:

كان الأستاذ يكرمّ تلامذته فذات مرة كنت واقفاً على موقف حوافل نهرو  -
)نيو دلهي( وكان شيخي يذهب إلى الجامعة في سيارته فرآني وأوقف  1بليس

ي د سيارته وتلفن إليّ وناداني فأردفني قائلاً: أبصرتك فعرفتك، ولعلك تر
 الجامعة؟ فقلت: نعم.

كان يدفع دائماً للمأكولات التي تحمل إلى حجرته من الشاي حتى الطعام ودعا على  -
 المأدبة بعد تقاعده عن الخدمة مما لم أمارسه لدى غيره كثير من الأساتذة الجامعيين.

ّ ه. ودائماً كان  - لم ينتقم أستاذي من أحد ظلمه أو أساء إليه فقد فوضّه إلى الل
يعتني بهم.يحسن إ  لى الناس و

قال أستاذي ذات مرة: لا أهرب وراء المناصب، إنما شغلي الشاغل هو  -
يس، ونجاح تلامذتي ثم دعاؤهم سينفعني يوم القيامة.  التدر

                                              
1 Nehru Place 
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ين هنديين فذات مرة جاء  طعامه وشرابه: كان، كما شهدت مراراً، يأكل قليلاً خبز
بية فقدّمت إليه الفطور فأكل على جامعة فيسفاباراتي )جامعة طاغور( في بنغال الغر 

ين وقليلاً من الخضار وشكر لزوجتي وقال: لا بد أن نشكر من تقوم بصنع  عادته خبز
 ً يفضّل أن يكون الشاي ساخنا  الطعام لأنّ ذلك يسرهّم. وكان يشرب الشاي كثيراً و

كما هي عادتي فكان يغضبه إذا لم يكن الشاي ساخناً وكان مقهى مدرستنا بجامعة 
واهر لعل نهرو كثيراً يقدّم الشاي بارداً فكانت تعبسه هذه المعاملة من صاحب ج

به المق وما سألته عن السبب إلا أني قرأت أنّ كبار  مثلجّاًهى. وأما الماء فكان يشر
فقد كان يشرب العلامة شبلي النعماني ماءاً  مثلجّاًيات الهند كانت تشرب الماء شخص

ذ المرحوم أنّ الشيخ أبا الحسن علي الندوي كان يشرب بارداً جداً وذكر لي الأستا
الماء بارداً ومع الثلوج. ومن حسن حظّنا أنّ أحد تلامذتي وتلامذة أستاذي، محمد 

به الماء الأحمد السنابل جداً في منزله زمن ال كورونا الذي  مثلجّي، سأله عن سبب شر
عودّ نفسي على شرب الماء البارد توفي فيه الأستاذ المرحوم فردّ عليه الأستاذ قائلاً: أ

ا.  وكذا أستلذه لأنّ الجنة يقدّم فيها الماء بارداً جدًّّ

وكان يفضّل من الأنبج الجونسا والدسهري وهما نوعان جيدّان للأنبج. ومن الممتع 
 غالب كان يحبّ الأنبج.الغالب وشعره، والأنه كان ماهراً ب

يد ولو أنّ هذا الباب لا يقدرته على الترجمة:  تعلق مباشرة بموضوع مقالتي إلا أني أر
ية  أن أشير إلى أنّ الأستاذ الفاروقي كان قادراً على الترجمة من وإلى الإنجليز
بية  ية كما سترون نماذج ترجمته العر بية فقد رأيتم نماذج ترجمته الإنجليز ية والعر والأردو

بية المنشورة في هذا في مقالته عن الشاعر الإسلامي إقبال المضمومة إلى مقالاته ال عر
بية  ية فلا مجال لها في هذه المقالة إذ أنها بالعر العدد الخاص. وأما ترجمته الأردو
ية فليقرأ كتاب "أصولِ تحقيق"  يد نماذج ترجمته الأردو ول كني أشير على من ير

ية لل بية للمجلدين و"تاريخ قرآن". وذكر لي أستاذي أنّ الترجمة الأردو أشعار العر
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" للبروفيسور عبد الحليم الندوي من صنعه من الأولين  كتاب "عربى أدب كى تاريخِ
وليست من صنع الندوي المرحوم. والدليل على هذه الدعوى ترجمات المجلد الثالث 

 فإنها لا تبلغ مستوى ترجمات المجلدين الأولين.

ّ ه الفاروقي ملخص المقالة: . هذا غيض من فيض السيرة العالية لأستاذنا فيضان الل
بفقده فقدنا رجلاً كناّ  بية في الهند، و والحقيقة أنه كان علماً من أعلام الدراسات العر
نعتزّ به ومرجعاً للعلم والأدب ومصدراً نلجأ إليه عند هجوم المشكلات العلمية والأدبية 
يشجّعنا على المضيّ قدماً في  يداوي ما أصابنا و والاجتماعية. ودائماً وجدنا يرحّب بنا و

 لمجالين العلم والتقوى. أنهي هذه المقالة الموجزة بأبيات قلتها عند وفاته:كلا ا

، هذا عبدكُ البرَُّّ فاسْ   قهِفيا ربِّ
 

صَا  بكأسِ الرسولِ أو معَيناً مخُصََّّ
 

ْ للذنوب التي جرتْ  ، فاغفر يا ربِّ  و
 

 بدون مرُادٍ أو بما كان أحرصََا
 

 وهذا قليلٌ من كثيرٍ لذكره
 

صَاوما اسطعتُ تفص  يلاً فجئتُ ملُخََّّ
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 المصادر والمراجع

بية منشورة في هذا العدد الخاص(  ے"همار .1 عمّ مح ترم" )مقالة ترجمتها العر
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ّ ه الفاروقي    المعاهد التعليمية التي تعلمّ فيها البروفيسور فيضان الل
 1د. محمد معتصم الأعظمي -

ية أعظم  كانالأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي بن السيد سبحان الل  ه إن  ينتمي إلى مدير
ية في  2م1952يوليو من  5الـ، ولد في (الهند)كره من ولاية أوترابراديش  يابارئكوقر  ر

(riyāpārKoe)،3   يته حيث شد  من العلم وتعل بدأ دراسته من قر بية و ثم م اللغة العر
هـ في الصف الثالث من 1376ذي الحجة  3التحق بـ"دار العلوم" مئوناث بهنجن 

ية ولم يبلغ السادسة من عمره ودخل في الصف السادس من الفارسية في   12الأردو
بي عام م ثم تم قبوله في الصف الأول 1379شوال عام   هـ فدرس1387من العر

بي وعلوم القرآن والأحاديث والفقه وما إلى ذلك  م إلى 1962من كتب الأدب العر
بية للصفوف  1965 ثم التحق بـ"إحياء العلوم"، مباركفور، ودرس الـكتب العر

بند، ثم التحق بـ"دار العلوم"م 1967م إلى 1965المتوسطة ومكث بها من  في عام  ديو
، ق بـ"كلية شبلي"حم ثم الت1968ها عام من اتخرج  مله العلمي فيها غلي شفىو م1967

يوس  هأعظم كر م. ثم ذهب إلى مدينة إله 1974عام  الشهادةوحصل على بالبكالور
بية عام  آباد والتحق بـ"جامعة إله آباد" وحصل على شهادة الماجستير في اللغة العر

ا  م1976  م.1984عام  شهادة الدكتوارهعلى وكذلك حصل منها أيض 

يف وجيز  يفيد الطل اب والباحثين. وفيما يلي تعر بدأ يعل م و وانتهى هنا زمن تعليمه، و
 بالمدارس والمعاهد التي درس فيها الأستاذ الفاروقي:

تعتبر "المدرسة أولاً: المدرسة الإسلامية العربية دار العلوم بمدينة مئوناث بنجن: 
                                              

بية وآدابها، سيوري فيديا ساغر، بنغا 1 ير المجلة ومدرس، قسم اللغة العر بية، الهندنائب مدير تحر  ل الغر
 م1950يونيو  4 بمدينة مئوناث بنجن ومفي سجل موجود في دار العله تاريخ ميلادذكر بينما  2
ية مئو بولاية أوترابراديش، الهند 3  الواقعة الآن في مدير
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بية دار العلوم" من أق بية الواقعة في مدينة مئوناث الإسلامية العر دم المدارس العر
 ( ولقد مضى على تأسيسها حوالي مائة عام. Maunāth Bhanjanبنجن )

بند،  بية الإسلامية تم تأسيسها على منهج دار العلوم بديو ولا تزال تدرس العلوم العر
ية تقوم بإسداء خدماتها التعليمحسب المنهج الدراسي المعروف بـ"الدرس النظامي" و

 الجليلة إلى يومنا هذا بصورة جيدة.

يم أهداف المدرسة:  يس القرآن الـكر تبذل هذه المدرسة كل  جهدها على تدر
يف، وتبث الوعي الإسلامي في أبناء المسلمين، وتهتم بترويج اللغة  والحديث الشر

يد الشعب المسلم بالأفكار الصحيحة، وتهتم بية وآدابها في المسلمين، وتعتني بتزو  العر
بإنشاء جيل جديد من العلماء الذين يقومون بالرد على الشرك والبدع والخرافات 

 1والشكوك والاعتراضات بالحكمة والموعظة الحسنة.

بية دار العلوم المنهج التعليمي:  بندتنتهج المدرسة الإسلامية العر  نظام دار العلوم بديو
يم عن ظهر القلب،  وتهتم اهتمام ا بالغ ا في الدراسة إلى جانب حفظ القرآن الـكر

بإعداد الطلاب لاختبارات الدبلوم والشهادة التي تديرها هيأة الاختبارات لولاية 
 أوترابراديش.

بية الإسلامية والـكتب الهامة الأخرى في  تدرس الجامعة جميع كتب العلوم العر
بية الرائجة في الجامعة، وأدخلت اللغة الإن بع مراحل من مراحل التعليم والتر ية أر كليز

ا في المنهج الدراسي لجميع المراحل.  2أيض 

الأفذاذ والرجال الكبار الذين مازالوا لمدرسة عدد ا كبير ا من العلماء وقد أنجبت هذه ا
يقومون بأعمال جليلة في ولا يزالون يؤد  بية و ون خدمات جليلة في مجال العلوم والتر

بية الإسلامية في جميع أنحاء البلا يبذلون قصارى جهودهم في نشر العلوم العر د و
                                              

يف مؤجز( 1 بية دار العلوم )تعر  6ص  ،المدرسة الإسلامية العر
بية دار العلوم، ص 2  6-1 نصاب تعليم الجامعة العر
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 تثقيف المجتمع الإسلامي بالثقافة الإسلامية.

ن الذين لعبوا وتخرج منها مئات من العلماء الكبار ورجال العلم والدين والدعاة المخلصي
يس والتعليم في مختلف الأوساط العلمية، مثل المحدث  دور ا هام ا في مجال التدر

شيخ منظور أحمد النعماني والشيخ عبد اللطيف الـكبير حبيب الرحمن الأعظمي، وال
بية لولاية أترابراديش  ير التعليم والتر النعماني والشيخ محفوظ الرحمن النامي نائب وز

 1سابق ا وغيرهم.

ست هذه الجامعة عام تأس   الجامعة العربية إحياء العلوم ببلدة مباركفور:
في ( ـه1356-1280)م على يد الشيخ إلهي بخش المباركفوري 1899/ـه1317
ولية ؤسمكت اب صغير، ثم تقدمت حتى أصبحت مدرسة كبيرة شهيرة، ثم تحمل شكل 

( فكر س جهوده ووضع أهدافها ـه1361الشيخ شكر الل  ه المباركفوري )الإدارة 
ب أمورها ونظامها من وأغراضها ومناهجها الدراسية وخط ط أقسامها وفروعها ورت  

لساحة العلمية كجامعة كبيرة لها مكانتها المرموقة بين على ا المدرسةحتى برزت  2،جديد
 شقيقاتها من الجامعات والمدارس الإسلامية الأهلية في المنطقة.

يم والحديث النبوي من أهدافها  أهداف الجامعة وميزاتها: يس القرآن الـكر تدر
بية يس اللغة العر يف والفقه الإسلامي وتعليم ما يتعلق بهما من العلوم وتدر على  الشر

الإسلامية  تخريج جيل من العلماء المتضلعين من العلومو المستوى العلمي والأدبي
يصين على نشر الإسلام وتبليغه وأكفاء في خدمة الدعوة والرسالة على نهج يتطلبه  حر

بث الوعي الإسلامي في المسلمينوالعصر،  توجيه الشباب المسلم و نشر العلوم الدينية و
الاهتمام بالرد على الشرك و المستمدة من الكتاب والسنةإلى الأفكار الصحيحة 

والبدع والخرافات بالحكمة والموعظة الحسنة مع الوقوف أمام التيارات المعادية 
                                              

بية دار العلوم: نظامها، مقاصدها ومنهج 1   12ص  ها الدراسي،الجامعة العر
بية إحياء العلوم لعام 218تذكره علماۓ مبارك پور، ص 2  13 ص ،م1982، ودليل الجامعة العر
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 إعداد الـكتب القيمة في ضوء الكتاب والسنة ونشرها بين المسلمين وغيرهمو للإسلام
وفتح مجالات البحث  لعلمهل اتوفير المراجع والمصادر الهامة للباحثين والطلاب وأو

 1والتحقيق أمامهم.

يس التفسير المنهج التعليمي:  والحديث ركزت هذه الجامعة منذ البداية عنايتها على تدر
 ذكروالفقه بصفة خاصة لـكي يكون المتخرج فيها على بصيرة ووعي بالأمور، وفيما يلي 

 أهم  السمات البارزة للمنهج الدراسي المتبع في هذه الجامعة:

  يف والفقه الإسلامي يم والحديث النبوي الشر الاهتمام بدراسة القرآن الـكر
بي والبلاغة وغيرها من العلوم. يعة والأدب العر  وأسرار الشر

  يم حسب التفاسير المعتبرة المشهورة. وأن  تكون دراسة القرآن الـكر
 بعة وغيرهم مع و تكون دراسة الفقه بحيث يطلع الطالب على مذاهب الأئمة الأر

الدلائل والأصول التي تعتمد عليها هذه المذاهب كما تدرس كتب أصول الفقه 
بعة وغيرهم في تخريج المسائل واستنباطها.  ليعثر الطلاب على أصول المذاهب الأر

 بي.و ية على طلاب القسم الفارسي والقسم العر  تخصيص حصة لتعلم اللغة الإنجليز
 يم على طلاب و يد القرآن الـكر  الابتدائية.تخصيص حصة لتجو
 إلزام الطلاب بمطالعة الـكتب غير الدراسية تحت إشراف بعض الأساتذة، و

تشتمل هذه الـكتب على موضوعات شتى من الرد على التيارات المعادية والأفكار 
الزائغة ووسائل الإعلام المضادة للإسلام ودحض الفكر الإلحادي والبدع 

يرة   العرب وحاضر العالم الإسلامي. والخرافات وعلم الاجتماع والجغرافية وجز
 بية و نشاطات غير منهجية كالمشاركة في البرامج الخطابية الأسبوعية في اللغتين العر

ية والمشاركة في المسابقات الإقليمية  ية، وإصدار مجلات حائطية شهر والأردو
                                              

بية إحياء العلوم لعام  1  18ص  ،1982دليل الجامعة العر
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ية وغيرها.   1والوطنية والحضور في الحفلات الدعو

ل الحكومة الهندية فهي حرة في إدارتها وتصرفها ولا والجامعة لا تقبل أي  معونة من قب
إقطاعات أو موارد مالية ثابتة وإنما تغطي ميزانيتها تبرعات الشعب المسلم ومعونة  تملك أي  

ياء وذوي الخ ير من داخل الهند وخارجها  2.المخلصين على الدين والعقيدة من الأثر

 تشتمل الجامعة على الأقسام التالية:

بية،قسم العلوم  يد  ،قسم العلوم الفارسية، وله سنتان ،وله سبع سنوات العر قسم تجو
يم ية  ،خمس سنوات الابتدائية )للبنين والبنات(، ولها ،القرآن الـكر ية العصر الثانو

 3.قسم الدعوة والتبليغو لإجابة عن الفتاوىلقسم الإفتاء  ،)للبنين والبنات(

الباري القاسمي والشيخ محمد منير في هذه الدار الشيخ عبد المتخرجين من أبرز 
براهيم فوري والشيخ المفتي محمد يسين المباركفوري والشيخ محمد عمر المظاهري  الإ
المباركفوري والشيخ القاضي أطهر المباركفوري والشيخ صفي الرحمن المباركفوري 

والشيخ عبد المعيد  ام الحق القاسميوالشيخ جميل أحمد المباركفوري والشيخ إنع
قاسمي والشيخ سلمان مبشر المباركفوري والمفتي جميل أحمد النذيري والشيخ عارف ال

 جميل المباركفوري وغيرهم.

تم تأسيس مدرسة شبلي للحصول على التعليم أعظم كره:  كلية شبلي الوطنية
من  20الـ نعماني فيالالمؤرخ والمصلح الاجتماعي العلامة شبلي الإنجليزي على يد 

لأن . (National School" )وطنيةالمدرسة م وسم يت بـ"ال1883 عامشهر يونيو ل
ية مع العلوم الأخرى  يد إنشاء مدرسة في وطنه تدرس فيها اللغة الإنجليز شبلي كان ير

انتهزت الفرصة لأسأل لماذا  وذات يوم: "الندويسيد سليمان الالعلامة  يقولكما 
                                              

 18ص المصدر نفسه،  1
 . 35 صالمصدر نفسه،  2
بية إحياء العلوم الجديددلي 3  6 ص ،ل الجامعة العر
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ية إلزامية في المدرسة" التعليم كيف ينتشر ترى إنك وقال " تنهد ؟تجعل اللغة الإنجليز
بية. عن  الأسرة المسلمة العليا وكيف تبتعد ."بسرعة ما الجديد الآن وتعليم اللغة العر

ية والـكتب الإسلامية  ستتركز المعرفة الدينية للمتعلمين حديث ا على الـكتب الإنجليز
يهتم آن حينما ال ؟ انظرالح ينماذا ستكون حالة دراستنا الدينية في ذلك ف. المترجمة

ية،  يستندغير المتعلمين في فهم القرآن يروون عطشهم بالترجمة الإنجليز الفقه  و
ية للهد إلىالإسلامي   1."يةاالترجمة الإنجليز

"هذه المدرسة هي هواية  :أخيه محمد إسحاقإلى وكذلك يكتب العلامة شبلي مرة 
يرها جنب ا إلى ج التطور الفكري لحياتنا.  نباعظيمة لشعبنا. نتمنى أن نستمر في تطو

بالنسبة لأولئك الذين يواصلون إنشاء الأذواق الوطنية ف ما هي الفرصة الأفضل التي و
ية الوطنية من هذه المدرسة".  2يمكن أن تكون متاحة لهذه الجمعية الخ ير

ية ) م ثم بأسباب 1895( في عام High Schoolوصارت المدرسة مدرسة ثانو
صارت مدرسة أخرى ومرة ظروف هذه المدرسة وعدم الاهتمام بها تغيرت 

( في عام George Middle Schoolوسميت مدرسة جورج المتوسطة )متوسطة 
م. كذلك 1911في عام  "مدرسة محمدن شبليبـ" سم يت هذه المدرسةم ث م1911

ية عام  م وتم 1928عقد الاجتماع السنوي لإدارة المجلس في مدرسة جورج الثانو
م. وعقُد اجتماع لإدارة 1929لي إلى اسم المدرسة الوطنية في عام اقتراح إضافة شب

ية  فك رواحيث ت م1944مارس  واحد منس في الالمجل في جعل كلية شبلي الثانو
ية على بدء الدراسة  على مستوى العليا كلية الشهادات. ووافقت اللجنة الإدار

أصبح من لـكن وم 1946أغسطس من  21الدرجات العلمية والشهادات في الـ
الصعب على عميد المدرسة أن يعتني بترتيبات كل من المدرسة والكلية في نفس 

رت اللجنة أن رت اللجنة فصل مسؤوليات المدرسة والكلية كما قر  الوقت فلذلك قر  
                                              

 17، ص اور  شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ تصر تاریخ اعظم گڑھ مسلم ایجوکیشن سوسائٹیمخ 1
 13-12، ص المصدر نفسه 2



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   64 2021ي 

 

مدرسة  ىبقتيخرج "جورج" من اسم مدرسة جورج شبلي واسم كلية جورج شبلي و
لجنتين منفصلتين لإدارة المدرسة والكلية في  شبلي وكلية شبلي فقط. وأخير ا تم تشكيل

 م. 1947فبراير 

يناير  2وكذلك تقرر تغيير اسم الكلية من كلية شبلي إلى كلية شبلي الوطنية في 
م تحت المراقبة لمدة عام 1950م. كما تم تعيين شوكت سلطان عميد ا في يوليو 1948

يوس في اللغة العر  يتية والتاريخ واحد وسمُح له ببدء دروس البكالور بية والسنسكر
بما 1952لبدء فصول القانون في عام  سمحتوالجغرافيا والعلوم السياسية. و م ور

بدأت فصول القانون. تم تعيين  ششرق أوترابرادي كانت هذه أول كلية في مناطق
ية والتجارة وعلم الأحياء والفنون والجغرافيا والسياسة. في  محاضر في اللغة الإنجليز

م. وتمت الموافقة على فصول التجارة والفلسفة وعلم النفس والعلوم 1952سبتمبر 
يوس التجارة من 1953السياسية وعلم الاجتماع في عام  بدأت فصول بكالور م و

يتية والفلسفة في مايو و م. 1953يونيو  بية السنسكر م 1955بدأت فصول اللغة العر
يوس في يناير  . بدأت الفصول في يوليو م1956وتمت الموافقة على فصول البكالور

بية  م بتعيين المعلمين ورئيس القسم في1959  .التر
م. 1982م إلى عام 1968كان امتياز أحمد سكرتير ا للجنة ومدير ا للكلية منذ عام 

بصرف النظر عن اللغة  وخلال فترة عمله أحرزت الكلية تقدم ا في مجال التعليم و
ية والفلسفة فإنه بد العليا في مجالات أخرى. وهكذا بدأت فصول الدراسات  أالإنجليز

يتية في عام 1970الدراسات العليا في علم الاجتماع في عام  م وعلم النفس والسنسكر
ياضيات والـكيمياء في عام 1971 م والجغرافيا وعلم الحيوان في عام 1972م والر
ياء وعلم النبات في عام 1973 م. ووضع 1979م والتجارة في عام 1977م والفيز

يز  (Nursery Schoolالأطفال )جر الأساس لمدرسة ح من قبل الرئيس عبد العز
 حتى الفصل الخامس. م1987بدأ التعليم من عام و . م1986الأنصاري عام 

منُحت م و1942في عام وغيرت اسم مدرسة جورج المتوسطة إلى كلية شبلي الوطنية 
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 آكرهالكلية تابعة لجامعة  . في البداية كانتم1946رجة الكلية في عام لمدرسة دهذه ا
ارتباطها بتلك الجامعة. غوركفور تم جامعة أنشئت عندما  م1956ي عام لـكن فو
في مختلف تخصصات العلوم  م1970بدأت فصول الدراسات العليا في الكلية في عام و 

 VBS Purvanchalأصبحت الكلية تابعة لجامعةم 1988و الفنون. منذ عام أ
Jaunpur وقد تجاوز عدد طلاباط والمعايير العالية والمعلمين المؤهلين. وتشتهر بالانضب 

يب    ا من الطلاب والطالبات. الكلية حوالي عشرة آلاف مع عدد متساو تقر

 كما يلي: أقسام الكليةو

ياء، قسم علم : كلية العلوم ياضيات، قسم الفيز قسم النبات، قسم الـكيمياء، قسم الر
ية، قسم الجغرافيا، قسم : الفنونكلية . بحساقسم علوم الوالحيوان  قسم اللغة الإنجليز

اللغة قسم علم الاجتماع، قسم  ،اللغة الهندية، قسم الفلسفة، قسم علم النفس
ية بية، قسم الدفاع والدراسات الالأردو ستراتيجية، قسم الاقتصاد، ا، قسم اللغة العر

يتية.قسم التاريخ، قسم العلوم السياسية، قسم اللغة الفارسية، قسم  كلية  اللغة السنسكر
بية. قسم القانون: كلية الحقوق. قسم التجارةو التجارة  .قسم إعداد المعلمين: كلية التر

بداع والابتكار والا كبير  أنجبت هذه المدرسة عدد   صالة أا من النوابغ وأصحاب الإ
بير الكلية خليل الرحمن الأعظمي والبروفيسور كهذه في المتخرجين العلمية، من أبرز 

 غيرهم.آخرون وأستاذنا فيضان الفاروقي أحمد الجائسي و

أكبر إن "الجامعة الإسلامية دار العلوم" تعتبر ديوبند: ب العلوم دار الجامعة الإسلامية
وأقدم جامعة إسلامية أهلية في شبه القارة الهندية لا تدانيها أية جامعة في هذه الديار 

بية.   في الشعبية والمحبو

بند ست الجاتأس    31هـ الموافق 1283محرم  15الـ فيمعة الإسلامية/دارالعلوم ديو
ولفظت الدولة ، إثر انتهاء الثورة الهندية ضد الحكم الإنجليزي الغاشمم 1866مايو 

بعد تأسيس الحكم م في الهند، 1857المغولية أنفاسها الأخيرة، وفشلت ثورة  و
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يطاني  مدينة دلهي ولاهور وآكره وجونبور  مية الإسلامية فييغلقت المعاهد التعلأالبر
بدأ العالم الجليل مولانا محمد قاسم النانوتوي )، وغيرها من المدن ه ؤ( وزملاـه1297و

هـ( والعالم الجليل 1323العلامة الفقيه رشيد أحمد الـكنكوهي )وعلى رأسهم ورفاقه 
بية ذو  هـ(1331هـ( والشيخ الحاج عابد حسين )1322الفقار علي ) أديب العر

قامة سلسلة من إعوا على أجمفي النواحي الشتى للأوضاع الراهنة و اأملوالذين ت وغيرهم
نشاء أول معهد من إروا المعاهد التعليمية الدينية في مختلف المناطق في آن واحد، وقر  

بند بولاية أترابراديش، وتنفيذ   ا لقرارهم وضع حجر أساس هذا النوع في بلدة ديو
بند في   م معروفة اليوم بأم 1866مايو  11 /ـه1283محرم  15لمدرسة في ديو

بها، بدأت كمدرسة صغيرة تختص بدراسة العلوم  المدارس في مشارق الأرض ومغار
بية الإسلامية في نشء الإسلام، ثم تطورت إلى ما هي  بية وغرس التر الدينية والعر

 قارة الهندية.عليه الآن، وهي الآن أكبر جامعة إسلامية خاصة بالمسلمين في شبه ال

يشتمل المنهج التعليمي للمدرسة على معظم ما يدرس من مواد  المنهج الدراسي: و
بية والكليات الشرعية الإسلامية وكليات أصول الدين  عديدة في المدارس العر
يس  بية ومما يدل على اعتناء هذه المدرسة بتدر والدراسات العليا في الجامعات العر

بي أنه تدرس مخ بتدائية إلى المرحلة اا من المرحلة الا ونظم  تارات منه نثر  الأدب العر
آلاف من الـكتب على موضوعات التفسير  أليفوقد قام علماء هذه الدار بت 1العليا،

والحديث وأصول الفقه والفرائض وفلسفة التوحيد والكلام ومجموعات ضخمة من 
ثلة في النثر والنظم الفتاوى، وهذه هي الحقيقة أنه لا تقل آثارهم الأدبية المتم

يظ والمعاجم وكتب الصرف والنحو ومن  2.والمقالات والتراجم والحواشي والتقار
بند هو أن يكون المتخرجون منها  الهدف الأصلي للمنهج الدراسي من دار العلوم ديو

ين في العلوم والفنون، فوضع القائمون عليها في المنهج الدراسي كتب   ا علماء متقنين ماهر
                                              

 2019سبتمبر( -)يوليو 4/3مجلة أقلام الهند،  1
بي، ص  2 بند في الأدب العر  22-21مساهمة دار العلوم ديو
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لم وفن من التفسير الحديث وما يتعلق به، والفقه وأصول الفقه والعقائد من كل ع
بية والكليات الشرعية الإسلامية وكليات أصول الدين والدراسات العليا في  والكلام العر
بي أنه تدرس  يس الأدب العر بية ومما يدل على اعتناء هذه المدرسة بتدر الجامعات العر

بتدائية والشمائل للترمذي وسنن ابن ماجة ومؤطا امرحلة المختارات منه نثر ا ونظم ا من ال
وفي العقائد شرح العقائد  الإمام محمد وشرح معاني الآثار. وفي أصول الحديث نخبة الفكر،

يشتمل المنهج الدراسي للجامعة على  النسفية وفي الفرائض مختصر السراجي وما إلى ذلك. و
ية والجامعية.بتدائية والمتاجميع المراحل الدراسية ال  وسطة والثانو

يس تفسير الجلالين الذي قام بتأليفه كل من الشيخ جلال قر   رت الجامعة منذ بدايتها تدر
يس يجري تدر من أوله إلى  هالدين أحمد بن محمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي و

يس  يلزم على كل طالب أن يدرس ا مجموعاتآخره قبل البدء في تدر لصرف الحديث. و
يعلم ما ين و في  والنحو والبلاغة بإتقان وإمعان حتى يتمكن من أن يدرك إشارات المفسر

يم من النواحي البلاغية، ثم زاد في المنهج الدراسي كتاب الفوز الـكبير في  القرآن الـكر
يلتحق الطلبة  مرحلة الهذا القسم بعد إكمال بأصول التفسير للشاه ولي الل  ه الدهلوي. و

 .هـ1350نفس الجامعة، وأنشئ هذا القسم في العام  الجامعية من

 وللجامعة أقسام عديدة أبرزها:الجامعة: أقسام 

الدراسة العالية،  :أقسام التخصص )التي تسمى في الجامعة التكميل(  تعـليمية:أقسام 
يد، قسم  يم، قسم التجو الدراسة المتوسطة، الدراسة الابتدائية، تحفيظ القرآن الـكر

يب تحسين الخط بية وآدابها، قسم الحاسوب، قسم التدر ، قسم الصناعة، قسم اللغة العر
)دحض القاديانية(، قسم دحض  على الصحافة والتأليف، قسم صيانة ختم النبوة

ية.والنصرانية، قسم المحاضرات العلمية   قسم الإنكليز

ية:  الفتوىالافتاء، مكتبة الجامعة، مكتب الإنترنيت و دار أقسام علمية ودعو
يع،  ، مكتب ترتيب الفتاوى، مكتبالإلـكترونية الدعوة والإرشاد، إدارة الطبع والتوز
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ية  مجلة دار بية الشهر يدة الداعي العر ية، جر  1شيخ الهند. أكاديميةوالعلوم الأردية الشهر

بداع ا كبير  أنجبت هذه المدرسة عدد   ا من النوابغ وأئمة الفنون الإسلامية وأصحاب الإ
صالة العلمية، وكانوا فاتحي آفاق جديدة ليس في العلوم الدينية كالتفسير أوالابتكار وال

بي، وأقر لهم علماء  والحديث والفقه والعقائد فحسب بل في علوم اللغة والأدب العر
بعضها العرب بالزعامة فيها، وعد   ت كتبهم من المراجع الرئيسية في هذه العلوم، و

يد لا نظير ة العالمية، وأمدت هذه المدرسة الحركة العلمية له في المكتبات الإسلامي فر
بي في بعض العلوم الإسلامية وعمود   ي  والتأليفية في العالم الإسلامي والعر ا لكيان ا فكر

بية في الهند.  اللغة الغر

ّ ه آباد: م، على يد 1887سبتمبر عام من  23ست هذه الجامعة في الـتأس   جامعة الل
الولاية المتحدة آنذاك فأول ا وضع حجر أساس كلية يور وهو كان حاكم و السير وليام م

ية التي تحو   ديسمبر عام من  9باد في الـآا إلى جامعة الل  ه لت لاحق  ميور المركز
ة لمنح أاللورد نورثبروك. وكانت جامعة الل  ه آباد هي ى يد سعادةم، عل1873

بناء على صدور قانون جامعة ا لل  ه آباد الشهادات حينئذ إلا أنها في وقت لاحق، و
ي  م، تم منحها طابع  1921عام  ا، وكما تم بدء تسجيل المقررات ا وسكني  ا وحدو

يوس والماجستير عام  أقسامها  خط طت  م، وكذلك 1922الدراسية لمرحلتي البكالور
"، quot rami tot arboresوفروعها وأهدافها وأغراضها. وتبنت الجامعة شعار "

رة"، الذي يجسد رغبة كل فرع إلى التحول إلى والذي يعني "فروع عديدة وأشجار كثي
شعار الجامعة على الجدار الخارجي لقاعة الشيوخ  قد نقش . وكذلكشجرة كاملة

ب مة ومن يؤت ، وذلك كما يلي: "سارعوا إلى منابع العلم والحكاية أيض  "سينات" بالعر
ملائمة للطلبة أجواء  وفيرركزت هذه الجامعة على تو 2".اا كثير  الحكمة فقد أوتي خير  

                                              
1 http://darululoom-deoband.com/arabic/ 

مساهمة جامعة الل  ه آباد في ترويج ، مقالة بعنوان )د. محمود حافظ عبد الرب مرزا، مجلة التلميذ 2
بية اللغة  (، موقع مجلة التلميذوآدابها العر

http://darululoom-deoband.com/arabic/
http://darululoom-deoband.com/arabic/
http://darululoom-deoband.com/arabic/
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ير المعرفة  وإتاحة فرص التعليم العالي وإجراء الأبحاث في مختلف فروع التعليم وتطو
حتى برزت على الساحة العلمية كجامعة كبيرة ولها مكانتها المرموقة بين شقيقاتها من 
يدة من نوعها مثل  ية فتعتبر بعض كليات لهذه الجامعة فر الجامعات الأهلية والمركز

 نون وكلية التجارة وكلية الفنون وما إليها.كلية القا

تبين لنا السر الكامن وراء اندفاع الطلاب الجامعة  النظر في مختلف أقسام وإذا أمعنا
بوا من  يشر ها العذب، معينإليها من كل حدب وصوب لينهلوا من مناهلها الصافية و

ر التطورات ا للدراسة وتوفر فرصة الإلمام بآخا جيد  لأنها بالفعل تتيح مناخ  
يحدوني الأمل في أن  والمستجدات في مختلف المجالات العلمية والأبحاث الجديدة. و

 تواصل هذه الجامعة مسيرتها نحو التقدم والازدهار. 

بية والفارسية ولقد  تول ى العالم الشهير المولوي ذكاء الل  ه منصب أول رئيس لقسم العر
علماء الذين أتيحت لهم فرصة تعليم وآدابهما آنذاك. حيث كان أجداده من كبار ال

ا عالم  ن الأمراء المغول. ولم يقتصر اهتمام المولوي على العلوم الشرقية فحسب بل كا
ياضيات. و ماهر اا كبير   المولوي أمجد علي الذي قام ورث المنصب بعده بالعلوم والر

بية والفارسية خلال فترة رئاسته لل ا قسم. علم  بتنظيم وتنسيق دورات وامتحانات العر
ولية منح شهادات "المولوي" و"العالم" و"المنشي" و"الكامل" ؤى مسبأن القسم كان يتول  

أوترابراديش فيما  ولية حكومة ؤهذه المسحمُ ِّلت  و"الفاضل" في بداية الأمر، ولـكن 
بعد حصول الهند على استقلالها عام  للغتين  م، تم تأسيس لجنة عليا1947بعد. و

بية والفارس ير التعليم الهندي حينذاك، العر ية تحت رئاسة الشيخ أبي الكلام آزاد، وز
على شيء  فجاء تعيين عدد من أساتذة هذا القسم بصفتهم أعضاء  فيها، وهذا إن دل  

 على مدى كفاءة أساتذة هذا القسم وتفوقهم في ميادينهم. فإنه يدل  

بداع والابتكار  وأصحابالشخصيات الفذة ا من ا كبير  عدد   الجامعةأنجبت هذه  الإ
بية والفارسية أبرزهممن فصالة العلمية، أوال م عبد الحميد الفراهي المعل   تلألأ نجمه في العر
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بيد أحمد والبروفيسور عبد الستار الصديقي والبروفسور محمد نعيم  والأستاذ محمد غيور ز
سور طفيل والبروفي والبروفيسور محمد اجتباء الندوي والبروفيسور محمد رفيق الرحمن

 أحمد المدني وغيرهم.
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 ي ومساهمته في نشر الحديث النبويالأستاذ فيضان الل  ه الفاروق
 إشارة إلى "منتخب أحاديث"الب

 - د. عبيد الرحمن الطيب1
ا ممن وهبه الل  ه ذكاء حاد   2م(2020-1952)تعالى كان الأستاذ الفاروقي رحمه الل  ه 

ية الفقه ا من العلوم الدينية من التفسير والحديث وا كبير  ومنحه حظ   وذاكرة قو
ية وآدابها وله كان بية والفارسية والأردية والإنكليز  توالتاريخ والسيرة ومن اللغات العر

ان له ضلع في علم نظرة عميقة في فروع هذه العلوم كذلك فإلى جانب التفسير ك
له دراسة واسعة للفقه  تكانف .فن الرجال وفي الفقهووفي الحديث  القراءات السبع

علماء الهند وأدبائها وشعرائها  جيد ا . كما كان يعرفافعي والحنبليالحنفي والمال كي والش
بية وا بية والفارسية  اكبير   جزء الفارسية والأردية وكان يحفظ للعر من أشعار العر

يقرض الشعر بالأردية. وفي الفصل حين يطرح سؤال أمامه ينشد كثير   ا والأردية و
 ا بها ومن كل اللغات.من الأشعار مستدل  

بيةالأستاذ الفاروقي قد دعي لإلقاء سلسكان  في  لة من محاضرات حول اللغة العر
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جامعة راجوري وكان هو الممتحن الخبير فلما جرت المقابلات بدأ يطرح الأسئلة 
يخها ودقائقها. او حول علم القراءة والقراءات السبع ستغرب الناس من سعة علمه تار

بجامعة راجوري آنذاك: رجل نحيف الجسم  حيث قال عميد الشؤون الأكاديمية
ير  ".العلم وقوي الذاكرة وحاضر البديهة وصغير الرأس ول كن غز

ية حيث كان له  طولى في الأدب الإنجليزي اليد الكما كان يتقن اللغة الإنجليز
يكتب  يتحدث بها و بية و يترجم منها وإليها بمهارة فائقة. فقد كتب القواعد العر فيها و

ية. وترجم الكتاب الضخم "منتخب أحاديث" من  في ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليز
ية بأ بية إلى الإنجليز بلغة سلسة سهلة ممتعة.العر يهدف منه سلوب شيق و يصال  و إلى إ

ية إلى ية الذ الأحاديث النبو بية فيسهل ي ين لاقراء اللغة الإنجليز هم لعرفون العر
ية في  الاستفادة منها والعمل بها. وذلك مساهمة منه في نشر وترويج الأحاديث النبو

 الهند وخارجها. وهذا هو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته. 

بانيين الشيخ محمد الياس ر خلفية عن الكتاب: ية  أقامحمه الل  ه من العلماء الر حركة دعو
ن يوجد أتباعه آالمسلمين الديني والاجتماعي وال صلاحبإندية وقام الهفي شبه القارة 

 في كل أنحاء العالم.

ية  1ه .1303لياس الكاندهلوي في سنة إالشيخ محمد  ولد وعاش أيام طفولته في قر
ية "مظفر نكر" بولاية "أوتار براديش" بالهند وعند والده الشيخ محمد  "كاندهلة" في مدير

ينتهي نسب والده  يقيم في حي   اسماعيل الذي كان "بستي نظام الدين" بدهلي الجديدة. و
يم. ل. وكانت أمه السيدة صفية حافظة الصديق  سيدنا أبي بكر إلى  لقرآن ال كر

يم كعادة الأطفال في أسرته ثم إم الشيخ محمد تعل   لياس في الكت اب، وقرأ القرآن ال كر
اس عند أخيه الشيخ محمد يحيى اللغة ليإلشيخ حفظ القرآن في صباه. وأول ما درس ا
                                              

لياس الكاندهلوي  إن مجدد الدعوة العلامة محمد بعنوا قال الشيخ أبوالحسن علي الندويملخص عن م 1
https://www.madarisweb.com/ar/articles/343 
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يبذل عنا بية، وكان يركز على اللغة والأدب والتضلع منهما منذ البداية، و ية خاصة العر
بية، ف لياس إستعداد العلمي، وكان الشيخ محمد كون عنده النبوغ والايبإتقان اللغة العر

ذ من اا جد  لعبادة كبير  الدين واما زال يتنقل بين كاندهلة ونظام الدين وكان إقباله على 
بدأ يتعلم في صحبة العا طفولته، لذا توجه في رفقة أخيه لم ال كبير إلى بلدة كنكوه و

يدرس هنا لمدة أكثر من عشر سنوات حتى  . وظل  رحمه الل  هالشيخ رشيد ال كنكوهي 
ذه الأثناء ساءت صحة الشيخ ه . وفي ه1363لشيخ رشيد رحمه الل  ه في سنة توفي ا
جسده  أنهكتب بصداع شديد وأمراض أخرى قد صيرحمه الل  ه وأس لياإمحمد 

استأنف  وأضعفت قوته، إلى أن اضطر إلى ترك الدراسة ول كن بعد فترة وجيزة
بند، وحضر دروس العلامة الشيخ  ىه  ارتحل إل1326دراسته. وفي سنة  مدينة ديو

بند ، شيخ الحديث بدارمحمود حسن البخاري، في جامع الترمذي وصحيح  -العلوم ديو
بعد ذلك بأعوام أتم دراسة الحديث، وقرأ بقية الصحاح وال كتب الأخرى للحديث  و

 على أخيه الشيخ محمد يحيي.

صاحب "بذل  بعد وفاة الشيخ ال كنكوهي اتصل بالشيخ خليل أحمد السهارنفوري
بايعه. وفي السادس من ذي القعدة سنة أالجهود في حل  لفاظ سنن أبي داوود" و

بر سنة  17افق المو ه 1330 بنت الشيخ رؤوف الحسن   منتزوج  م1912من أكتو
 في "كاندهلة".

ايع الشيخ محمود أن يب ىجهاد مشتعلة في قلبه مما دفعه إل: كانت عاطفة الللجهاد تهبيع
 . حسن بيعة الجهاد

ية تطلق ميوات على منقطة واسعة تمتد في عدة ولايات هندية : بداية الحركة الدعو
ي الآن منطقة مكونة  هاوراجستهان ومادهيا براديش ول كنوتار براديش أانة ووهي هر

يانة المتأخمة على حدود د وأمة ميو أو  .هليمن البلدات والقرى الواقعة في ولاية هر
لى تلك المنطقة. وتمتاز هذه الأمة بخصائص البساطة والعزم إميواتي هي نسبة 
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هؤلاء مسلمون. ول كن كان الجهل والانفعالية والصلابة والأصالة. وأغلبية كبرى ل
يفعلون كل شيايعرفون الدين إلا لل والأمية تتفشى فيهم ولا من السرقة  ءسم فقط و

يق وما إلى ذلك. وصح   شيخ أبو الحسن علي ما قال ال والنهب والسلب وقطع الطر
بلغت أمة ميو من الانحطاط الديني نهاية ليس بعدها إلا الردة  "وكانت :الندوي

حتى  ،ا ببعد ميو عن الإسلامر المؤرخون من غير المسلمين أيض  وقد شع القومية،
، ولديهم عادة استخدام عاداتهم، وتقل المساجد في قراهم أصبحوا أشباه الهنادك في

يمان واليقين، وكانوا معروفين مسكرات والمواد التي تبعث النشاطال ، وهم ضعيفوا الإ
 ".روالبقبسوقة الحيوانات والبهائم والثور 

ه  لحج بيت الل  ه الحرام في رفقة الشيخ خليل أحمد 1344انطلق الشيخ في شوال سنة 
يارة المباركة لبدء  السهارنفوري، ولما انتهى الحج، وقد شرح الل  ه صدر الشيخ في تلك الز

 عمل دعوي وحركة دينية شاملة، وعاد من المدينة المنورة بعدما أقام فيها خمسة أشهر. 

يةبداية جولاته ال ية في قرى دعو بعد عودته من الحج بدأ يقوم بجولات دعو : و
يعمر المساجد.  ينشئ الكتاتيب والمدارس و يعلمهم الدين الحنيف. و بلدات ميوات و و

ليها العلماء والأساتذة وتحولت إلى حركة إة في الناس وأقبلوا عليها وانضم وعمت الدعو
ية ية أي "تبليغي جمشاملة لإصلاح المسلمين وسميت ب  دعو اعت" باللغة المحلية الأردو

لها.  ا"جماعة التبليغ والدعوة". وهي تتخذ من حي "بستي نظام الدين " في دلهي مقر  
ا رسول محمد   لا إله إلا الل  ه وأن  أوتتلخص الدعوة في ستة أمور: الكلمة الطيبة: شهادة 

 والدعوة إلى الل  ه.  إكرام المسلم، وإخلاص النية،والل  ه، وإقامة الصلوة، والعلم والذكر، 

يجلونه رغم  كان الشيخ موضع احترام وتقدير بين العلماء والمشايخ، يح ترمه الكبار و
)أخوه الوسط( والشيخ  ىصغر سنه، وجدير بالذكر من علماء عصره الشيخ يحي
حمد السهارنفوري، والشيخ أعبدالرحيم الرائفوري، والشيخ المحدث ال كبير خليل 

وتوفي الشيخ رحمه الل  ه تعالى   لأستاذ بدر حسن رحمهم الل  ه.شرف على التهانوي واأ
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 ه .1363في دلهي في رجب عام 

يز   يا رح حمه الل  هلياس رإا لدعوة الشيخ محمد تعز بإعداد كتاب  مه الل  هقام الشيخ محمد زكر
حول الموضوعات التي تدور حولها هذه الدعوة الإصلاحية الدينية ألا وهي كلمة 

وإخلاص النية، والدعوة إلى والعلم والذكر، واحترام المسلم وإكرامه،  الشهادة، والصلوة،
يا بجمع وترتيب الآيات القرآنية والأحاديث والأخبار  الإسلام. فقد قام الشيخ زكر

ا ا لهذه الحركة ودليل  ا هام  وأصبح هذا الكتاب مرجع   حول الموضوعات المذكورة
يرو ا لأتباعها حيث بدأوا يقرأونه في اجتومرشد   جونه. واكتسب ماعاتهم ومجالسهم و

ا. ا لاذع  كتاب آخر. ونقد ذلك بعض العلماء نقد   همية لدرجة كأنهم في غنى عن أي  أ
على مواد لا تستند إلى الأحاديث الصحيحة والأخبار  يوقالوا إن هذا الكتاب يحتو

الشيخ  الموثوق بها بل تعتمد على الضعيفة والأساطير والخرافات. ولعل هذا مما حث  
لياس الكاندهلوي على تأليفه حول نفس الموضوعات التي يدور إمحمد يوسف ابن محمد 

حولها كتاب "فضائل أعمال". وذكر كل مرجع ومصدر لكل آية قرآنية وحديث نبوي 
يبدو أنه لا ورواية وشرح وتعليق جنب   ا إلى جنب. وثبت الببلوغرافيا في نهاية الكتاب. و

ا ادر والمراجع هنا ومن يرد ذلك يلق نظرة عليها. إلا أنه نظر  داعي لتعداد تلك المص
ا زرع للحقيقة أن السبب الرئيسي لهذا التأليف هو الرد على النقد الموجه ضده وثاني  

مهما كان لا قيمة  ءشي اليقين في أذهان القراء أنه معتمد على ال كتب الموثوق بها وأي  
 ق بها ولذا نثبت هنا أسماء تلك ال كتب:له إذا لا تستند إلى مصادر ومراجع موثو

بن كثير، أنجح  الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة للعسقلاني، البداية والنهاية لإ
الحاجة للمجددي، الترغيب والترهيب للمنذري، الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة 

، للبيهقيللسيوطي، الرائد لج بران مسعود، الروض الأنف للسهيلي، السنن ال كبرى 
رضة بن طولون، الشمائل المحمدية للترمذي، عااالشذرة في الأحاديث المنتشرة ل

ابن لى العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لإالأحوذي بشرح الإمام الترمذي، 
ة للإمام النسائي، الفتح لبن السني، عمل اليوم واللياالجوزي، عمل اليوم والليلة ل
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باني للإمام أحمد، ال علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثماني، والكاشف  قواعد فيالر
الرزاق، المطالب  لئ المصنوعة للسيوطي، المستدرك للحاكم، المصنف لعبدآاللللذهبي، 

العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني، المعجم ال كبير للطبراني، المقاصد الحسنة 
لي القاري، النهاية ا عات ال كبرى لمل  للسخاوي، المنجد في اللغة للمعلوف، الموضوع

ية، بذل المجهود لخليل أحمد بن الجوزيال ، الوابل الصائب لابن القيم الجوز
الحفاظ للحافظ محمد بن  السهارنبوري، بيان القرآن للشيخ أشرف علي التهانوي، ذخيرة

طاهر، فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني، فيض القادر شرح جمائل 
ف تحاإلصغير للمناوي، غريب الحديث لابن الجوزي، حلية الأولياء لابن النعيم، ا

بيدي،  رشاد الساري لشرح البخاري للعسقلاني، إقامة الحجة إالسادة لمحمد ابن محمد الز
جامع البن أثير الجزري، االأحاديث للسيوطي، جامع الأصول ل، جامع الحي لعبد

 كشف بن الفرج، كشف الخفاء لأجلوني،اكم للحالصغير للسيوطي، جامع العلوم وا
الجوزي، لسان العرب  بناالرحمن للشيخ أحمد سعيد الدهلوي، كتاب الموضوعات ل

مع بحار الأنوار للشيخ محمد ، لسان الميزان في أسماء الرجال لابن حجر، مجلجمال الدين
ين في زوائد المعجمين للهيثمي، مجمع الطاهر الفوائد للهيثمي، ، مجمع الزوائد ومنبع بحر

ي ا علمختار الصحاح لأبي بكر الرازي، مختار سنن أبي داؤد للمنذري، مرقاة المفاتيح لمل  
بن حنبل للإمام أحمد، المسند  ، مسند الإمام أحمدالقارئ، مسند أبي يعلى للموصلي

الجامع لجماعة من العلماء، مسند الشافعي للإمام الشافعي، مشكاة المصابيح للخطيب 
يزي، مصابيح السنة للبغوي، مصباح الزجاجة لأبيالت بكر الكناني، مصنف ابن أبي  بر

، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني، مظاهر حق، معارف الحديث شيبة
الل  ه  للشيخ البنوري، معجم البلدان لعبد حمد منظور النعماني، معارف السنةللشيخ م

الباقي،  جماعة المتقدمين، مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤادالبغدادي، المعجم الوسيط ل
، لآثار الضعيفة لجماعة من العلماء، موسوعة الأحاديث واالمقاصد الحسنة للسخاوي

يف لل كتب الستة، مؤطا الإمام مالكمو الاعتدال في نقد ، ميزان سوعة الحديث الشر
دارمي، شرح سنن سنن ال، عبود لأبي طيب مع شرح ابن القيمعون المالرجال للذهبي، 
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يم أبي داؤد للبغوي، شرح الطيبي على مشكوة المصابيح، ان للبيهقي، صحيح سبل الإ
يمة ،ق ابن بلبانيحقبتابن حبان  ، صحيح البخاري بشرح ال كرماني، صحيح صحيح ابن الخز

مسلم بشرح النووي، ترجمة لمحمد أحمد علي، ترجمان السنن للشيخ بدر عالم الميرثي، 
لعظيم شاه رفيع الدين، تفسير العثماني للشيخ شبير أحمد العثماني، تفسير القرآن اترجمة 

يب التهذيب لابن حجر  لابن كثير، التفسير ال كبير للإمام فخرالدين الرازي، تقر
يعة المرفوعة للكناني، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، تهذي العسقلاني، يه الشر ب تنز

 ارئ شرح البخاري للعلامة العيني.عمدة القو ي،ال كمال في أسماء الرجال للمز

ا ولا لكتاب يمكن لي القول إنه لم يترك صغير  لمصادر والمراجع المذكورة أعلاه لل اونظر  
ومصدر إلى جانب  ا إلا واستفاد منه في تأليف هذا الكتاب وثبت كل مرجعكبير  

بعد قرا تلك ءة هذا الكتاب الآيات والأحاديث والأخبار والتعليقات والشروح. و
 محتوى الكتاب موثوق به.  توصلت إلى نتيجة أن  

كلمة الشهادة، والصلوة، والعلم  -كما ذكر أعلاه -: يتناول الكتابموضوعات الكتاب
هذه هي الموضوعات الرئيسة وتطرق  .وإخلاص النيةوالذكر، واحترام المسلم وإكرامه، 

بواب الكتاب وما أات الرئيسة مكن أن نعتبر الموضوعإلى موضوعات فرعية كذلك في
يمان الكلمة الطيبة" والفصول باب"ول وعلى سبيل المثال قد نعنون ب تحتها الفص : الإ

يمان بالرسول  ،بالل  ه يمان بالغيب، والإ لتحقيق مرضاة سبحانه وتعالى  والإ
 ، والفصول: الصلاة بالجماعة، والسنن والنوافل،الصلوة بابوالفوز في الدنيا والآخرة و

العلم والذكر،  بابوالخشوع والخضوع في الصلاة، وفضائل الوضوء، وفضائل المسجد و
: فضائل ذكر الل  ه سبحانه وتعالى، الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي والفصول
مكانة المسلم، والأخلاق الحسنة، والفصول إكرام المسلم،باب ، و :

وفض خلافات المسلمين، ودعم  وصلة الرحم، وإيذاء المسلمين، وحقوق المسلمين،
يمان  والفصول إخلاص النية، بابالمسلم المالي، و ا بأن وعد الل  ه حق : العمل إ

بة من عند  :والفصول الدعوة والتبليغ، بابالل  ه، والمراءاة، و وسيجزى العامل بمثو
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داب والأعمال للخروج في سبيل آوال الدعوة وفضائلها، وفضائل الخروج في سبيل الل  ه،
 ستة. لا يعنيه، فالأبواب بالجملة ما وتجنب ،الل  ه

يبدو جلي   أنواع الأحاديث من حيث الموضوع تتعلق  من خلال دراسة الكتاب أن   او
يعة الإسلامية فهي حبالحياة العملية وت ية والشر ث القارئ على التمسك بالأسوة النبو

يوم الآخرة والرسل وتؤكد على أن   يمان بالل  ه و ليست بمجرد القول الشهادة  تتعلق بالإ
باللسان بل هو الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح وللكلمة الطيبة فضائل كثيرة ورد ذكرها 

ية وعلى سبيل المث يم والأحاديث النبو إنَِّمَا ل ثبت المؤلف الآيات مثل "افي القرآن ال كر
ُ وجَِلَتۡ قلُوُبُهُمۡ وَإِذَ  يِنَ إذَِا ذُكرَِ ٱللََّّ َٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰن  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ َٰ ا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايَ ا وَعََلَ

وُنَ رَب هِِمۡ  حاديث الواردة في هذا الصدد وعلى سبيل المثال "عن أبي أكما ذكر ال 1".يَتَوَكََّّ
ما من عبد قال لا إله الا الل  ه ثم مات على  قال: قال النبي  ذر 

: ثلاث ال رسول الل  ه قال: ق وعن جابر  2ذلك دخل الجنة ..."
من كن فيه نشر الل  ه عليه كنفه وأدخله الجنة، رفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين 

عن حقوق الل  ه والرسول على العباد  ةكما ذكر أحاديث كثير 3والإحسان إلى المملوك"
بهذا المعنى ما ورد أنه لا يجوز لمسلم أن يكون شبعان وجاره  وحقوق العباد على العباد و

يحتو يدعو على أحاديث أخرى تحر   يجوعان. و ض المسلم على أن يخرج في سبيل الل  ه و
 الناس إلى الل  ه سبحانه وتعالى. وهكذا اكتساب العلم والذكر.  

 مصدر ا وقبل أي  المصادر والمراجع لهذا الكتاب هي أول   شك في أن   لا: الأسلوب
يزكتاب الل  ه ال لقرآنية حسب الأبواب ات اا الآييثبت صاحب الكتاب أول  ف عز

                                              
 2: سورة الأنفال 1
، وفي الكتاب "منتخب أحاديث" للشيخ محمد 5827:الرقم ،ضللبخاري باب الثياب البي الصحيح 2

ية(  ص  5و 1 يوسف الكاندهلوي )الترجمة الإنكليز
، 2682: الرقم النبي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن جامع الترمذي  3

 www.sunnah.com   وقال هذا  2494رمذي رقم الحديث وفي الكتاب "منتخب أحاديث" الت
 428 حديث حسن غريب ص

http://www.sunnah.com/
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ية ذات الصلة بالموضوع وليس من الضروري أن  والفصول ثم يذكر الأحاديث النبو
ا تحت يكون هذا الحديث حسب ترتيب كتب الأحاديث الصحيحة بل ما يرى مناسب  

. وثبت هذه ا من الصحيح لمسلم وأخرى للبخاريا يذكر حديث  ذاك العنوان. فإنه أحيان  
يبلغ عددها ال كتب كلها في البب سوى  ا. فإنه ماكتاب   96لوغرافيا في نهاية الكتاب و

كتب الأحاديث استفاد من ال كتب الأخرى مثل التاريخ والمغازي والسيرة وفن 
 الرجال والشروح والقواميس وغيرها. 

ا يأتي بملاحظة أو تعليق على بعض الأحاديث والأخبار لشرح المعنى وإيضاحه. وأحيان  
ا عن ا وذلك إما نقل  مفهوم على عامة القارئ ول كن بصورة موجزة جد  ل كي لا يلتبس ال

يد بذلك أن   يما يأتأحد المحدثين أو العلماء أو الفقهاء. وقل   يدرك  بشرح من نفسه. ولعله ير
يكتب ا من علماء الإسلام أتى بذلك الشرح أو ذكر ذلك المعنى. ا جليل  عالم   القارئ أن   و

يثبت مرجع كل معلومة جنب  ذلك تحت عنوان جانبي "المل ا إلى جنب تلك احظة". و
ا هنا ففي كتاب الصلاة في باب ا واحد  وأذكر مثال   التعليق. الخ بر أو الرواية أو ية أوآال

ةِ الخشوع والخضوع يثبت الآية القرآنية قال الل  ه تعالى: " لوََٰ َٰتِ وَٱلصَّ لوََ ْ عََلَ ٱلصَّ حََٰفظُِوا
 ِ َٰنتِيَِ ٱلوۡسُۡطَىَٰ وَقوُمُواْ لِلََّّ بعد ذكر بعض الآيات الأخرى بهذا 238: " )سورة البقرة قَ (. و

 قال سمعت رسول الل  ه  المعنى يثبت الحديث النبوي عن عثمان 
بة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها  يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتو

)رواه مسلم،  كله.إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر 
ا عن بيان القرآن: الخشوع في ( ثم يكتب الملاحظة نقل  1/206باب فضل الوضوء، 

الصلوة هو أن تكون مخافة الل  ه في قلبك والهدوء في أعضاء جسمك وكذلك أن تنظر إلى 
ا وإلى أصابع الرجل عندما تكون في الركوع وإلى الأنف مكان السجدة حينما تكون قائم  

 1في السجدة وإلى الحضن عندما تكون في القعدة.عندما تكون 
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يرى تناقض   ا في وفي بعض الأحيان يخشى أن يلتبس الأمر على القارئ العادي و
حديثين وفي مثل هذه المواضع كتب المؤلف ملحوظة فور ذكر الأحاديث وهذا نافع 

بهام والغموض في فهم تلك جد   ا حيث أن القارئ لا يتعرض لسوء الفهم أو الإ
أبي ا فيها. ونذكر على سبيل المثال حديثين فعن هناك تناقض   لا قد يظن أن  إلأحاديث وا

يرة  قال: إن في الجمعة  أن رسول الل  ه  سعيد الخدري وأبي هر
ياه وهي بعد العصر وجل   ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الل  ه عز    فيها إلا أعطاه إ

باني آخر بهذا المعنى عن أبي موسى الأشعري (. وحديث 6/13 ،)رواه أحمد، الفتح الر
  قال: سمعت رسول الل  ه  يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى

 (1975في يوم الجمعة، رقم:  أن تقضى الصلاة. )رواه مسلم، باب في الساعة التي

هناك أحاديث أخرى تبين التوقيت لاستجابة الأدعية يوم الجمعة. لذا ينبغي  الملحوظة:
    1للمرء أن يهتم بالصلاة والدعاء ذلك اليوم. )النووي(

بين الحديثين حيث يفيد أحدهما أن وقت  اهناك تعارض   يبدو بادئ ذي بدء أن  
ن يجلس الإمام أ الثاني بأن وقت الاستجابة هو بينالاستجابة هو بعد صلاة العصر و

إلى أن تقضى الصلاة. فكيف التطبيق؟ وفي هذا الصدد ذكر المؤلف شرح النووي أن 
والدعاء. هناك أحاديث أخرى بهذا المعنى والمقصود الاهتمام بذلك اليوم بالصلاة 

مكان في العالم  وقت من أوقات يوم الجمعة وفي أي   . ففي أي  فيوم الجمعة كله مستجاب
 ه يستجيب له إن شاء الل  ه.يدعو الل  ه سبحان

ا بل يذكر الأجزاء التي لها صلة بالموضوع في ا لا يذكر المؤلف الحديث كامل  وأحيان  
يشير إلى ذلك  يثبت الحديث  يس بحديث كامل وعلى سبيل المثالنه لأذلك المقام. و

يرة يل(  "عن حذيفة وأبي هر  .جميل ءهذا شي 2")في حديث طو

                                              
 184ص  المصدر نفسه، 1
 99ص  المصدر نفسه، 2
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بت من بعض الأحادي وفي حديث رواه البخاري أنه من وعلى سبيل المثال  ثاستغر
بت من محمد   قال لا إله إلا الل  ه وأن   ا رسول الل  ه دخل الجنة وإن زنى وسرق. فاستغر

بدأت أفك   ر في هذا الأمر أنه كيف يمكن أن يرتكب أحد بمثل هذه هذه الرواية و
يدخل الجنة بمجرد تفوه كلمة لا إله. ولما جمعت الأحادي ث الأخرى بهذا المعنى الآثام و

ا إذا يمكن أن يأتي بهذه الأعمال من يؤمن بكلمة لا إله وثاني   توصلت إلى النتيجة أنه لا
ا معاقبة له ثم يخرج منها بفضل هذه يرتكب أحد بهذه الآثام فإنه يدخل النار أول  

 الكلمة. والل  ه أعلم بالصواب.

وفي بعض الأماكن  ت القرآنية بنفسهرجمة معظم الآيا: قام الأستاذ الفاروقي بتالترجمة
بالنسبة لترجمة الأ نقل ترجمة عبد بكتهال وغيرهما. و حاديث والروايات الل  ه يوسف و

كتاب أو شخص. وهي في الحقيقة  ترجمها بنفسه ولم ينقل من أي  والتعليقات فقد 
ا والأحاديث والروايات أصل موضوع دراستنا إذ الآيات القرآنية قليلة جد  

 قات هي الجزء الأكبر والأغلب من هذا الكتاب. والتعلي

ب  أاختار الأستاذ الفاروقي  ا في الترجمة حيث أنه حاول أن يترجم بلغة سهلة ممتعة ا رائع  سلو
ا من الاستفادة منها. وفي هذا ا عادي  ا أو رجل  ا كبير  ليتمكن  كل قارئ سواء كان عالم  

يرة نم عن لغته السلسة الجميلة. الصدد نثبت هنا  بعض القطع من الترجمة التي ت فعن أبي هر
   ا أتى النبي أعرابي   أن   ني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: دل

بة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم الل  ه لا تشرك به شيئ   قال: تعبد ا، وتقيم الصلاة المكتو
يد على هذا، فلما ول   من  :لنبي ى قال ارمضان، قال: والذي نفسي بيده! لا أز

سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. )رواه البخاري، باب وجوب 
 When he turned back, the Prophet (SAW) said: One(1397الزكاة، رقم :

 1who wants to see the inhabitants of Jannah, should see this man. 
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يرة ومثال آخ  يء: إذا اتخذ الفالل  ه  ال رسول: ققال ر عن أبي هر
رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب دولا... وكان زعيم القوم أرذلهم..... 

 The leader of the (2211علامة حلول المسخ والخسف، رقم :في  ما جاء
nation would be the lowest of them by cast? 1 

به في الترجمة حيث أنه يضيف أحيان   يتميز أسلو كلمات بين الترجمة كلمة أو بضع  إلى او
يةإالقوسين لتوضيح المعنى بال وإلا قد يخطئ القارئ في فهم المعنى الصحيح  نكليز

ال رسول الل  ه : ققال عن ابن عمر  :منشود الحقيقي وعلى سبيل المثالوال
  ا رسول الل  ه، : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الل  ه وأن محمد
، باب دعاؤكم الحج، وصوم رمضان. )رواه البخاري، وإيتاء الزكاة، ووإقام الصلاة

يمانكم ... رقم :  2(8إ

Abdullah s/o Umar (RZA) narrates that the Prophet (SAW) said: 
The Islam has been founded on five (pillars): To witness that there 
is no god but Allah and that Muhammad (SAW) is the Prophet of 
Allah: (second) To establish the Salat. (third) To depart the Zakat 
(a prescribed amount of total wealth) (fourth) Pilgramage (Haj if 
due). (fifth) To hold fast the (whole) month of Ramadan. 

يتاء الزكوة )مبلغ  وهنا أضاف الأستاذ بين القوسين عدة كلمات خمس )أ ا ا محدد  عمدة(، إ
ا(. من الثروة الإجمالية(، الحج )إذا لم يقم به من ذي قبل(، صوم شهر رمضان )كامل  

يشرح صدر القارئ  وهذا مثال واحد فحسب وإلا هناك كثير مما يوضح المعنى المقصود و
يطمئن قلبه. لو قام به المترجم بترجمة حرفية لكان من الممكن أن يجد ا ا لمرء فجوة ونقص  و

ية وليس  ا أن  في المعنى. علم   هذا الكتاب يتكون من النصوص القرآنية والأحاديث النبو
                                              

 123-122ص  المصدر نفسه، 1
 33ص  المصدر نفسه، 2
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بكتاب يشرح العقائد والأعمال على ضوء القرآن والسنة فهي مختارات من النصوص. ولم 
 ا وفي عدة أسطر.ا جد  يأت صاحب الكتاب بشرح أو تعليق إلا قليل  

الترجمة مهمة شاقة تحتاج إلى مهارة بالغة فيها وتحتم  م لآخر:من مترج اختلاف الترجمة
على المترجم إجادة اللغتين اللغة الأم واللغة المترجم إليها. ولكل مترجم نصيب من 

يهي أن تختلف ترجمة شخص من آخر. ومن هذه اللغة والثقافة والترجمة. فمن البد
غريب بل طبيعي لا بد منه.  يءد ترجمة الفاروقي وهذا ليس بشأح الفالناحية قد يخ

يم ف وأذكر ترجمة قطعة من الحديث النبوي وأنا لا  الل  ه عن عبداتفق مع أستاذي ال كر
بهم الرعب أنه قال بن عباس  : ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلو

نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع  فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا ولا
ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم  م الرزق ولاعنه

، باب ما جاء في الغلول . )رواه الإمام مالك في المؤطاعليهم العدو
 Abdullah s/o Abbas (RZA) , ……. The enemy would be(476ص:

1(as a result) appointed on them.   في موسوعة السنة وقد ترجم
يةبا  A people do not betray the pledge but that Allah gives:لانجليز
2their enemies power over them..  بوجهة نظري ترجمة موسوعة السنة و

 أحسن مما قام به الأستاذ الفاروقي.

نرى أن الأستاذ الفاروقي ترجمة كلمتي إقامة الصلوة وإيتاء الزكوة بمختلف مشتقاتها: 
ية إقامة الصلوة قام بترجمة إق  to establish Salatامة الصلوة وإيتاء الزكوة بالإنجليز

ا فراجعت القواميس ول كن لم أكن مطمئن    .to depart Zakat وإيتاء الزكوة 
يم التي قام بها الأستاذ عبدإال ية وكذلك ترجمة القرآن ال كر الل  ه يوسف ونشرها  نجليز

                                              
 124-123 ص المصدر نفسه،  1

  2 www.sunnah.com USC-MSA web (English) reference: Book 21, Hadith 26, 
Arabic Reference:Book 21, Hadith 987 
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بية السعودي الترجمة وإعادة النظر فيها  ة. وقام باختيار هذهمجمع الملك فهد بالممل كة العر
باسم الرئاسة العامة لإدارات البحوث  النبيل لهذا الغرض العليا التي أنشئتة أالهي

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما قارنت بين ترجمة الأستاذ الفاروقي وترجمة 
بترجمة كلمة إقامة الصلوة ب  الل  ه يوسف، وجدت أن الأستاذ الفاروقي قام  الأستاذ عبد

to establish Salat يتاء الزكوة ب و  واستخدم عبدto depart Zakat  ترجم كلمة إ
في جميع  للصلوة Prayer . وفي جميع الأماكن للزكوة Zakat الل  ه يوسف كلمة 

 وأخرى  be steadfast in prayerلأماكن ول كن ترجم كلمة إقامة مرةا
establish Prayer  الفاروقي ترجم كلمة إقامة الصلوةالأستاذ ول كنestablish 

Salat يتاء الزكوة فقد قام الأستاذ عبد الل  ه  في جميع الأماكن في كتابه. وأما كلمة إ
ول كن الأستاذ  to give وأخرى to payيوسف بترجمتها بكلمتين، مرة استخدم 

يتاء ب  يطة في ترجمة فأما ما نجد من فروق بس to departالفاروقي ترجم كلمة إ
ا أنه يراعى في ا أنها لا تغير المعنى وثاني  الل  ه يوسف لكلمة واحدة فأول   الأستاذ عبد

يقيمون وغيرهما. وأرى ترجمة  ذلك سياق الكلام والمشتقات للإقامة مثل أقيموا و
الل  ه يوسف أقرب إلى الصواب. أما الأستاذ الفاروقي فاعتبر كلمة الصلوة  عبد

يعة الإسلامية. ولا ا اسا ديني  مصطلح   يم والحديث النبوي والشر تخدم في القرآن ال كر
يتاء الزكوة  يةإفكلمة  to depart Zakatحرج فيه. ول كن ترجمة كلمة إ   departنجليز

ية توافق على ذلك. ففي القاموس تؤدي المعنى المنشود ولا ال لا قواميس الإنجليز
 To depart meaning: to leave , especially inفورد( نجليزي )أوكسإال

order to start a journey, go, go away, go off, take one’s leave, take 
1oneself off. يتاء معناه إ-وفي قاموس المعاني عربي  ;granting; issuingنكليزي إ
2presenting; donating; endowing; giving; according; awarding;.  وعلى

ةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ الل  ه يوسف " تاذ عبدسبيل المثال يترجم الأس كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
وَأ

                                              
 قاموس أوكسفورد أون لائن 1
 /https://www.almaany.comعربي أون لائن -قاموس المعاني عربي 2
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كعِِيَ   And be steadfast in prayer: Give Zakat…1 (43: )سورة البقرة "ٱلرََّٰ
ِينَ يُ وفي مكان آخر يترجم " ِينَ ءَامَنُواْ ٱلََّّ ُ وَرسَُولُُُۥ وَٱلََّّ ةَ إنَِّمَا وَلُِِّكُمُ ٱللََّّ لَوَٰ قيِمُونَ ٱلصَّ

ةَ وَهُمۡ رََٰكعُِونَ  كَوَٰ  Your (real) friends are)( 55: " )سورة المائدةوَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ
(No less than) Allah, His Messenger, and the Believers, those who 

 2establish regular prayers and pay Zakat….) 

 إقامة الصلوة وإيتاء الزكوة ترجم الأستاذ عبد وهكذا في الأماكن التي وردت فيها كلمات
 وليس هناك فرق في المعنى بين الكلمتين. to pay  وأخرى  to giveالل  ه يوسف مرة 

ية فقد يختلف عالمان في ترجمة كلمة أو  ونفس الشيء ينطبق على ترجمة الأحاديث النبو
لبخاري عن أبي ذر جملة. وعلى سبيل المثال يترجم الرواية التي ذكرت في الصحيح ل

  قال: قال النبي ما من عبد قال لا إله إلا الل  ه ثم مات على ذلك :
 Abudhar)( 5827إلا دخل الجنة... )رواه البخاري، باب الثياب البيض رقم:

(RZA) narrates that the Prophet (SAW) said: One who uttered (in 
sincerity) the Kalimah  لا إله إلا الل  ه (Lailaah illallah) and died having 

 3faith therein , “certainly he would enter Jannah…)  فإنه ترجم كلمة
 وترجم الآخرون:  .said, spokenوترجم الآخرون   utteredقال: 

(Abu Dharr reported that the Prophet said: “If any one says there 
is no god but God and dies in that belief, he will enter paradise) 
(Mishkatul Masabeeh, Book 1, Hadith 24) 4 

                                              
يمة بال 1 ية للأستاذإترجمة القرآن ال كر يفين المل، مجمع خادم الحرالل  ه يوسف عبد نجليز ك فهد، مين الشر

بية السعودية  19 ، صالممل كة العر
  303 ص المصدر نفسه، 2
ية للأستاذ الفاروقيإللشيخ يوسف كاندهلوي، الترجمة المنتخب أحاديث،  3  5ص  ،نكليز
4Sunnah.com  
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كتب صاحب الكتاب وكذلك المترجم ملحوظات أو تعليقات الملاحظات والحواشي: 
مما لا يلتبس الأمر على عامة القارئ على بعض الأحاديث لتوضيح معناها وشرحها لكي

ا كتبها صاحب الكتاب بنفسه وظات أحيان  زاد الكتاب قيمة ومعنى. وهذه الملح
ا إلى أقوال العلماء. وأما تعليقات المترجم فقد ثبتها في الحواشي وهي وأخرى استناد  

 ليست بكثيرة بل قليلة ول كن ذات قيمة بالغة.

: ثلاثة لهم أجران: رجل من قال: قال رسول الل  ه  عن أبي موسى 
ى حق الل  ه تعالى لعبد المملوك إذا أد ، واأهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 

بها فأحسن تأديبها وعل مها فأحسن تعليمها ثم وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأد 
 (97)رواه البخاري، باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم : أعتقها فتزوجها له أجران

يكتب صاحب أشخاص ال : "يؤكد الحديث على أن  الكتاب الملاحظة على هذا الحديث و
ا مزدوجة/ جوائز مضاعفة وعلى الذين جاء ذكرهم في الحديث أعلاه سيمنحون أجور  

سبيل المثال إذا يؤدي رجل الصلوة فإنه يمنح أجره عشر مرات بينما هؤلاء يمنحون 
ين مرة"  1.عشر

قال: من لقي الل  ه لا يشرك به  أن رسول الل  ه  وعن ابن عباس 
هو خفيف الظهر )رواه الطبراني في ال كبير وفي إسناده ا لقي الل  ه ويقتل نفس   ا ولاشيئ  

يب التهذيب( وفي الحاشية 1/167 ،ابن لهيعة، مجمع الزوائد ، ابن لهيعة صدوق: تقر
الل  ه" بل ابن عباس. فيجب الملاحظة  "أنه في الحديث لم يذكر اسم "عبد يكتب المترجم:

مثل هذه  2الل  ه بن عباس". عبدا مكان يذكر ابن عباس فحسب فالمراد به حتم   أنه في أي  
ية  الحواشي والشروح تحمل في ثناياها فوائد جمة خاصة في اللغات الأخرى مثل الإنجليز

بية دون اللغات الأخرى ولذا ترجم إوالأردية وغيرهما إذ  ن هذا الأسلوب يخص العر
                                              

 17-16ص  ،منتخب أحاديث 1
 33ص  المصدر نفسه، 2
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ية إابن عباس بال   .(Abdullah s/o Abbas (RZA)نجليز

 : عن عبادة بن الصامت الحاشية لهذا الحديثالفاروقي في وكتب الأستاذ 
يك له وأن   قال: من شهد أن لا إله إلا الل  ه وحده لا عن النبي  ا محمد   شر

يم وروح منه والجنة  عبده ورسوله وأن عيسى عبد الل  ه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مر
بواب من أ حق، والنار حق، أدخله الل  ه الجنة على ما كان من العمل، زاد جنادة:

الكتاب... رقم  الجنة الثمانية أيها شاء." )رواه البخاري، باب قوله تعالى يا أهل
سبحانه : "كلمته" هنا عبارة عن كلمة "كن" التي تعني أن الل  ه ( والحاشية3435:

بهذه الكلمة جاء عيسى إلى حيز الوجود حيث  وتعالى " أي أَمرََ و تلفظ كلمة "كُن 
يم عليها السلا يم كلولدته أمه مر مة روح تفسر م. والنفس التي يستخدم لها القرآن ال كر

( وفي الحقيقة هذه الحاشية جعلت 101( الحاشية )ص:)الفاروقي. بأن الل  ه أمر الملك
 ا لم يترك أي غموض للقارئ.ا جلي  المعنى واضح  

يبدو من  من النقص والخطأ والنسيان.ال كمال لل  ه سبحانه وتعالى والإنسان مركب  و
إما أنه لم ينتبه لها أو لم يجد  في بعض المواضعهناك أخطاء مطبعية  اب أن  كتقراءة ال

فرصة لتصحيحها. وأذكر على سبيل الذكر فقد ترجم هذا الحديث الذي رواه أبو أمامة 
 !عه غلامان فقال علي يا رسول الل  هقبل من خيبر ومأأنه  عن النبي 

به، فإني قد رأيته  خذ :، قال خر لي قالأخدمنا. قال: خذ أيهما شئت هذا ولا تضر
. )وهو من بعض وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاةيصلي مقفلنا من خيبر، 

 I have instructed not to beat (4/433الحديث( )رواه أحمد، مجمع الزوائد 
those who are regular in Salat.   بوجهة نظري الصحيح هو  I have beenو

instructed يرجى  الطبعة الثانية. ح مثل هذه الأخطاء فيأن تصح. و

يا لذلك. ا واحد  وأذكر مثال   ا تكون الترجمة حرفيةوأحيان   رة فعن حذيفة وأبي هر
 :يل( قال قلت  May... يترجمء بأبي أنت وأمي أي شي )في حديث طو
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may father and mother be used as ransom for you…  هنا يبدو أن
بالجم قام بترجمة حرفيالمتر ية لا تؤدي المعنى المطلوب ولعل الأحسن إة للكلمة و نجليز

في هذه الحالات أن نأخذ في الحسبان الحضارة التي يترجم إليها النص والمقصود هنا 
يم أن السائل أو الصحابي يعرب عن بالغ الطاعة والولاء للرسول  . ال كر

ترجمة. والأحسن أن نترجم ال أنجليزي إذا قرإال ئيبادر إلى ذهن القار وهذا المعنى لا
 my mother and father and myself  all are for you. All بهذه الكلمات:

are at your disposal, all are in your service. 

الحاضر وفي نهاية المطاف يمكن القول إن هذا الكتاب يكتسب أهمية بالغة في الوقت 
ية ا فيجب توفير المواد ا فيوم  ها يزدادون يوم  عبر العالم وقراؤ حيث تعم اللغة الإنجليز

ية إذ هي أكثر إالسمحة في مختلف اللغات وخاصة الالدينية والتعاليم الإسلامية  نجليز
ية بنجاح باهر أا. وقام الا وانتشار  شيوع   ستاذ الفاروقي بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليز

يعتبر مساهمة قيمة منه في باب يعم نفعها في الورى و ية في العالم  و نشر الأحاديث النبو
ية في حقه إن شاء الل  ه يرجى أن يكون صدقة جار  .تعالى و

 



 

 
ال

لد: ل                    2:العدد           10مج  ري  و -أ ب  ي  ون   90 2021ي 

 

 

 المصادر والمراجع
يم )ا .1 ية:القرآن ال كر يفين الل  ه يوسف عبد لترجمة الإنجليز ( مجمع خادم الحرمين الشر

بية ال  د.ت.سعودية، الملك فهد في المدينة المنورة بالممل كة العر

  www.sunnah.comالسنة نت .2

   www.almaany.comعربي -قاموس المعاني عربي .3

 أون لائن.  نجليزيإ-قاموس أوكسفورد إنجليزي .4

ية مختارة: منالكاندهلوي، محمد يوسف، .5 ( )الترجمة تخب أحاديث )أحاديث نبو
 م.2002 ،ك سروس، نيودلهيسلامك بوإ، (الل  ه الفاروقيية: فيضان الإنجليز 

حمد : الشيخ م: منتخب أحاديث )الترجمة الأرديةالكاندهلوي، محمد يوسف، .6
 م.2000 ،ين أولياء، نيودلهي، حي نظام الدسعد(، مكتبة فيض عام

لياس الكاندهلوي  إ: مجدد الدعوة العلامة محمد ،الحسن علي الندوي، الشيخ أبو .7
https://www.madarisweb.com/ar/articles/343  

 

http://www.sunnah.com/
http://www.almaany.com/
https://www.madarisweb.com/ar/articles/343


 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   91 2021ي 

 

 
 قراءة في كتاب:

 

 "لكناؤ مركزاً للدراسات العربية والإسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلادي"
 (الدكتور أورنك زيب الأعظمي :ترجمة ومراجعة، للبروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي)

 1د. محمد البويسفي -
يف   قراءة   أتناول أن   يسعدني يم   امهم   اكتاب   اوتعر  السنة صيف في ان  ق  ار  ف   كبير لأستاذ اوكر
باء بسبب الماضية ب   تعالى، الل  ه رحمه رونا،وكال  و  بعده بقي ن  م   وعمل   عمر   في ك  ار  و

يب أورنك المقتدر الدكتور الكتاب مترجم هنا وأقصد والإصلاح، العلم لواء   احامل    ز
 منه للإفادة فيه، بقراءة القيام   علي   واقترح الكتاب على نيدل   الذي الأعظمي

يف  به. والتعر

 ومركز ثقافية لحاضرة والعلمية الثقافية الأنشطة يرصد اليوم أيدينا بين الذي والكتاب
 عشر التاسع القرن حتى الإسلامية العصور مر   على الهند بلاد في كبير علمي إشعاع

بي والعلمي الثقافي وإشعاعها بثرائها تميزت التي لكناؤ، مدينة وهي ألا ميلادي،ال  العر
بي العالم إلى إشعاعها ىوتعد   الهندية، البلاد على سلامي،والإ  والإسلامي. العر

 عرفت التي الإسلامية والحواضر المدن على العادة في الضوء طيسل   العمل هذا ومثل
يعر   الماضية، العصور في اكبير   اازدهار   ينوالمفك   والأدباء العلماء بأهم   فو  نالذي ر

 إشعاع ذات كانت التي لعلميةا والمعاهد المدارس م  وأه المنطقة، في أثرهم تركوا
يهدف كبير، علمي بها للأمة الثقافية الذاكرة حفظ إلى و يرسخ المتنوعة، بشعو يتها و  هو

يحفظ بط تراثها، و ير  قد العلمية الحواضر بعض وأن   خاصة بماضيها. حاضرها و
                                              

 جامعة القاضي عياض، المغرب 1
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 مثل وفي باقية، وآثارها كرهاذ  ل كن الأصلي، مكانها من نقُلت وأ ومسُحت، متتهد  
 أفنوا الذين الأسلاف د ين لبعض رد و للأمة الثقافي بالتراث عناية العمل هذا

 اللاحقة. الأجيال إلى يصل حتى والدين، العلم خدمة في أعمارهم

يفية وصفية قراءة له صيُخص   أن   النوع هذا من كتاب   فاستحق  الأولى، بالدرجة تعر
بية اللغة إلى ترجمته بعد خاصة يب أورنك الأستاذ المتألق الدكتور يد على العر  ز

ية والجديد، سواء في التأليف أو دنا دائم  الأعظمي، الذي عو   ا على النشاط والحيو
الترجمة، أو المحاضرات، وهو صاحب الفضل ال كبير في خدمة العلوم الإسلامية 

بي وا بية في البلاد الهندية، والذي يقوم بالوصل بين العالمين العر لهندي في المجال والعر
الثقافي والعلمي، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار وحدة الدين والعقيدة التي تجمعهما. 

يب ينتقي دوم   بي من المؤلفات الهندية والدكتور أورنك ز ا ما يفيد القارئ العر
شرابه،  صائغ   ،مذاقه ا حلو  الإسلامية، كالنحلة التي ترعى مختلف الأزهار لتنتج عسل  

 اء للقلوب والعقول.فيه شفو

بناء على أمر صاحب الكتاب المت رج م،  ترجمة هذا الكتاب جاءت والذي يبدو أن  
بية والأرد ية، وميزة هذه و الذي أبدى رغبته في ترجمة الكتاب إلى اللغتين العر

ية، وقد تم  يم ما وقع في الطبعة الإنجليز يادة وتقو الترجمة أنها أضافت مراجعة وز
بية حتى  ف نفسه الذي أبدى رغبته في ترجمةاركة المؤل   ذلك بمساعدة ومب كتابه للعر

بية.  تعم فائدته للناطقين بالعر

الأعظمي، وقد صدر الكتاب  معتصم ف به الأستاذ محمدفقد تكل   أما جانب التنسيق
طقة السند، في دولة نوالتحقيق، الكائنة بحيدر آباد، بم البحث بوابة مؤسسة عن

م، وهي مؤسسة ذات اهتمامات علمية 2016هي فلإصدار باكستان، أما سنة ا
 ع البحث والتحقيق في العلوم الاجتماعية عامة والعلوم الإسلامية خاصة.تشج  

 عام مواليد من الفاروقي الل  ه فيضان ال كبير الأستاذ فهو المدروس الكتاب كاتب أما
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بية اللغة أساتذة خيرة من وكان والتعليم، بالعلم ،م1952  الهندية، الجامعات في العر
 جتخر   أن بعد دلهي بنيو نهرو لال جواهر جامعة من م2017 سنة العمل عن وتقاعد

بية أساتذة من جيل   يده على  الفاحص النقدي بالنظر تعالى الل  ه رحمه تميز الهند، في العر
بية، الأدبية للنصوص  والأدب. والشعر النقد مجال في خبير أنه وصُف حتى العر

غ ا، وفي آخر حياته تفر  ا صالح  لورع والتقوى والزهد في الدنيا، وكان مربي  وقد عرُف با
 الأستاذبه. توفي  لتعليم القرآن للأطفال بمنزله على نفقته الخاصة في كتُ اب خاص  

 .اعام   68 ناهز عمر عن كوروناال  بفيروس م2020 صيف في الفاروقي الل  ه فيضان

لكناؤ  د خلالها على كونالدين أك   محي بن يخير ابتدأ الكتاب بمقدمة للدكتور محمد
ي   اعلمي   امركز    العلمي الهندية عبر العصور، وأنه شاهد على التطور في القارة اوحضار

ا القارة الهندية منطقة في الهندي التاريخ عبر الإنسانية والمعارف لكناؤ،  وخصوص 
 الفاروقي، الل  ه فيضان البروفيسور ذكرها التي والمعارف نشر العلوم فضل فيله وكان 

يها وف منتجة ول كنها أرض ميتة اأرض   ليست لكناؤ أن   على فإنما يدل   ءيش دل  على فإن
 تبليغ علمائها في وتضحية اموا جهود  والصالح ين الذين قد   وتفيض حياة بالعلم والعلماء

بي   عبر ال كتب الإسلامية العلوم يرة. و  هذا إمكانية الاستفادة من ن أن  العلمية الغز
يف ذاته العلم أن   الكتاب  علمائها عزة في واضح لكناؤ فشرف .يمل كه لمن عرض شر

يمة إخلاصهم  أن   كما ذاته، الإسلامي الدين من المأخوذة وتقاليدهم وأخلاقهم ال كر
 للإسلام. العميق فهمهم على يدل   تعالى الل  ه لوجه العمل في

يخ لكناؤ مدينة أصل لتتبع الأول الباب صوخص   باعتبارها واحدة  وتطو رها، هاوتار
بية وآدابها وما يتعلق بها وذكر كيف  من المراكز العلمية العالمية في دراسة العر

 خلال التطور صفة فيها بذكر رتتطو   التي الأوضاع هي وما الحالي اسمها على حصلت  
 والملوك. امالحك  شتى عهود

بي ف بالإسلامفيعر   أما الباب الثاني الهند عامة ولكناؤ  في والإسلامية ةوالدراسات العر
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 بدخول الإسلام ء ابد المجالات مختلف في إضافة إلى رصد مظاهر التطور خاصة،
في السند على يدي محمد بن القاسم في أواخر القرن  الإسلامي الحكم تأسيس ا علىومرور  

ن الثامن البلاد من القر مختلف من الهند في المسلمين العلماء الأول الهجري، وقد ذكر
الميلادي إلى القرن التاسع عشر الميلادي، مع تميز كبير في بداية هذه المرحلة في السند 

بي   قبل أن   يس ن حالتتم بقية الفتوحات في الهند، و  البلاد في الإسلامية العلوم تدر
كانوا علماء الهند حينذاك  وناقش قول من قال إن   .فيها قيامهم وخلال ورودها حين

يس علوم الحديث وانشغالهم عنها بالعلوم العقلية، مبين  غير مبالي ا أسباب ذلك ن بتدر
فغانستان، فالإمام البخاري أسان وتركستان واأغلب الفاتح ين جاءوا من خر خاصة وأن  

والإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وغيرهم من العلماء الكبار كانوا أئمة في 
بية  الحديث، كلهم كانوا في زمن ضعف الحكم العباسي المتزامن مع ضعف العلوم العر

بقي الحصول على العلوم  والعلوم المنقولة لصالح العلوم العقلية مثل الفلسفة والمنطق، و
 الشرعية لمجرد نيل مناصب القضاء وغيرها من المكاسب المادية.

ا تطرق إلى النظام الدراسي في المدارس وطبيعة الدراسات خلال تلك فترة م وقد
 قبل انتهاء القرن الثامن العشر الميلادي.

يف في الهند  خلال هذه المدة وقال بأنه ووقف عند وضعية علم الحديث النبوي الشر
ا، بسبب انشغال الناس بالعلوم العقلية، الاهتمام الكافي، ولذلك عرف ضعف   لم يلق  

بية، لذلك بق بة الرحلة في طلب العلم من الهند إلى البلاد العر ي مركز دلهي وصعو
عليه  عرض هذا القول رد  ينابع هذا العلم الصافية. ل كنه بعد أن  من ا التعليمي منقطع  

 خدمة بعد اجتيازل هذه الفترة كان قد اكتمل ونضج بكون علم الحديث خلا
ين مرحلة عن الحديث  والشرح الانتقاد مرحلة ودخلت والجمع والتصنيف التدو

 البخاري مثل الحديث خدمة العصر ذلك في الهنود ءمن العلما يرجى فلن والاستنباط
 التفات ا لقي عصرهم، أما كون الحديث لمتطلبات طبق ا استطاعوا فخدموا ما وغيره
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 صحيحة. الرعاية والاهتمام الكافي فغير عدم تهمة ول كن الفقه وأصول الفقه من أقل  
 كافة في إسلاميةال ا لحال الدراساتموجز   اوقد تضمن هذا الباب بصفة عامة وصف  

 لكناؤ حاضرة العلم والعلماء. في البلاد الهندية ولاسيما أنحاء

بية  ص لتسليط الضوءوفي الباب الثالث الذي خص   على وضع الدراسات العر
والإسلامية في لكناؤ خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ومساهمات العلماء الهنود في 

ذلك حكام الهند الذين كانوا مولعين بالعلوم الحياة العلمية والتعليمية، وساهم في 
والآداب والفنون في ذلك الوقت وفيه تفصيل عن تطور الدراسات الإسلامية 

يطاني  ومساهمة كبار العلماء وأثرهم في الحياة، واستمر الأمر حتى دخول الاحتلال البر
 م، وما خلفته من آثار سلبية كبيرة.1857إلى حدود حرب الاستقلال سنة 

بفضل  ن أبرز العلماء في هذا العصر:وم العالم الشيعي السيد دلدار علي غفران مآب. و
 الشيعية، وقد ساعد في ذلك كون حكام للدراسات امركز   لكناؤ هذا الرجل أصبحت

مذهبه هو  لنشر قوي أساس حجر بوضع مآب غفران قام فقد التشيع أهل من لكناؤ
"عماد الإسلام" كتاب  قول المعنون بومن مؤلفاته: مرآة الع وأولاده من خلفه.

بية في خمس بية أيض   مجلدات. وكتاب "أساس الأصول" ةبالعر يعة بالعر ا في أصول الشر
بية: "الشهاب الثاقب في الإسلامية، وقد أل   فه على وفق مذهب التشيع. ثم كتاب بالعر

 بيان مذاهب الصوفية"، ثم كتب أخرى باللغة الفارسية.

ية. ومن مشايخ لحق وقد كان صوفي  ثم العلامة أنوار ا يقة القادر ا من شيوخ الطر
يقة الجشتية،  براهيم وهو أشهر الشيوخ في الطر الطرق الصوفية نجد الشيخ حسن بن إ

يس كتاب محيي الدين بن ا كبير  ا روحي  حيث كان مرشد   ا في عصره، اهتم بتدر
وعة من ال كتب من عربي: "الفتوحات المكية". ثم الشيخ عبد الأعلى الذي ترك مجم

بينها: شرح الفقه الأكبر، والرسالة القطبية، وشرح المناقب، والسيد مهدي بن غفران 
 مآب، وميرزا فخر الدين،..
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( بلغت لكناؤ أوجها في الازدهار، م1837-1827وفي عهد الملك نصير الدين خان )
سلامية على أحسن ما يرام، فنشطت حلقات الدروس إحيث كانت الدراسات ال

 أن   وذلك لتعليم العلوم امركز   تعتبر خاصة مدرسة هناك تكن والكتابة والتأليف، فلم
يس على اعتادوا العلماء أو  مستقل   عالم معهد   حسب ظروفهم، فكان لكل   التدر

متخصص في فن من الفنون، ومن هؤلاء العلماء: أمين الل  ه الذي أقام في لكناؤ 
يس العلوم والكتابة والفت وى، ثم العالم صوفي عبد الرحمن بن محمد حسن، وانشغل بتدر

س الفقه وأصوله وهو من كبار الصوفية في عهده، ثم ميرزا كاظم علي الذي كان يدر  
ا في ا ومرجع  كتاب   والمواضيع الدينية الأخرى في لكناؤ، ومحمد أشرف الذي كان يعد  

بية والإسلامية.  تراجم علماء الهند للدراسات العر

 السنة وأهل التشيع أهل لعلماء كانفشاه،  علي محمد الدين معين الفتحي أبأما في عهد 
محل الذين تميزوا في المنطق  فرنغي علماء السنة أهلومن خاصة بهم،  مذاهب

 قبلة البلاد في الجانب العلمي. والفلسفة والفقه، وقد أصبحت فرنغي محل  

ال في خدمة العلم، فع   فقد كان للمدرسة المل كية دور شاه، علي أما في عهد واجد
 ومدارس. ة دور النوابين والرؤساء ككتاتيببجانب دور المساجد وأفني

قد استمرت بجانب فأما الدراسات الإسلامية في مرحلة ما بعد حرب الاستقلال 
يقه  باقي العلوم والفنون الأخرى، غير أن   التميز العلمي الذي رأينه من قبلُ خفت بر

بداع والتجديد، واقتصر وتراجع إلى الوراء، وما ل العلماء إلى التقليد أكثر، فقل  الإ
عملهم على كتابة الحواشي والتعليقات على مؤلفات القدماء، وظهر الانبهار بالفكر 

بي، وانشغل الناس به دراسة   يس   الغر ا. حتى اعتبرت السياسة التعليمية ا وتأليف  وتدر
يطانية في الهند سمُ   لمين الديني والفكري، كما هو حال أفعال ا لتطور المسا بطيئ  البر

بية والإسلامية، وهذا ما حدا بالمسلمين في  بية المحتلة في باقي البلاد العر الدول الغر
يطاني المغُر ض، فتم سوا نظام تعليمهم الخاص بهم بعيد  يؤس   الهند أن   ا عن النموذج البر
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بند، وند وة العلماء بلكناؤ، تأسيس معاهد إسلامية كبرى مثل: دار العلوم بديو
وجامعة علي كره الإسلامية بعلي كره، والجامعة الملية الإسلامية بنيو دلهي. والغاية 
يطانيين والرجوع إلى الذات  من ذلك كانت هي الاستقلال الثقافي عن البر
الإسلامية في العلم والثقافة والحضارة التي تؤهل البلاد للازدهار والرقي، بعد 

يطاني في كل  الانحطاط الذي سب مناحي الحياة الثقافية والأدبية  به الاحتلال البر
ا للأعمالوالاجتماعية. وقد    الدراسات عن لكناؤ في التي برزت م المؤلف فهرس 

يف بأصحابها سيرة مع م1856 منذ الإسلامية من أمثال: الملا أبو  .موجزة للتعر
توري، والسيد أحمد علي الحسن محمد صالح بن محمد جامع، والسيد إعجاز حسين ال كن

براهيم بن محمد تقي، والسيد أبو الحسن بن نقي شاه  المحمد آبادي، والسيد محمد إ
ال كشميري، وتراب علي بن شجاعت علي وهو من كبار علماء العلوم الإسلامية، وعبد 
الحليم بن أمان الل  ه، والسيد محمد بن السيد محمد سلطان العلماء الذي طار صيته خارج 

بية، والمفتي  يوسف بن أصغر... الهند  إلى البلاد العر

ا الذين تلألؤوا في سماء لكناؤ خلال هذا القرن، د المؤلف أكثر من خمسين عالم  وقد عد  
ف بأعمالهم العلمية والتعليمية، وتأثيرهم في البيئة العلمية الإسلامية، مما جعل وعر  

 لكناؤ حاضرة علمية متألقة.

ن الآثار القيمة لعلماء لكناؤ في مجال الدراسات الإسلامية أما الباب الرابع فيتضم
بية، وقد   عمله  ا أن  ا في تفاصيل ال كتب في الدراسات الإسلامية، معتبر  بحث   موالعر

يد عنهم البحث والتفصيل  ونهذا بمثابة تمهيد ومادة أولية للباحثين من بعده الذين ير
من المخطوطات النادرة  اكبير   اعدد  في دراسة هذه الحقبة الزمنية، خاصة وأنه ذكر 

 غير المتوفرة لدى المكتبات التي يغلب عليها الجانب التجاري في العادة.

ص المؤلف القسم من هذا الباب لعلم التفسير، ذكر فيه أهم المؤلفات في علم وخص  
بية. ية أو العر  التفسير خلال هذا العصر المدروس، سواء باللغة الفارسية أو الأردو
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سواء ما تعلم بالحديث النبوي  ص القسمين الثاني والثالث لل كتب الحديثيةوخص  
يف أو بأصول علم الحديث. بي   ن خلاله مساهمة لكناؤ في تطور هذا العلم في هذه الشر

بما أن   وا علماء فرنغي محل كانوا من أتباع المذهب الحنفي فقد انكب   الفترة المحددة، و
ثين وه خدمة جليلة، ومن أشهر هؤلاء العلماء المحد  على دراسة الحديث وفقهه، وخدم

 عائلة الشاه ولي الل  ه الدهلوي.

ا مساهمة لكناؤ في خدمة الفقه الحنفي صه لعلم الفقه، ومبين  أما القسم الرابع فخص  
للهند سمعة حسنة في خدمة المذهب الحنفي، وما ساعد على ازدهار الفقه  خاصة وأن  

حل كانوا غير مقلدين، فكانوا يتجهون مباشرة إلى الأحاديث علماء فرنغي م  ن  أهناك هو 
ية والاستنباط منها، دون الاكتفاء بأقوال العلماء الفقهية. ومما يلُاحظ أن   تأثير  النبو

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، قد زاد المذهب الشيعي في لكناؤ 
 فكانت الأحكام تصدر وفق المذهب الشيعي. 

ف رحمه الل  ه تعالى إلى أهمية هذه الأعمال الفقهية في هذه المرحلة وأنها ل  ه المؤونب  
 تستحق البحث والدراسة، كمواضيع للدكتوراه.

ن فيه مساهمة لكناؤ في خدمة هذا العلم صه لأصول الفقه، بي  القسم الخامس فخص  أما و
 التاسع عشر.كتاب تم تأليفه في أصول الفقه قبل القرن  المؤلف لم يجد أي   خاصة أن  

ا في ا كبير  ا بعلم التصوف، وقد عرف هذا العلم تطور  أما القسم السادس فجعله خاص  
بلاد الهندية، المن الهند وإيران، وكان للمتصوفة جهد مشكور في نشر الإسلام في  كل  

ا قبل القرن التاسع عشر ثم استمر خلال هذا القرن، ا كبير  ا صوفي  وعرفت لكناؤ نشاط  
بية أو التأليف.ام كبار في مجال التصوف تركوا آثار  وهناك أعل  ا ملموسة سواء في التر

أما القسم السابع ففيه رصد للكتابات الكلامية والعقدية، وقد تأثرت الهند بعقائد 
لكناؤ تحت أثر الحكم الشيعي  الفرق الإسلامية المختلفة خاصة فرقة الشيعة، ومعلوم أن  

لعقيدتهم انتشار كبير بفضل تشجيع الحكام الشيعة  خلال القرن التاسع عشر، فكان
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ورصده جوائز ومحفزات كبيرة، وهذا ما ساند ودعم الكتابات والتآليف في المذهب 
يلاحظ المؤلف  الشيعي، ونشطت الردود والمناظرات الكلامية بين الشيعة والسنة. و

تحت الحكم الشيعي  لكناؤ كانت الردود على الشيعة كان أغلبها من علماء دلهي لأن   أن  
 خلال القرن التاسع عشر، وإذا كانت أغلب الردود بين المذاهب الإسلامية فإن  

 الأعمال التي تناولت العقائد الأخرى كالنصرانية كانت حاضرة ولو بشكل أقل.

تأليف كتب عديدة في هذا العلم في  ص للمنطق والفلسفة، فقد تم  والقسم الثامن خُص  
 كناؤ خاصة، وهي تدخل ضمن العلوم العقلية التي ازدهرت هناك. بلاد الهند عامة ول

بعد هذا القسم جاء القسم التاسع وقد خُص   ، ص للمؤلفات في علم النحو والصرفو
 مع ذكر موجز لل كتب المخصصة له.

بي، ونظر  وفي القسم العاشر المخص   بي وأن  ص للأدب العر  ا لبعد الهند عن العالم العر
بي لم ي يرانية، فإن  الأدب العر يق البلاد الإ  صل مباشرة إلى الهند إلا عن طر

في طلب العلم والدراسة في  ل  ح  ر   ن  الإنتاجات في هذا الفن كانت قليلة، باستثناء م  
بية كالعراق، وغالب هؤلاء من الفرقة الشيعية.  البلاد العر

السياسة،  ا ل كتب التاريخ والتراجيم، سواء تاريخأما القسم الحادي عشر فكان خاص  
ية، أو تراجم  بلاء، أو الأعمال الببليوغرافية، أو في السيرة النبو أم ما تعلق بحادثة كر
بهجة  العلماء والصوفية، ومن أحسن الأعمال في هذا الفن كان: "نزهة الخواطر و

يحتوي على تراجم علماء الهند وصوفيتها من المسامع والنواظر" للسيد عبد الحي   ، و
يقع الكتاب في ثمانية مجلدات.المسلمين حتى ال  قرن الرابع عشر الهجري، و

وهناك كتب كثيرة أخرى أعرض عنها المؤلف رحمه الل  ه تعالى مثل البلاغة والمعجم 
 ا.وعلم العروض والطب وغيرها، ل كونها في نظره لا تتعلق بالدراسات الإسلامية إلا قليل  

ير في مختلف العلوم الإسلامية حاضرة واحدة من حواضر الهند ي ف وهذا الإنتاج الغز
بة البلاد الهندية، وثرائها وسخائها، فهي بلاد طيبة  على شيء فإنما يدل   دل   إن   على خصو
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لكناؤ، هذا الإقليم الهندي  وأهلها طيبون كرماء، أهل علم وفكر ونظر، وخاصة حاضرة
ا لدى ا مقدس  المتميز في كل العصور، حتى قبل مجيء الإسلام، باعتبارها مكان  

ولده شيث  آدم عليه السلام نزل هناك، وأن   عى بعض المؤرخين أن  الهندوس، وقد اد 
يشار إلى أن   باد ولكناؤ، ل كن هذه آقبره موجود بين فيض  عليه السلام أقام بها، و

 ُ مطابع كثيرة  دعوى بدون دليل. ومما ساعد لكناؤ في تألقها العلمي والثقافي وجود
أبناء  فت به، ومما يذُكر أن  لماء لكناؤ إلى الوجود ونشرته وعر  أخرجت التراث العلمي لع

يطاني الغاشم خلال حرب  لكناؤ أبطال أبلوا البلاء الحسن في مقاومة الاحتلال البر
ا ا وفكر  الاستقلال. وفي نهاية القرن التاسع عشر برزت ندوة العلماء تتلألأ وتفيض علم  

يق الحق، ولا ين في طر  زالت في تألقها وتميزها إلى يومنا هذا. وتنير دروب السائر

وقد تميز الكتاب الذي بين أيدينا بالدقة والأمانة العلمية والاستيعاب والشمول لمختلف 
العلوم والفنون الإسلامية، ولكل مظاهر الأنشطة العلمية في حاضرة لكناؤ خلال 

، خاصة اا وإيجاب  لب  والعوامل المؤثرة الإنتاجات العلمية س ميلاديالالعصر التاسع عشر 
الكاتب حر ص على بيان عصر كل حاكم من النواحي السياسية والاجتماعية  وأن  

يبي   يطاني في المنطقة وعلاقة الحكام به.والثقافية، و ولأهمية  ن دور الاحتلال البر
المذهبية العقدية للحاكم أو العالم، فقد حرص الكاتب على رصد عقيدة الحاكم وأثر 

والتركيز كان على  ازدهار المؤلفات المذهبية الفقهية والعقدية.هذه ذلك على 
الدراسات الإسلامية بالدرجة الأولى، دون غيرها من الدراسات والتخصصات 

 ده الكاتب منذ البداية.الأخرى، وهو ما ينسجم مع عنوان الكتاب الذي حد  

 ومعلوم أن   على تاريخ الهند حتى عصرنا هذا، ترا كبرى أث  وهو عصر عرف أحداث  
 بمعرفة الماضي، والإحاطة بالماضي شرط في استشراف المستقبل. ةمعرفة الحاضر مرهون

بي إلى قراءة هذا الكتاب والإفادة منه للوقوف على  وأدعو في الأخير القارئ العر
جانب من التراث العلمي الهندي في مجال الدراسات الإسلامية، خلال فترة زمنية 
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يطانيا، وأثر في الواقع  الميلادي اسع عشرة وهي القرن التمهم   الذي عرف احتلال بر
 المعاصر للهند.

ط الضوء على لكناؤ باعتبارها حاضرة علمية، فهناك حواضر وإذا كان هذا الكتاب سل  
يعُر  يخدمها علمي   ن  إسلامية كثيرة تحتاج إلى م   بجهود رجالها في مجال العلم  فا و بها و

بية والتعليم، حتى ي  حصل تجسير ثقافي بين أقطار العالم الإسلامي.والتر
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 "An Applied Grammar of Standard Arabicكتاب "
 )دراسة تحليلية(
  1د. محمد فضل الل  ه شريف -

العمود الأساسي في توفير التعليم فيها، وتحتل  هي، وقواعد وأصوللسان  لا بد لأي  
بيته فيها، واللغات مختلفة عبر العالم، فمن  مكانة سامية مرقومة في تنشئة الطالب وتر

بية، قد مضت على  يلغات أقدم وأوسع لغة في العالم وهبين هذه ال  عمرهااللغة العر
يفقرون عدي دا هذه اللغة، وأصبحت هذه ن خل  يدة، ول كن القرآن والحديث الشر

، وهي لغة اتصال بين ابلد   25ة المهمة ينطق بها قرابة اللغة في الآونة الأخيرة اللغ
 ي عملية التفكير، ووعاء المعرفة والفكر.هلغة المعرفة، وهي وسيلة للتفاهم، وو، البشر

يسها، ووضعت القواعد، أنْ فت ال كتب منذ قد أل  ول بية لتعليمها وتدر أوجدت العر
بية، إحياء الفصحى ونشرها كما يقتضي الزمان، والحفاظ  ول كن الهدف بتعليم اللغة العر

يتها، والتذوق بجمالها والاستماع بأساليبها، وتراكيبها، ل كي  يسهل التواصل على هو
بية و .والتفاهم بين العرب وغير العرب رغم مؤلفات متنوعة في مجال قواعد اللغة العر

لم تسد إلى حد الآن، وهناك حاجة ماسة إلى ال كتب والتي الفجوة فتبقى التطبيقية، 
يب ين والتدر بية مع الإحاطة بقواعدها، وتطبيقها بالأمثال، والتمار  .اتالتي تدرس العر

بية، وأل  قد أنجبت شخصيات فذة قد  إن الهند  فوا موا خدماتهم في نشر اللغة العر
بية، ول كن بين وحر   روا ال كتب في هذا الصدد، وهناك مؤلفات عديدة تدرس العر

بية السليمة، الجزء فاروقي باسم )القواعد التطبيقية للغة االكتاب لفيضان الل  ه  يدي   لعر
 حاجيات العصر.  تميهذا المجال، كتاب جيد في  والأول( وه

                                              
بية ة الدراسات الأرئيس هي 1  )حيدر آباد( الشرقية بالجامعة العثمانيةوعر
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ية، إن أرض الهند أرض خصبة، عن مؤلف الكتاب: نبذة  ولدت شخصيات عبقر
بعضهم تفوق من لياقاتهم وقدراتهم العلمية وابتكاراتهم الحديثة، وإبداعاتهم القيمة،  و

أقرانهم بجهودهم القيمة، وما  بالجامعات، وقد فاقوافالعدد كثير ممن لهم علاقة 
بية، وتعميمها بين الناس.من طاقات وخبرا هبذلو  ت في مجال توسيع اللغة العر

براعةمالقةالع اذفذأفمن هؤلاء الأشخاص ال بية بج ، الذين لهم قدرة و نب افي اللغة العر
ية، وقدموا خدمات جسيمة، والتجارب الحديثة أمام الأساإاللغة ال تذة نجليز

بوالطلاب الجدد ل كي يتقنوا  فاروقي، هذه شخصية اللل  ه الدكتور فيضان ا ية،اللغة العر
واسعة في الحلقات العلمية، وفي القبول التام، والشهرة البذائعة الصيت، حظيت 

يسها،غيرهاجامعات الهند و بية، وأسلوب تدر يقة  ، وله طول باع في اللغة العر وطر
يس ال تعليمها، مع تسهيل طرقها لغة وتطبيقها للطلاب الجدد، وخاصة أنه قام بتدر

بية الج  التي تتم بها متطلبات طلاب العصر الحديث. ديدةالعر

يالفاروقي كان  ية كور  اا متدين  ، وكان والده رجل  (الهند)بار بأعظم جراه  امن مواليد قر
بية عل   مه المبادئ من العلوم الإسلامية، ثم تلقى التعليم الابتدائي من الجامعة العر

ان شقيق أمه حفيظ الرحمن الإسلامية دار العلوم في مدينة مئونات بنجن، حيث ك
ا، ثم التحق بمدرسة إحياء العلوم، وقضى سنتين فاروقي الملقب ب "أيمن" يعمل مدرس  ال

من البداية إلى النهاية، حتى الحاشية، وكان  ةكافيالحفظ هداية النحو وفكاملتين فيها، 
بند، وتخرج مبيتعجب منه أساتذته بذكائه المفرط، ثم قصد إلى دار العلوم  نها، ديو

فور، ثم التحق بجامعة إله آباد، حيث خا من العلوم والفنون بجامعة غورواكتسب مزيد  
 م.1984عام في ، ونال هاتين الشهادتين من نفس الجامعة هأكمل الماجستير والدكتورا

لمدة غير  أستاذ ا نجن، حيث عملنات به العلمية من دار العلوم في مئوتبدأ مسير
يلة بعد ذلك جاء تعطو جامعة جواهر مختلف الجامعات حتى انضم  إلى يينه في ، و

مركز لا رئيس   أصبح، وقضى طيلة حياته في تلك الجامعة حتى كأستاذ مشارك لال نهرو
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بية وال يقية ثم تقاعد إالدراسات العر م في 2020م.، وقد توفي عام 2017نه عام عفر
 جائحة كورونا في مدينة دهلي.

، وهو الذي ةأساتذكبار اله من يعد  كان سيد رفيق، و ا بأستاذه الجليل وكان متأثر  
بية، والشغف بها، بأنه يقول لهاللغة ال فيه حب   غرس بية  :عر لو تحلم في اللغة العر

يةلا. ومن مقاله: بأن أدنى مهارة وتتخيل فيها معنى ذلك الآن عرفت اللغة وإلا فل  غو
 .ب عند الشدةمعنى الغضعن شتم في لغة وتعبر الو سب  الأن تستطيع  هي

بي ا مرموق  مما يلاحظ أنه كان أكادمي   ا في مجال تخصصه، وهو الأدب العر
الأدب  في تامةله براعة  تالكلاسيكي، فهو بمثابة موسوعة أدبية متنقلة، لأنه كان

بي الحديث بج طلاعه الواسع على الأدب الأردي، والفارسي، انب االعر
العروض والبلاغة بأدق رموزها وعلومهما بة والبراعة بر نجليزي، وهو مثال الدإوال

ين المتنبي ا وتحليل  تطبيق   ا، كما كان له حظ وافر في حفظ الأبيات من دواو
ا، يستقي من ا علمي  ى باسمه، إذ كان فيضان  والبحتري والمعري، وهو في الواقع مسم  

يت بحوث ودراسات تحت ون والناضجون جميع  ؤمنهله العذب الناش ا، وقد أجر
 في جامعة جواهر لعل نهرو.  إشرافه

 من أهمها: ة عمال علمية، ومشروعات أدبيوله عدة مؤلفات وأمؤلفاته وأعماله العلمية: 
 thA Center of Arabic and Islamic Studies, during 19 :Lucknow

Century.  يب الأعظمي إلى اللغة اك قد نقله الدكتور أورنو بية بز لكناؤ “سم العر
بية والإسلالدراسل اركز  م الكتاب تم نشر ” مية خلال القرن التاسع عشرات العر
 .امترجم أيض  ال

الشهير للأستاذ مولانا يوسف الكاندهلوي ” منتخب أحاديث“وقد قام بنقل كتاب 
ية باسم قد نشر جزء من وCollection of Selected Hadith  إلى اللغة الإنجليز

 . An Applied Grammar of Standard Arabic كتابه
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 بين يدي الكتاب
يس تيحيط تاريخ  :أهمية الكتاب )في ضوء مقدمة المؤلف( بية في الهند الدر لغة العر

يرها، القرون العديدة، وقد ترك العديد من الناس آثار  ب ا مختلفة متنوعة في تنميتها وتطو
يسها، كان العلماء يقص بية وتدر دون بلاد العرب وكان لهم ولع وشغف في تعليم العر

بي، لأنهم لا يما يضي أول الأمر عندف  ون هناك أي  جدمحل الاقتصاد العر
بية للتعليم والتبليغ، ول كن  اكتساب، وكان العلماء يسافرون آنذاك إلى البلاد العر

عرب لاستحكام معيشتهم، ا بحيث جعل الناس يقصدون بلاد الالحال قد تغير تمام  
ب عالملأن ال اقتصادهم بمختلف  النامية وتحكمقد أصبح اليوم من البلاد  يالعر

ت إلى توطيد الأسباب، وكذلك العلاقات القائمة الوثيقة بين الهند والعرب أد 
بية،، فلما تغيرت الأحوال على هذا المنوال جعل  الصلات بين الهند والبلدان العر

بية  تحو ل لغة اقتصادية، وتبدلت أحوالهم وكالأساتذة والطلاب ينظرون إلى اللغة العر
بية.  منهج تفكيرهم حول تعلم اللغة العر

لأساسية ولذا مست الحاجة إلى تغيير قليل في المقررات الدراسية ل كي توفي الحوائج ا
بية الذي يدرس  للعصر الراهن، فتولدت فكرة في إنشاء كتاب في تعليم اللغة العر

بية بنفسه في مدة قصيرة، وهذا الكتاب لا بد أن يكون مشتمل   مبادئ التي الا على العر
بية بنفسه، من غير إرشاد من م اتعل   بية م الطلاب اعل  يأستاذ، الكتاب الذي أي  لعر لعر

ية، من إمن البداية، فهذا الكتاب جاء  لى حيز الوجود ل كي يتم الحاجيات الضرور
ية، ل كي يسهل على القارئ  صوتيات الحروف الأبجدية، والأصول والقواعد النحو

بية للطلاب الذين لهم عل  يا ا، وهذا الكتاب أصل  ستقل  القراءة، جاء كل درس م م العر
يات الطلاب المبتدئين.  1إدراك وإحساس وشعور، وهذا الكتاب لا يساوي مستو

بية، بأن   من كان يحفظ ثلاث مئة لفظ،  تدل الخ برات والتجارب في تعلم اللغة العر
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براز ما يضمر في نفسه و  .ر بباله من الأفكارما يجيش في قلبه، وما يخطيقدر على إ

بية، ولا  والمدارس المنتشرة في أرجاء الهند هتم بالألفاظ تتقصد تعليم اللغة العر
بية قد أصبحت محط أنظار الناسالمنطوقة في السوق، ول كن الأسواق ا منذ  لعر

 ا.خمسين عام  

 ته.مهنبتعلق تمجاله من الألفاظ، وما  ر له ما يحتاج إليه فيفلا بد لكل طالب أن يوف  

القدرة الكاملة على من لا بد ف العلم بالألفاظ، ههنا أنه لا يكفييلاحظ ول كن 
على الرغم من ، وهذا الكتاب يحتوي على المبادئ الأساسية، ألفاظاستعمال ال

بية بواسطة المؤتمرات والمنظمات الأساسية، ول كن  الجهود المكثفة في تعليم اللغة العر
بية إلى حد الآن، و اللغةالعراقيل تحول دون تعليم  مشروع أن  بد لإكمال أي   لاالعر

يكون المقرر الدراسي والأسلوب الدراسي يؤدي دوره الأساسي، ول كن الجهود 
عمل لا يكتمل بغير الإخلاص،  أي   المخلصة في هذا الصدد تنتج نتائج حاسمة، لأن  

تسهيل تعليم ، وإني قمت بكتاب مقرر دراسي، ولا أي   لأنه لا يمده ولا يعاونه أي  
بية،  يبات التي تساعده وتمده في تعلم اللغة العر بية مع الاهتمام بالتدر القواعد اللغة العر

بية فيكفي له هذا الكتاب مرشد   الأستاذ، ا، من غير استمداد بومن يود تعليم اللغة العر
 .إلا في المواضع النادرة

يباتبا ففي كل درس عنيت كثير   يحصل له ، المتعددة التدر حتى يتمكن الطالب و
بية وتطبيقها.  ما أدعي أني قمت بإحاطة والبراعة الكاملة في تعليم قواعد اللغة العر

يقان، بأن كل من يحيط مشمللغةاقواعد جميع  ولات ، ول كن أقدر على القول بإ
بية.لالكتاب   يتعلم اللغة العر

على الدروس السالفة، ا يتقدم حتى يتمرن ل  أا أشير لكل من يدرس الكتاب وأخير  
يبات الكاملة سيكون بارع   ا إن شاء الل  ه ا ومتقن  ومن يقرأ الكتاب والدروس مع التدر

بية.   في اللغة العر
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بهذا يمكن تقديره. 1ما قاله المؤلف في مقدمة هذا الكتاب.هذا و  و

يات ا و، فالدرس الأول ينطق إن الكتاب يحتوي على دروس مختلفة للنح: لكتابمحتو
حروف المعجم، والدرس الثاني يذكر الصوتيات، حروف الهجاء أو  رفةعن مع

ين، والخامس التشديد أو الشدة، والسادسوالثالث ال الهمزة،  حركات، والرابع التنو
اسم من الحروف بعضها من بعض، ثم التاسع يذكر ال جمع والسابع المدة، والثامن

تقسيم  لمركب، والثاني عشرالمعرفة والنكرة، والعاشر الإعراب، والحادي عشر ا
حد والتثنية والجمع، والثالث عشر الجمع وأقسامه، والرابع عشر الجمع الاسم باعتبار الوا

في، المركب الإضا اسم المذكر والمؤنث، والسادس عشرال كر، والخامس عشرذ الم
 المركب التوصيفي. والسابع عشر

ين  نشرهاب، الكتجزء أول من وهذا صفحة،  103مجموع صفحات الكتاب  فلاح دار
بية هندية 95النسخة  سعر، ونيو دهلي ،جامعه نغر ،نكليوإبو الفضل أترست،  ، رو

 م.2000الطبعة الأولى، ديسمبر عام 

نه في هذا العمل، وقاموا بإثارة عاأشكر لكل من وقد قام المؤلف بال :شكركلمات ال
ترتيب الكتاب وتوفير  وا يد العون فيهم الذين مد   MSهممه، فكان الطلاب لجامعة 

إقبال رانا، ومومن خان، والمواد، وكذلك قام بالشكر لكل من عبد الل  ه غانم، 
المواد،  تيبعانوا على تهيئة الفرص لترأكلهم  والأستاذة أنور جهان الصديقي، لأن  

 ب في حلته القشيبة.يكمبوتر حتى على إخراج ال كتالوتنضيد الحروف على 

على ال كتيب  قى النظرأنه ألليه رحمن إ يس إ ر والبروفيس لىكما قام بإسداء الشكر إ
 يعرفان الل  ه الفاروقي، وأب هيفرزانه، وابن ه، كما شكر لأهل بيتوأشار عليه ما يفيد

ير هذا ال كتلروا البيئة العلمية وف  لأنهم  ةفاروقيال ةآمن هبنتاالفاروقي و ةطلح  ب. يتحر

 وهوحياته، ه في بذه الجليل الذي تأثر ب إلى أستاهذا الكتا إهداءقام ب: إهداءال
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يس اللغة و يم رفيقإ  السيد بية، وأنه قام بتدر يس اللغة العر له خدمات جليلة في تدر
بية مخلص    عربية. وعمل لتأهيل الطلاب وتثقيفهم ثقافة  ،وجل   ا لل  ه عز  العر

ا نشرح بعضها كالتالي:دروس الكتاب:   وال كتيب ينقسم في سبعة عشر درس 

بية تكتب بالجانب الأيمن، : الأولالدرس  أشار المؤلف في هذا الدرس بأن اللغة العر
روف حا، فمنها الهمزة، وتدعى بحروف الهجاء أو تسعة وعشرون حرف   هاوحروف

 المعجم.

 الملحوظة: 

 .اكون في صورة الهمزة، فيمكن إخراج صوتهتا، فلما صوت   امل بنفسهتحالألف لا  (1)

 صير "لا" وليس " لا" من الحروف الهجائية.تف، فم الألضم مع اللات( عندما 2)

 وغيرها ،، ثالأمثلة: ا، ب، ت

 هذا الدرس يوضح الأشكال البدائية والوسطية كليهما.

 أ + س+ ك = أسك  Askا: مثل  

 س+ أ+ ل + ت = سألت 

بية الدرس الثاني:  من أسلوب الأداء: هذا الدرس يشير إلى أنه لا بد لمتعلم اللغة العر
بية عند العالم ال يصحح حروفها، لأنه يصأن يتعلم العر على المبتدئين  عبحقيقي لها، و

 تلفظ بعض الحروف.

 الأمثلة: 

 صوت أي   امل بنفسهتحلا  الأنه-أ  (1)

 ، كما يخرج الصوت عند تصفية الحلق، فيشابه صوته به.khيشابه صوت  اصوته -خ (2)
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 هذا الدرس يبين الاسم وقواعده: الدرس التاسع

ين.مخلو يالاسم ف دخل الألف علىتإذا   ن التنو

 الخاص: المعرفة   العام: النكرة

 الولد      ولد

 البيت      بيت  

 القلم      قلم  

 الشمس      شمس  

 الواحد، والثنية والجمع: الدرس الثاني عشر

 هذا الدرس يشير إلى أن الأعداد ثلاثة: الواحد، والتثنية، والجمع.

 " " أو "ين  بإلصاق "أن ة التثنية: وهو يبنيقاعد

 الأمثلة: 

 خادم+ ان= خادمان

 خادمين -خادم + ين

 خادمينبجاء خادم ، جاء خادمان ، رأيت  خادمين، أخذت  

 جاءت خادمة، جاءت خادمتان، رأيت خادمتين، مررت بخادمتين

 ، عصَا، عصوان  فتى ، فتيان  

َ ص باوان، كساء، كساءان ، رداء، رحاء، صحرْ باء، حر  داءان.روان، حر

 هذين -هذان -هذا
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 هاتين –هاتان  -هذه

 تينك –تانك  –ذلك 

ية.  اقرأ وترجم إلى الإنجليز

 خوان، الحديقة، عم، عمان.أرجل ، شارع، امرأتان، 

 جاء رجل، ذهبت  إلى الحديقة، حامد وخالد صديقان

يأتي  يبات المختلفة تحت كل درس بهكذا استمر المؤلف في الدروس، و ين والتدر التمار
يتغلب عليها بكل يسرليسهل بذلك للطلاب فه  .م القواعد، و

ال كتب المؤلفة في هذا  نيمتاز بها ع خصائصهذا الكتاب له  :ميزات هذا الكتاب
 الطلاب. ى، لأن المؤلف راعى فيه مستوموضوعال

استخدم ا أنه ا: أنه يستخدم الألفاظ العامة التي تستخدم في الحياة اليومية، مثل  أول  
 :حث المركب التوصيفيفي الدرس السادس عشر في ب لتاليةا الجمل

 .هذا ولد جميل
 .اا جميل  رأيت ولد  

 .ت بولد جميلمرر
 .هذه بنت جميلة
 .رأيت بنتا جميلة

 .مررت ببنت جميلة
 1الرجل العالم.

يجد بغيته ثاني  و ا: استخدم الألفاظ السهلة المستعلمة في اللغة ل كي لا يسئم المبتدئ و
                                              

 1/94، المصدر نفسه 1
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 اللفظ في لغته. وذلك

الدرس الخامس عشر يبين تركيب المضاف والمضاف إليه وإعرابهما، وهو  امثل  
ين ،ميستخد  .الألفاظ الميسورة ،تحت التمار

 The light of the moon ضوء القمر
 The bank of the river شاطئ النهر

 Mahmud’s garden حديقة محمود
 Summer season فصل الصيف

 Iron bar يدصندوق الحد
 The colour of the sky لون السماء

 1Silver ring خاتم فضة

يسوغ الطالب وهو يستعمل جمل   ا:ثالث  و ا وتراكيب حتى لا يصعب فهمها للطلاب، و
 تلك التراكيب بأسلوب حسن.

يطلب من الطالب أن يراعى في مثل   ا يقدم الأمثلة تحت درس المؤنث والمذكر، و
 .صوف في التذكير والتأنيثمووالصفة إتيان ال

 The beautiful garden الحديقة الجميلة
يلة  The tall trees الأشجار الطو

 The red rose حمراءالوردة ال
يعالفرس ال  The speedy horse سر

 The spacious home2 البيت الواسع

                                              
 1/85، المصدر نفسه 1
 1/87، المصدر نفسه 2
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 مفهومها. ن  بي   بسيطةهذه جمل 

تى يمكن للطالب قراءته، وتعلمه بقليل من ا حا ميسور  أنه جعل الكتاب سهل   :ورابع ا
، وهو يهدى بنفسه الطالب إلى ما تاذ، والكتاب هو في الأصل المرشدإرشاد الأس

بية في أسلوب بسيط ساذج.  يهمه في تعليم اللغة العر

ين مختلفة متنوعة  ،: هذا الكتاب يقدم القواعداوخامس   تحت الأمثلة السهلة، وتمار
يفهمه جيد  يستوعب الطالب جميع ال  ا. ا إذا يفرغ من قراءة الدرس كامل  درس و

 : قواعد المركب التوصيفي ا يقدم في الدرس السادس عشرمثل  

 ا عرض الأمثلة، ودعا الطالب إلى التفكر فيها:أول  

 هذا ولد جميل

 اا جميل  رأيت ولد  

 رأيت بولد جميل

 هذه بنت جميلة

 رأيت بنتا جميلة

 مررت ببنت جميلة

 ا بالأمثلة.يل الجمل وعرضها تطبيق  ثم قام بتحل

 لتطابق والتماثل بين الموصوف والصفة فيهالثم ذكر الأشياء التي لا بد 

ا، تطابقه الصفة في جميع تلك الأحوال، ا أو تثنية أو جمع  إذا كان الموصوف واحد  
 ا: الرجل العالم، الرجلان العالمان، الرجال العالمون. مثل  

 مرأة العالمة.المثل ا ث، ا فتطابقه الصفة في التأنينث  فعندما يكون الموصوف مؤ
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يف كذلك مثل    ا: الولد الجميلوإذا كان الموصوف معرفة فتطابقه الصفة في التعر

 ا: ولد جميل.وإذا كان الموصوف نكرة تطابقه الصفة في التنكير مثل  

 : كتب جديدة.اا: مثل  ا واحد  لغير العاقل فتكون الصفة مونث   اوإذا كان الموصوف جمع  

 م الأمثلة لتلك القواعد الأساسية.ثم قد  

يباتثم قد    : م بعد ذلك التدر

يب الأول عرض الأمثلة التي تبين المطابقة بين المعرفة والنكرة  .م الأمثلةثم قد  ، ففي التدر

بية خاصة للمبتدئين،  خلاصة القول: يس اللغة العر إن هذا الكتاب جهد قيم في تدر
بية من البداية، وأنه الكتاب المبتدئين الذين يود  والمؤلف راعى في ون أن يتعلموا العر

يجي   يد أن يكتب الجزء الثاني من الكتاب تدر ل كن الأجل ما وافاه، وأتاه ا، وير
م الطلاب يعل   ، وهذا الكتاب بأسلوب سهل ميسوروجل   ، فلحق بجوار الل  ه عز  الموت

بية بكل يسر.  العر
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 جمع وترتيب المعلومات المتعلقة بالمخطوطات
 :المذكورة في كتاب

 ا للدراسات العربية والإسلامية" للأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي"لكناؤ مركز  

 1عالم منظر د. -

مة الفاروقي من الأساتذة المرموقين الذين قاموا بخدمات قي  الل  ه الأستاذ فيضان  يعتبر
بية والإسلامية طول حياته، وله براعة تامة في ترويج الد جليلةوإسهامات  راسات العر

بية والمن  وقدرة فائقة في عدة لغات ية والعر هندية على الفارسية والأردية والإنجليز
 على براعته وقدرته وعمق فكره وثقافاته الواسعة. حد سواء، وهذه اللغات تدل  

ية1952يوليو عام شهر هذا العبقري في الخامس من  ولد ية  م بقر يا بار" بمدير "كور
ية مئوناتقع حالي  )أعظم كره  ى بـ"أسرة فاروقية" في أسرة علمية تسم  (بنجن ثا بمدير

ية.  وهذه الأسرة لها جولة وصولة في نوعين من العلوم: العلوم القديمة والعلوم العصر
فيها  نشأ وترعرع الأستاذ ا في كلا المجالين.ا مرموق  ورجال هذه الأسرة قد احتلوا مكان  

"دار العلوم"  مدرسةالتحق ب"مئو" و بلغ السادس من عمره ذهب إلى مدينةلم ا حتى 
ا مبادئ القراءة ا، وقضى هناك ست سنوات متلقي  ا ومعلم  ظف  وحيث كان خاله م

بيته وتثقيفه، ثم انتقل إلى مدينة "مباركفور" حيث  والكتابة، وكان لخاله أثر كبير في تر
بية والإسلامية. وفي عام "إحياء ال التحق بمدرسة علوم" ودرس أهم الـكتب العر

بند والتحق بدار1967 م فيها من كبار الأساتذة مثل لعلوم، وتعل  ل هام سافر إلى ديو
 الأساتذة الكبار.غيره من و ث الـكبير  فخر الحسنالشيخ الجليل والمحد  

يس وعي   بند اشتغل بمهنة التدر بعد التخرج في دار العلوم بديو ا في مدرسة ذ  ن أستاو
                                              

بية وآدابها، جامعة بابا غلام شاه، راجوري، جامو 1  وكشمير أستاذ مساعد، قسم اللغة العر

ISSN: 2321-7928 
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ترك الوظيفة، ومال إلى العلوم فإلا سنة واحدة،  بهالم يمكث لـكن ، وومئبالعلوم"  "دار
ية، ونال القبول في كلية يوس  العصر "شبلي" بأعظم كره وحصل على شهادة البكالور

 منها، ثم التحق بجامعة إله آباد حيث حاز على شهادة الماجستير والدكتوراه.

يس في الجامعات بدأ الأستاذ رحلة ج ية العديدة منهاديدة للتدر الجامعة الملية  العصر
ية واللغات الأجنبية بحيدر ،هـودربنيو دلهي، وجامعة ب الإسلامية  والجامعة الإنجليز

بقي  .الهندفي من أرقى الجامعات  التي تعد   لال نهرو ا جامعة جواهرآباد، وأخير  
بذل حياة طيبة حتى توفي في نها، و م وتقاعد م2017م إلى عام 1987هناك من عام 

ين من يوليو عام  ثانيال رحمه وأدخله فسيح جناتك ام، اللهم اغفر له و2020والعشر
 آمين. ثم آمين.

يس اشتغل الأستاذ  مة ا قي  ف كتب  أل  فالتصنيف والتأليف بوإلى جانب التدر
يع  “كتابه د  ومقالات رائعة نشرت في أمهات الجرائد والمجلات الوطنية والدولية، و

Lucknow: A Centre of Arabic and Islamic Studies during Nineteenth 
Century”   ا في الأوساط العلمية والأدبية. ا وقبول  من الـكتب الهامة التي نالت إعجاب

في  مة تتعلق بعلماء لكناؤوجمع فيه معلومات قي   هذا الكتاب بدقة وإمعان الأستاذ أل ف
يدون أن أصبح الكتاب مرجع  ، وعشرالتاسع القرن  ا للباحثين والمحققيق الذين ير

 يقوموا بالبحث والتحقيق في هذا المجال.

يب الأعظمي هذا الكتاب 1916وفي عام  م ترجم الأستاذ الغالي الدكتور أورنك ز
بية باسم "لكناؤ مركز   بية والإسلاميةإلى اللغة العر خلال القرن التاسع  ا للدراسات العر

ب من مؤسسة بوابة البحث بأسلوب رائع وجميل، وصدر الكتا "ديعشر الميلا
بعة أبواب:هو . و(السند، باكستان)آباد  حيدرب والتحقيق  يشتمل على أر

 الباب الأول: لكناؤ: أصلها وتطورها

بية والإسلامية في الهند بخصوص لكناؤ يف بالدراسات العر )من  الباب الثاني: تعر
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 (لقرن التاسع الميلاديالقرن الثامن الميلادي إلى ا

 الباب الثالث: وضع الدراسات العربية والإسلامية في لكناؤ خلال القرن التاسع عشر الميلادي

الباب الرابع: لمحة عن الآثار القيمة لعلماء لكناؤ في مختلف مجالات الدراسات 
بية خلال القرن.  الإسلامية والعر

على المخطوطات التي ذكرها الأستاذ تسليط الضوء  وفي هذه المقالة الوجيزة حاولت  
والتي لم تطبع حتى الآن، وتوجد في المكتبات الهندية  كتابهذا الالفاروقي في 

 ا. ومنهم:أيض   المختلفة بإشارة خاصة إلى صاحب المخطوطات وحياته

التعليم تلقى و، ـه1142ا عبد العلي عام ولد المل   ا عبد العلي بحر العلوم:المل   .1
والده، ثم اتصل بعدد من علماء عصره واستفاد منهم، حتى أصبح من  الابتدائي

له  .ا في المنطق والحكمة والأصول وعلم الكلاما من بحور العلم، وإمام  ا زخار  بحر  
 1ه:كتب ومن أبرز مخطوطات مؤلفات عديدة

شرح عربي جميل لكتاب "هداية الحكمة" لصدر الدين  حاشية على شرح صدرا: .1
الخطية في  تهكتاب الأبهري في الفسلفة. توجد نسخالشيرازي وهو شرح ل

، فهرس هبتنبومكتبة خدا بخش  Bar,344مكتبة كلـكتة القومية، رقم 
بية  1/210، المخطوطات العر

الل  ه البيهاري: هذا كتاب  ا محب  : شرح عربي لسلم العلوم للمل  شرح سلم العلوم .2
 :ومية رقمالخطية في مكتبة كلـكتة الق تهتوجد نسخ .شهير في المنطق

bh,Or,302  ،بية  227/1ومكتبة خدا بخش، فهرس المخطوطات العر
بي باللغة الفارسيةهداية الصرف .3 الخطية  تهتوجد نسخ .: كتاب في الصرف العر

                                              
يع، الحسنيلعبد الحي  الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوز

 3/120م، 1999 ،نانبيروت، لب
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 . 3/129، ، فهرس المخطوطات الفارسيةفي مكتبة خدا بخش

ي محلي اب فرنغعالم كبير وكاتب قدير من كت   هو ا حبيب الل  ه:ا مبين بن المل  المل   .2
ير في سعة العلم وعمق الفهم بين أقرانه وخاصة بين علماء ظالمرموقين، ليس له ن

فرنغي محلي، يشتمل معظم أعماله على شرح النصوص في المنطق، وتعتبر هذه 
 1ه:كتب ومن مخطوطات على السواء.للغاية للطلبة والأساتذة  ةالشروح مفيد

الحنفي توجد نسخته الخطية في : كتاب في الفارسية في الفقة زبدة القواعد .1
 .وررامبب رضامكتبة 

يعتبر العلامة تفضل حسين خان من العلماء  العلامة تفضل حسين خان: .3
ين في الهند، لم يكن له نظير في زمانه، تلق   ى التعليم من كبار علماء الهند، المشهور
تعليقات على الـكتب  كتبوله خدمات جبارة في الشروح والرسائل، و 

 2ه:كتب على تبحره في العلم والمعرفة، ومن مخطوطات ا تدل  أيض   الدراسية

بية. هذا الكتاب في علم الكتاب المعرب:  .1 ية إلى العر هذه ترجمة من الإنجليز
يحتوي على مقالات  توجد  ،ـه1260صفحة، أتمه في سنة  180في الهندسة، و

بية  1/233 ،نسخته الخطية في مكتبة خدا بحش، فهرس المخطوطات العر
ياضي .2 ياضيات، توجد نسالرسالة في الر بية في الر خته الخطية في : كتيب بالعر

بية، شخمكتبة خدا ب  178/3، فهرس المخطوطات العر
ية ": Samsoon" شرح أصول شمسون .3  توجد نسخته الخطية في مكتبة الناصر

ياضيات خدا ب  230 :، رقمبلكناؤ  ش.خفي سجل كتب الر
ية  بنصير ـه1166عام  عي ولدهو عالم شي علي غفران مآب: دلدار .4 آباد في قر

                                              
بية والإسلامية )خلال القرن التاسع عشر( 1 ، مؤسسة لفيضان الل  ه الفاروقي لكناؤ مركز ا للدراسات العر

 94 م، ص2016آباد، السند، باكستان،  بوابة البحث والتحقيق، حيدر
 941-940المصدر نفسه، ص الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام،  2
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يلي" في عهد صفدر جنغ،  تلق  ا"ر برز على ي بر ى العلم من الأساتذة الكبار و
له إسهام بالغ في تأسيس مركز الدراسات الشيعية  .مسرح لكناؤ كعالم كبير

ب بوضع حجر آحكام لكناؤ كانوا من أهل التشيع، فقد قام غفران م ، بأن  ؤبلكنا
يا. محله  هفخل لنشر مذهبه، ولما حل  أساس قوي  بلغوا بهذا الصرح مبلغ الثر

 1ه:كتب ومن مخطوطات
: لغة هذا الكتاب عربية، توجد له نسخة الشهاب الثاقب في بيان مذاهب الصوفية .1

 د الفكرة الصوفية.يفن  هذا الكتاب  .صفحة في مكتبة رضا 314خطية في 
 حقيقة الإمامة، توجد نسخته: كتيب بالفارسية يثبت خاتمة كتاب الصوارم .2

ية،  86: رقم المخطوط الخطية في مكتبة الناصر
على كتيب محمد سميع الصوفي في التصوف  : هذا رد كتيب في مخالفة الصوفية .3

ية، رقم الخطوط:  تهباللغة الفارسية، توجد نسخ  111الخطية في مكتبة الناصر
صفحة، دالة على  61ات : رسالة باللغة بالفارسية ذالرسالة في أحكام الأرضين .4

يةتوجد نسختها الخطية في مك ،الفقه  ا.أيض   تبة رضا ومكتبة الناصر
: كتاب باللغة الفارسية، يشتمل على الخطب فوائد آصفية ومواعظ حسينية .5

ومكتبة رضا  صفحة في مكتبة 417خها الخطية في الرسوم الدينية، تتوفر نسو
ية. خدا بخش  ومكتبة الناصر

ين، ولد ونشأ بمدينة "لكناؤ"  هو ى:الشيخ عبد الأعل .5 العلم  ونالأحد علماء المشهور
الحاكمة،  تهانضم إلى طبقا، وحل إلى مدينة "كلـكتة"تراا، ثم والده أول   من

له مؤلفات عديدة في المنقول  .ا منها، فعاد إلى لكناؤا مرجو  ولـكنه لم ينل تشجيع  
 2ه:كتب والمعقول، ومن أبرز مخطوطات

مصدر  وهو ،هذا الكتاب ترجمة الملا قطب الج ين السيهالوي ية:الرسالة القطب .1
                                              

بية والإسلامية )خلال القرن التاسع عشر(، لكناؤ مركز ا للد 1  100صالمصدر نفسه، راسات العر
 997ص الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام،  2
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الآن، توجد إلى باللغة الفارسية ولم يطبع  للمعلومات عن علماء فرنغي محل مهم  
 نسخته الخطية في مكتبة فرنغي محل.

شيوخ  عصره وأكبر ةكان من أعظم صوفي ن بن محمد حسن:صوفي عبد الرحم .6
ية ـه1161زمانه، ولد عام  بور، قرأ على أخيه  في قر با" المجاورة لشيكار "رو

بية والفقه وأصول الفقه، ثم سا فر إلى أماكن عديدة لنيل العلم قواعد اللغة العر
بور، مهارون، رامبور، بهارو. وأصبح رجل   ا وكانت حياته مليئة ا عجيب  منها خير

يبة،  بالرغم منو بالعجائب والأحداث الغر  كانت له فكره خاصة في التصوف، و
ية، وأنه ا بالموسيقى ومكره  المعارضة الشديدة من قبل العلماء فكان مولع   ا للتعز

قد أخطاؤا في فهم معنى الكلمة  ،العلماء، قديمهم وحديثهم كان يعتقد أن  
 1وهو: فقط مخطوطكتاب الطيبة، وقد ألهم المعنى الحقيقي على قلبه ولا غير، وله 

بية في التص كاسرة الأسنان: .1 توجد نسخته الخطية في مكتبة  .وفكتاب بالعر
 D2/183/3192رضا رقم 

ا ى الدراسة الابتدائية من أبيه وأصبح عالم  تلق   عالم جليل ا مبين:معين بن المل   .7
يعة الإسلامية، كان تقي  مثالي   ا منح الل  ه ميزات أدبية فاقدة النظير، ا صالح  ا للشر

يعة الإسلامماهر  وا في الحديث، فكان بارع   ية وأصول الفقه، وله ا في الشر
 2ه:كتب ومن مخطوطات مؤلفات أدبية وفتاوى قيمة،

: هذا كتيب باللغة الفارسية يتحدث تبيان المرام من عدم القراءة خلف الإمام .1
خدا عن أصول قراءة القرآن في الصلاة. توجد نسخته الخطية في مكتبة 

 7/427، رقم بخش

بع عشر من شهر شوال ليل الساولد هذا العالم الج السيد علي بن غفران مآب: .8
                                              

بية والإسلامية )خلال القرن التاسع عشر(، ص 1  110 لكناؤ مركز ا للدراسات العر
 118 المصدر نفسه، ص 2
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برع في العلوم العديدة، وخاصة في قراءة  ى، تلق  ـه1200عام  العلوم على والده و
يده،القرآن  يم وتجو إلقاء الخطب والمواعظ، فكان لخطبه أثر بالغ باشتغل  الـكر

 1ه:كتب في نفوس السامعين، ومن مخطوطات

توجد نسخته  .أهل التشيعغة الفارسية في عقيدة رسالة بالل :نصرة الحسينية .1
 203 /2، الخطية في مكتبة خدا بخش، مرآة العلوم

بية في إثبات البكاء نصرة الحسينية في الضرائح المحكية .2 : هذا الكتاب باللغة العر
بلا. توجد نسخ  . ته الخطية في مكتبة خدا بخشعلى شهداء كر

م من كبار العلماء، ى العلولد في "مزندرن" وتلق   ا محمد مهدي بن محمد شفيع:المل   .9
ين السيد آقا طباطائي قضى حياة مملؤة بالجد والـكد  .ومن أساتذته البارز

 2ه:كتب والمناضلة، كان المفتي عباس مرشده الروحي ومن أبرز مخطوطات

بية عن ثمرة الفؤاد:  .1 لخطية توجد نسخته ا .صول تفضيل الإجماعأكتيب بالعر
ية،  45 رقم المخطوط: في مكتبة الناصر

بية توجد نسخته الخطاب في حجية ظاهر آيات الكتاب:  فصل .2 رسالة بالعر
ية،  45 :رقم المخطوط الخطية في مكتبة الناصر

بية في أصعب دروس تفسير المعقول في بيان الحاصل والمحصول:  .3 رسالة بالعر
"شرح جامي" وهو "الحاصل والمحصول" وشرح جامي لكتاب دراسي شهير 

، في مكتبة خدا بخش، مفتاح الـكنوز الخفية توجد نسختها الخطية ."كافية"
3/151 

كلتا الرسالتين تنطق عن باب الدائرة الهندية لكتاب معرفة وقت الزوال:  .4
"شرح وقاية" وهو شرح جميل للوقاية في الفقه الحنفي، لغتها عربية، توجد 

                                              
 120 المصدر نفسه، ص 1
 122 المصدر نفسه، ص 2
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 .ها الخطية في مكتبة خدا بخشنسخت
يم الموسيقعلم الهدى في تحريم المزامير والغناء:  .5  ىرسالة بالفارسية في تحر

 28 /2 والأغاني، توجد نسختها الخطية في مكتبة خدا بخش، مرآة العلوم،

يلوي النواب سبحان علي:  .10 الأمير الفاضل سبحان علي الشيعي الأخباري القائني البر
" ونال ـ"أوده تقرب إلى ملوك ،"كنبو" علي خان، كان من طائفة سبحاننواب 

وكان يشتغل بالبحث والتنقير والمناظرة بأهل السنة  ،لكناؤ بمدينةمنزلة مرموقة 
بالشيعة الأصولية  1ه:كتب له مصنفات عديدة، ومن مخطوطات .والجماعة و

نسخته الخطية في  رسالة بالفارسية في رد أهل الشيعة توجدلطافة المقال:  .1
ية،  188: رقم المخطوط مكتبة الناصر

لقاضي حبيب الل  ه الـكهوسوي، كان ثقة في هو من أسرة ا مولانا محمد علي: .11
العلم على مرزا حسن علي  ىوتلق   منقولة، ولد ونشأ وترعرع بمدينة لكناؤالعلوم ال

 2ه:كتب المحدث، درس عليه علماء عصره كتب الأحاديث، ومن أبرز مخطوطات
يدل   ى كذلك بـ"فوائد"يسم  لإفادة الحسينية: ا .1 توجد نسخته  على صفات الل  ه، و

بيةوهو  في مكتبة رضا الخطية  .باللغة العر
حكم بالفارسية على رسالة تبحر العقول في تحقيق النية بين الحقيقة والمنقول:  .2

يةال  )الفقه الشيعي( 134رقم  ،مناظرة، توجد نسخته الخطية في مكتبة الناصر
بية في الرد على الإمام الرازي الرازي:  رسالة في رد  .3 رسالة باللغة العر

 :( والمعتزلة، توجد نسختها الخطية في مكتبة رضا، رقمم1210/ـه666)ت
M.K946/1928 

بة رسالة بالفارسية في الصوم، توجد نسختها الخطية في مكت رسالة در صوم: .4
                                              

 979ص إعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ال 1
 1099ص المصدر نفسه،  2
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 3/56، ، مفتاح الـكنوز الخفيةخدا بخش

عمه  منالعلم  اكتسبعالم جليل ولد بمدينة لكناؤ، و مولانا ولي الل  ه بن حبيب الل  ه: .12
يلة، ثم عكف على مطالعة رحلات القدماء ا مبيمل  ال ن، ولازم دروسه مدة طو

بذل جهد   يس حتى انتهت إليه الرئاسة ا جهيد  ومقالات العلماء، و ا في مجال التدر
 1ه:كتب العلمية بمدينة لكناؤ، وانتفع به خلق كثير، من أبرز مخطوطات

في العلم شرح عربي للرسالة المذكورة أعلاه  :في علم الواجب شرح الرسالة .1
، فهرس المخطوطات ه الخطية مع النصوص في مكتبة رضااللدني. توجد نسخت

بية  D989/1787رقم:  ،العر
 .تراجم علماء فرنغي محل بالفارسية، لم تطبع حتى الآنعمدة الوسائل:  .2
يم في سبعة مجلدات ضخمة، توجد تفسير معدن الجواهر:  .3 كر تفسير بالفارسية للقرآن الـ

 جامعة علي كره الإسلامية.لصفحة في مكتبة مولانا آزاد  5000نسخته الخطية في 

 كتاب وهو شذور العقيان في تراجم الأعيانله السيد إعجاز حسين ال كنتوري:  .13
بية ، فهرس . توجد نسخته الخطية في مكتبة رضاتراجم علماء أهل التشيع بالعر

بية  19/208رقم:  ،المخطوطات العر

بية يناقش : ل كتب والأسفارلأستار على أسامي اكشف الحجب وا .14 كتاب بالعر
ا في تراجم هذا كتاب مهم جد   .مؤلفات أهل التشيع حتى عصر الكاتب ذاته

 .الخطية في مكتبة رضاتوجد نسخته  .علماءال

ى العلم تلق   .، ونشأ بمدينة لكناؤـه1241عالم شيعي ولد عام  باقر بن محمد: السيد .15
برع فيه، عي    .فه بلقب "منصف الدولة"ا وشر  اه قاضي  نه أمجد علي شعلى والده، و

 2ه:كتب من أبرز مخطوطات

                                              
 1135ص المصدر نفسه،  1
 931ص المصدر نفسه،  2



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   123 2021ي 

 

ع كتيب بالفارسية يناقش شرائع الإسلام عن الرضا رسالة في رضاع ال كبير: .1
ية ، توجدرها الإسلامبعدة المدة التي قر   ، سجل نسخته الخطية في مكتبة الناصر

ية للكلام، رقم:   181مكتبة الناصر
 عائلة النبيأهل بيت فارسية في فضائل ومناقب رسالة بالفضائل أهل بيت:  .2

 ية. توجد سجل مكتبة  ،لكناؤب نسختها الخطية في مكتبة الناصر
ية لفضائل أهل بيت  171 رقم: ،الناصر

كان و ، ـه1234جمادى الأولى  /16في لكناؤ بولد  محمد تقي ممتاز العلماء: السيد .16
كان عميد أساتذة  .از العلماء""ممت بلقب فه أمجد علي خانمن أبرز المجتهدين. شر  

بهذة الملـكية في لكناؤالمدرس له  تكان ."فخر المدرسين" الشأن تشرف بلقب ا، و
 1ه:كتب مكتبة كبيرة غنية بالـكتب والرسائل، ومن أبرز مخطوطات

توجد نسختها الخطية في . رسالة بالفارسية في آداب التضرعالدعوات الفاخرة:  .1
 9/227الفارسية )أوراد أعمال( رقم: ، فهرس المخطوطات مكتبة رضا

بية في أصول الفقه الشيعي، توجد نسختها اهداية المسترشدين:  .2 لخطية رسالة بالعر
ية  68: ، سجل أصول الفقه الشيعي، رقمفي مكتبة الناصر

بيع الأول  في لكناؤولد بمدينة  المفتي عباس بن سيد علي أكبر: .17 ، ومنذ ـه1224ر
م في البداية درس الـكتب الفارسية من والده، ثم تعل  ، الألعابطفولته كان يكره 

، وأما الفقه والموضوعات المتعلقة به فقد على علماء فرنغي محل ةوم المعقولالعل
برع فيها،  ِّنَ أخذها من أساطين العلماء و ف وتشر   ـه1261مفتي لكناؤ عام ع ي 

بعدما انحطت دولة أوده .بلقب "تاج العلماء" و"افتخار العلماء" دعاه واجد  ـو
ا على أداء واجبات ا مواظب  ا صالح  علي شاه إلى كلـكته، كان المفتي عباس رجل  

كان يقرض الشعر باللغة الفارسية،  .ا في الأدب والشعركما كان بارع   الدين

                                              
بية والإسلامية )خلال القرن التاسع عشر(، ص 1  151 لكناؤ مركز ا للدراسات العر
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 1ه:كتب ومن أبرزمخطوطات
هذه ترجمة "بحار الأنوار" الفارسية، كتاب جواهر الكلام ملقب بأنهار الأنوار:  .1

ا محمد باقر، توجد نسخته الخطية في مكتبة رضا )من في الفقه الشيعي للمل   فارسي
 المجلد العاشر حتى المجلد الثالث عشر(

بية في الفقه، توجد نسخته الخطية في مكتبة  استغفار أولي الأبصار: .2 كتاب بالعر
ية، سجل أصول الفقه الشيعي رقم  65: الناصر

"كشف الالتباس" في المناظرة. توجد بالفارسية على  هذا رد رفع الالتباس:  .3
ية، سجل المخطوطات )كلام الشيعة( رقم:   30نسخته الخطية في مكتبة الناصر

بية في أصول الفقه. توجد نسختها الخطية في مكتبة  نهاية الأصول: .4 رسالة بالعر
ية، سجل الفقه الشيعي: رقم  66: الناصر

يعة:  .5 توجد نسختها الخطية في رسالة بالفارسية في الفقه الشيعي مشارق الشر
ية، سجل الفقه الإسلامي رقم:  238 مكتبة الناصر

قوانين الأصول كتاب عربي لأبي القاسم القمي في أصول حاشية على القوانين:  .6
نسختها الخطية في مكتبة الفقه. قام الشيخ بكتابة الحواشي عليه، توجد 

ية  20، سجل المخطوطات )أصول الفقه( رقم: الناصر
ا، لم يكن نظير له ا جليل  يعتبر العلامة عبد الحي عالم   بد الحي الفرنغي محلي:العلامة ع .18

ية  في عصره سوى العلامة بحر العلوم، ومن حسن الحظ أن   كليهما تمتع بالفترة السو
يعرف العالم الإسلامي  للحياة وسبق العلامة أسلافه في سعة العلم وكثرة التأليف.

لإسلامية خير معرفة، وله مؤلفات كثيرة في إسهاماته القيمة في الدراسات ا
 2ه:كتب من أبرز مخطوطات .تفسيرالفقه والحديث والموضوعات مختلفة من 

بية، لم تطبع حتى  خير العمل في علماء فرنغي محل: .1 هذه تراجم علماء فرنغي محل بالعر
                                              

 1256ص الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام،  1
 1268ص المصدر نفسه،  2
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 (14 ص ،باني درس نظامي)الآن، هذا الكتاب يوجد في شكل المخطوطات 
بية هذه الرسالة  ين في ذكر المؤلفات والمؤلفين:نزهة المدرس .2 توجد في صورة العر

جامعة ب محل لمكتبة مولانا آزاد القومية مخطوطات غير تامة في مجموعات فرنغي
 71/549 رقم المخطوط الأخير: ،علي كره الإسلامية

بية في الفقهأحكام القنطرة في أحكام البسملة:  .3  .لم تطبع حتى الآن رسالة بالعر

 لكناؤبر أولاد غفران علي، ولد بكان أك لسيد محمد بن دلدار علي غفران مآب:ا .19
ى شهادة الاجتهاد ، درس من والده حتى النهاية وحاز علـه1199صفر  /17في 

ست أس  . اا عالي  فه أمجد علي شاه ومنحه منصب  تسع عشرة سنة، شر   في عمره البالغ
من  ."سلطان العلماء" ك لقبالمدرسة الملـكية الخاصة بجهوده، وأعطاه المل

 1ه:كتب مخطوطات

سنة وتثبت رسالة في المناظرة بالفارسية تبطل عقائد أهل الصمام قاطع:  .1
ية، رقم سجل  .عداواتهم ضد أهل البيت توجد نسخته الخطية في مكتبة الناصر

 152: المخطوطات )كلام شيعة(
بية في الكلام عن عقائد أهل الشعجالة نافعة:  .2 يعة، توجد نسختها رسالة بالعر

ية، رقم سجل المخطوطات )عقائد شيعة( رقم  61: الخطية في مكتبة الناصر
رسالة بالفارسية في الكلام. توجد نسختها الخطية في مكتبة سم الفار:  .3

ية، رقم سجل المخطوطات )كلام شيعة( رقم:  137 الناصر

ية" للشاه عاهذا رد بالفارسية على "تحفة البرق الخاطف:  .4 يز ثنا عشر بد العز
الدهلوي. خص المؤلف بالنقد باب "تحفة" المتعلق بعائشة رضي الل  ه عنها، 

نسخته الخطية في  وكذلك انتقد عائشة رضي الل  ه عنها في هذا الرد، توجد
ية  28 :رقم ،مكتبة الناصر

                                              
بية والإسلامية )خلال القرن التاسع عشر(، صلك 1  185 ناؤ مركز ا للدراسات العر
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نسختها الخطية رسالة بالفارسية في فضائل أهل البيت. توجد  كشف الغطاء: .5
ية  179 :رقم ،في مكتبة الناصر

ية، رقم:  الأئمة في ضوء القرآن: .6  112توجد نسختها الخطية في مكتبة الناصر
توجد نسختها الخطية في مكتبة  الفارسيةبهذه رسالة  رسالة استخارة: .7

ية،  68رقم:  الناصر
ية، رقم: رسالة في نجاسة الميت.  .8  126توجد نسختها الخطية في مكتبة الناصر

كناؤ في ولد في ل: د ألن" بن بنده حسين"السيالسيد محمد حسين المعروف ب  .20
مه  الـكتب ى العلم على علي تقي الذي عل  ، تلق  م1267الواحد من رجب 

أعلى و حياةأرغد الابتدائية، ثم قرأ الـكتب الدراسية العالية على أبيه، تمتع ب
يه يس وكر  باشتغل  .مكانة بين معاصر حل إلى تراس حياته لخدمة العلم، التدر

يارة الأماكن منحه شهادة المقدسة وحضر دروس الشيخ المزندراني الذي  ز
 1ه:كتب استفاد منه العلماء الأفاضل ومن أبرز مخطوطات ـ.ه1301 فيالاجتهاد 

والأغاني في ضوء الإسلام.  ىرسالة بالأردية في الموسيقغنا:  رسالة كلان در .1
م سجل رامبور، نسخها المؤلف ذاته، رقب توجد نسخة لها خطية في مكتبة رضا

ية )شيعة إمامية(   .25-15/11المخطوطات لمكتبة الناصر

"لكناؤ الرائع  الفاروقي في كتابهفيضان الل  ه وهذه هي المخطوطات التي ذكرها الأستاذ 
بية والإسلامية خلال القرن التاسع عش امركز   لها أهمية كبيرة من و، ر"للدراسات العر

بناحية الأدبية والدينية وتحتاج إلى مزيد ال راز من البحث والتحقيق الآن لـكي يمكن إ
 .أوسعمساهمة علماء لكناؤ بشكل 
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 :فيضان الل  ه الفاروقي وكتابه البروفيسور

 ا للدراسات العربية والإسلامية"مركز   ؤ"لكنا
 1د. محمد أجمل -

بية في الهند، له : ملخصال الأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي من خيرة أساتذة اللغة العر
بية وآدابها، واستطاع أن يخر ج جيل   يس اللغة العر بعة عقود في تدر ا من خبرة أر

بية بمختلف أدوأسات بية في الهند وخارجها، يخدمون الثقافة العر هم راذة العر
وحيثياتهم، وكان ينتمي إلى الرعيل الأول من الأساتذة الذين استوعبوا أمهات 

بية من العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي ونهلوا من مناهل القد ماء، ال كتب العر
ينظر فيها نظرة للنصوص  اا أصيل  واستطاع بذلك أن يكو ن فهم   بية الكلاسيكية، و العر

العشرات من الأبيات  لشعر فحفظ عن ظهر قلب،على ا اكان مكب  2الناقد الفاحص.
باطلاعه الللش بي وغيره، و بي والفارسي والأردي  واسععر العر على الأدب العر

يستخرج من بحورها كنوز العلم  استطاع أن يجري مقارنة بين هذه الآداب الثلاثة، و
 .ات ال كتبكر ودرر المعرفة والحكمة التي قلما تتوفر بين دف  والف

ولد الأستاذ الدكتور فيضان الل  ه الفاروقي بن السيد سبحان الل  ه في : مولده ونشأته وتعليمه
ية أعظم كراه في ولاية أوترابراديش 1952يوليو  5 يا بار بمدير ية كور  3.(الهند)م في قر

يب مع خاله و ناث بانجانؤانتقل إلى دار العلوم م هو في سن ست للتعليم والتدر
اللغة  صفوفنوات، ومن بداية تعليمه إلى س 7أو  6 رافقه نحوسنوات فقط، و

بية الأولى  ية أعظم بالعلوم هناك ومكث في أحياء تعل م العر راه كمباركبور في مدير
                                              

يقية، جامعة جواهر لعل نهرو، نيو دلهي 1 بية والإفر  أستاذ مساعد، مركز الدراسات العر
ية 2020أ.د. مجيب الرحمان: " 2 يدة الرؤ  .م2020يوليو  26... عام الحزن لمسلمي الهند"، جر
يب الأعظمي: "نبذة عن حياة الأستاذ ال د. أورنك 3  1مكتوب له غير منشور ص  فاروقي"ز
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بية. من الصف الثالث حتى الصف الرابع ية باللغة العر  1وقرأ كتب المرحلة الثانو

اه في بداية مراحله التعليمية كرناث بانجان بأعظم ؤدرس الفاروقي من دار العلوم م
بند وتخرج فيها عام ، ثم التحق بدار العلوم كما ذكر أعلاه، والتحق بكلية  م.1968ديو

ية  تعل م، وجديدراه لمتابعة تعليمه الكمولانا شبلي بأعظم  بية والإنجليز بها اللغة العر
يوس في عام والتاريخ وحصل ع شهادة الماجستير في أما م. و1974لى شهادة البكالور

بية  شهادة ونال بها ثم 1976باد عام آمن جامعة الل  ه فقد حصل عليها اللغة العر
بية وأشرف على أطروحته الدكتور   2يم رفيق.إ س إالدكتوراه في اللغة العر

نيو ب جامعة الملية الإسلاميةفي ال االفاروقي محاضر   ن  م عيُ  1979في عام : حياته المهنية
م. وفي شهر فبراير عام 1980دلهي واستمر هنا في خدمة اللغة والأدب حتى عام 

بية بجامعة بارودا في ولاية غوجرات، وعمل 1980 م انضم الفاروقي إلى قسم اللغة العر
م. وفي شهر مارس من نفس السنة، انضم إلى 1983ا حتى شهر فبراير ا مساعد  أستاذ  

ية واللغات الأجنبيةاللغة  جامعة بية الإنجليز  بحيدر آباد واستمر في خدمة اللغة العر
يرها حتى  كأستاذ مشارك بجامعة  م1987م، ثم التحق في شهر مارس 1987وتطو

واستمر في المنصب حتى تمت ترقيته إلى منصب الأستاذ  (دلهي نيو)جواهر لال نهرو 
يد أذهان الطلبة م، واشتغل فيها وصرف أقص1997في شهر مارس  ى مجهوداته في تزو

 3من الخدمة. 2017والباحثين بالعلم والمعرفة، وأحيل إلى المعاش في شهر يوليو 

في العمل والوظيفة فإنه  فيضان الل  ه الفاروقيه المهنية والحياة التي قضاها خلال مراحل
ية على عاتقه حم   ات للتعليم في مختلف المعاهد والمجامع والأكاديميل مسؤولية العضو

بية بالهند، ثم ساهم من مشاركته في تأليف ال كتب المتعددة على سبيل المثال:  والتر
                                              

ٹائمز، ، ملت تجھے بھلا نہ پائیں گے"المفتي ثناء الهدى القاسمي: "بروفيسر فيضان الل  ه فاروقي: هم  1
 .م2020يوليو  25مجموعة إعلامية على منصة واتساب، نشرت بتاريخ 

 دلهي. نيو ،ة من موقع جامعة جواهر لال نهرومعلومات مأخوذ 2
يب الأعظ د. أورنك 3  .2ص  ،مي: "نبذة عن حياة الأستاذ الفاروقي"ز
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بية والفارسية، و"موسوعة الإسلام"، و"موسوعة اللغة الأردية"،  "تاريخ اللغة العر
بعمائة عام من تاريخ التاميل نادو القديم للأدب  بي والفارسي"، و"لكناو"أر  امركز   ؤالعر

بية والإسلامية خلال القرن التاسع عشرللدراسات   حن بصددوالذي ن "للميلاد العر
 .في هذه السطور دراسته

يس العلوم الحديثة باستثناء : نشاطاته العلمية قضى فيضان الل  ه الفاروقي حياته كلها في تدر
ناث بانجان ودار العلوم ؤمببضع سنوات في المدارس الإسلامية بما فيها دار العلوم 

بند ا في اللغة ، كما كان يتمتع بفهم جيد للعلوم والدراسات الاجتماعية وأصبح خبير  بديو
بية والفارسية وعرُف به في جميع أنحاء البلاد. كتب الفاروقي العشرات من  العر

بية وآدابها، وقد   م الورقات البحثية في المقالات والبحوث والدراسات في اللغة العر
المجلات العلمية المرموقة في البلاد وخارجها، كما كان الندوات والمؤتمرات، ونشرها في 

 مشهور اشرف، مع كونه  ل كنه لم يعتبره مصدر  ويتمتع بقدرة كبيرة على قرض الشعر، 
يه التقليدي  اا ومتشرع  نه كان متدين  أفي هذا المجال، وكان من صفاته المتميزة  بأكمله بز

يج ين من المدارس الإٍسلامية  ر وضعه مثل العديدالإسلامي في الهند، ولم يغي   من الخر
يز التعليم الديني الأساسي، كما أنشأ مدرسة على نفقته  بالهند، وعمل بلا كلل على تعز

الخاصة في منزله الذي كان يسكن فيه مع عائلته مما استفاد منها أبناء الحي والمنطقة 
يلقن لهم الطلاب مكي يعل  ا معلم  ا يسكنون فيها، وكان يختار له بية الدينية  و التر

وقد منحه الل  ه تعالى مل كة جيدة في الكتابة والترجمة بلغات مختلفة، وقام  1الإسلامية.
يم" ين القرآن ال كر  بترجمة كتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بعنوان: "تاريخ تدو

ه للشيخ المفتي محمد سعيد د ممئة صفحة، وقد قيالذي يحتوي على ثمان)باللغة الأوردية( 
بند، للمراجعة وكان يتمنى أن أحم د البالنبوري، صاحب منصب الحديث بدار العلوم ديو

بقيت بند ول كن لم يتم له هذا و  2غير مكتملة. أمنيته ينشره من مكتبة دار العلوم بديو
                                              

 .م2020أغسطس  11مفتي ثناء الهدى القاسمي: "ملت تائمز"، ال 1
الهند بتاريخ  ،دلهي نيو ،ها مجمع الفقه الإسلاميمها في ندوة وطنية عقدأبو تراب: ورقة بحثية له قد   2

 .م2020ديسمبر  26-27
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ا أثبت باطلاعه على ا شفوق  الأستاذ الفاروقي الذي يعتبر بين أوساط الطلبة أستاذ  
واسع المعرفة في الأدب والنقد  عالم  أنه البلاغة زئيات من النحو والصرف والج

فكان يتمتع بقدرة فائقة على فهم الشعر  ولاسيما في الأدب الكلاسيكي من الشعر.
بي القديم وعلى تحليله تح ن الأبيات من عشرات م ا، فقد كان حفظا نقدي  يل  لالعر

وإقبال وغالب  مير وديوانالمتنبي الفرزدق وأبي تمام وديوان مرئ القيس وامعلقة 
 ميرزا غالباليقارن بين أشعار المتنبي وكان وغيرهم ال كثير، وفي معظم الأحيان 

يضاح شعر واحد، ولا يمل الطلبة  بما يأخذ ساعة أو ساعتين في إ يسه، ور خلال تدر
بروح جديدة تتطلع إلى اكتساب  ا يخرجون منهدائم  كانوا ه من الإطالة، بل في صف  

 الأستاذ لم يقم بتثبيت أي   وثم أن   1أدب وإلى حفظ الشعر.المهارة في اللغة وال
عه على ا يشج  دائم  كان طالب على ما يكتب سواء أنه يعارض فكرته أو يوافق عليها. بل 

يتناول كتابات طلبته بالنقد العلمي الخا كان التحيز الذاتي أو الديني. من لي الكتابة و
يس ولا يجلس طالب  المطالعة أوا على يفضل الوحدة وقوف   الأستاذ الفاروقي التدر

ية المعقدة. وفي محادثته العلمية كان  عنده إلاللمحادثة العلمية أو حل   المشكلات اللغو
بها غمريبمثابة مطر  ه عدد بحرمن  طعمالعلمية ومطالعته الواسعة. فقد  لطالب بتجار

خاصة في  وله مكانةكبير من طلبة العلم. وله فضل كبير في صياغتهم وصناعتهم. 
 2احترام عظيم في صدورهم.نفوس الطلاب و

أكثر  وتحقيق ومراجعة وترجمة بتأليف المرحوم البروفيسور قام: إنتاجاته العلمية والأدبية
بية والإسلامية )خلال القرن أبرزها: لكناو: مركز   كتب عشرةمن  ا للدراسات العر

 هكتب واقعفي الوية، الذي نحن بصدد الحديث عنه في السطور التال التاسع عشر(
يةبالمؤلف  بية من  اللغة الإنجليز الهنود أحد الأساتذة الشباب والذي تم نقله إلى العر

بي، بالإضافة إلى ا حسن  ونال الكتاب قبول   ا في الأوساط العلمية في الهند والعالم العر
                                              

ية، م2020لهند مجيب الرحمن: "عام الحزن لمسلمي ا أ.د. 1 يدة الرؤ  .م2020يوليو  28"، جر
 .م2020محمود عالم صديقي: منشور له في إحدى مجموعات الواتساب في شهر أغسطس  2
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يسه وتحقيقه، التي المؤلفات الأخرى  وهي كتبها في مواضيع متنوعة حسب اهتمامه بتدر
 Muntakhabو An Applied Grammar of Standard Arabic ما يلي:

Ahadith  مقالة عشرة اثنتي من أكثر وله يديابوأصول تحقيق وجامع أردو إنسائكلو 
 الغالب) "شاعر بڑے دو متنبي اور غالبومنها  الهند. مجلات مختلف في نشرت

 1.السعودية وهي نشرت من شبكة الألوكة في )كبيران شاعران :والمتنبي

 ز ا للدراسات العربية والإسلامية"لكناؤ مرك كتاب

للدراسات الإسلامية  امركز   ؤلكنا"دراسة كتاب  وهو موضوعالوالآن نخوض في صلب 
بية خلال القرن التاسع عشر الميلادي وما  ؤلى مدينة لكنافإن الكتاب يتركز ع "والعر

دراسات الإسلامية في المدارس الدينية التي تم فيها نشر ال مدن والمناطقيجاورها من ال
بية تروجت  الإسلامية والمدارس التي تتولى عليها الحكومة الهندية والدراسات العر

بحثها وتحقيقها. بية و يق دراسة اللغة العر  وتطورت عن طر

مة التي يشتمل على الفوائد ال كثيرة والمعلومات القي   هبعد الخوض في الكتاب، تبين أن  
المعلمين وغيرهم إلى معرفة مدى التطور العلمي والمعارف الإنسانية عبر  ستأخذ بأيدي

وأما المعلومات . ؤا مدينة لكنافي منطقة القارة الهندية وخصوص   التاريخ الهندي
تي ذكرها الأستاذ الفاروقي، وفضائلها في نشر العلوم والمعارف ال ؤبخصوص مدينة لكنا

ة لا تصلح للنبت قاحلا ليست أرض   ؤمدينة لكنا إلى أمر فإنما يهدي إلى أن   ىهدفإن 
ين  بل هي أرض خصبة وحية منتجة، مزخرفة بالعلماء ال كرام الزاهدين، والمفكر

ين في العلوم المختلفة نق ين، والمثقفين الملهمين المتبحر ا، وفضل ا وعقل  ل  الفحول المبتكر
ومثابرتهم في تبليغ نتيجة جهود وتضحية علمائها،  لم يأت من دون شيء ول كنه ؤلكنا

العلوم الإسلامية بكثرة تأليف ال كتب والشروح والحواشي والتعليقات، والإتيان 
بالمفاهيم الجديدة المبتكرة المطابقة بالوقائع وعلى حسب مقتضى حاجة المجتمع 

                                              
يب الأعظمي، منشور له، أعده بعد وفاته في شهر يوليو  د. أورنك 1  .م2020ز
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 1الإسلامي في الهند خاصة والعالم الإسلامي عامة.

 ةية المستسقاة من الروح العلميتعتبر أحد المراكز العلم ؤلكنا لذلك لا شك أن  
بغداد  ةالإسلامي كما قام به المراكز العلمية المشهورة عبر التاريخ الإسلامي في المغرب و

 ومصر والأندلس وغيرها.

يلة ؤمدينة "لكنا مما لا شك فيه أن   يافها وضواحيها منذ فترة طو مركز كانت " وأر
للعلوم والآداب وازدادت هذه  اا مهم  ز  ا ومركا مرموق  مكان   تواعتبُر الدوائر الحكومية

الصفة بقدر كبير في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو القرن الذي رأت فيه شوكة 
الحكم وجلال العلم وسحر الجمال وروعة الفن وهذا كله جعلها محطة أنظار الشعوب 

بهذا خلد ذكرها في تاريخ الدول والبلاد.  2و

رة الأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي إليها نظ تلفته هذوضواحيها  ؤمدينة لكناوأهمية 
بية والإسلامية احية واحدة من مختلف نواحيها،أخذ مجرد نف  ،الدراسات العر

يسحر القلوب كما يثبت به درجة المدينة  افتحدث عنه بالتفصيل وجاء بشيء يجذب و
 التي تليق بها وتجدر.

ية  الكتاب اروقي لنيل شهادة الدكتور الفمه تقديم لبحث علمي قد  باللغة الإنجليز
بية الدكتور  هالدكتورا بية في جامعة الل  ه آباد، الذي نقله إلى اللغة العر بقسم اللغة العر

يب الأعظمي أورنك يقته الشيقة  ،كثيرة، صاحب المؤلفات ال ز به الرصين وطر بأسلو
وحيوتها  ؤعلى معلومات قيمة حول مدينة لكنامما استفاد العرب منه متطلعين 

تطورت ونشرت الدراسات  ةريالتي لجأت فيها مراكز كث المرموقة حضارتها وثقافتهاو
بية والإسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلادي، والقرن الذي يعتبر من أهم  العر

يج اللغة العلوم المتنوعة والفنون المختلفة، ومساهمتها في ترو قرون ازدهرت فيهال
                                              

بيةا للدراسات مركز  لكناؤ د. محمد خيري بن محي الدين: "مقدمة كتاب  1 الإسلامية خلال القرن و العر
 5، ص م2016 ،السند، باكستان ،التاسع عشر الميلادي"، مؤسسة بوابة البحث والتحقيق، حيدرآباد
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الأوردي، كما ضُبطت ودونت تطوراتها السياسية  الشعر االأوردية وآدابها خصوص  
يخها بأسلوب مكثر بعمل مكتوب  هاؤول كن هناك شيء يبقى أن يتم إجرا وتار

يوضح دور هذه المدينة ا ل كبير في خدمة علوم مطبوع، الأمر الذي يعر ف و
سلامية وانتشار الفكرة الإسلامية وتوسيع نطاقها وتوضيح مرادها الدراسات الإ

اجة إلى عمل جيد يقدر على رفع منزلة هذه المدينة إلى العلو  الذي تجدر به فتمس الح
وعلى إعطائها شهرة تتجاوز كافة إعاقات الدين والعقيدة فلا يوجد هنا عمل جيد 

المحسود عليها في الدراسة الإسلامية،  ؤيع بإلقاء الضوء على مساهمة لكنامطبوع يستط
لفاقدة ا ؤدليل متعذر تفينده على عظمة لكناك عمل بارز منشور يجدر بالاستدلال به

 1سلامية.النظير كمركز للدراسة الإ

فيضان الل  ه الفاروقي ومشرفه البروفيسور س.  نات أستاذوهذه هي العوامل التي حث  
بحث الم. رفيق على أن يشير عليه أن يتخذ هذا الموضوع عندما استشاره عن القيام ب

 م.1976في  هتحقيق لنيل شهادة الدكتوراالو

بية والإوأجرى الدكتور الفاروقي د سلامية على مدى ثماني راسته في الموضوعات العر
كان يعزم على دراساته إلى حد تم القبول عليه دون أن يتهمل وأن يشوش و سنوات 

ب  ب  طال ى له أن  في الموضوع وتجل   اأستاذه خبير  وكان  فيه. ا مثله يمكن أن يجري ا موهو
يموضوفي ال ابحث   بية والإسلامية و حق الموضوع. ول كنه لم يتمكن من  ؤد يعات العر

يقة التي تم اختيارها له. وفوق ذلك، أن   يان على الطر بة الجر مشروع  تقييم مدى صعو
يفية وذلك  الدراسة الذي تم تصميمه آنذاك لم يكن يهدف إلى نوع من الدراسة التعر

ا يلة مثل قرن هي عمل يتطلب عمر  طو دراسة مشبعة للأعمال العلمية خلال مدة  لأن  
يل    امإلا على مسح حواشيها، وعندما قبأسره فلا تقدر رسالة في هذه الآثار  اطو

بإعادة النظر في عمله الذي يتم إكماله أثناء التقدم في هذا البحث أدرك أنه غير بارز 
لا تام وخلو من القدر الحقيقي فكشف له هذا الفهم والشعور إلى إجراء هذا 
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 1لبحث، الأمر الذي أخ ر إنهاء البحث بصورة واقعية وفعلية.ا

بعة أبواب  أما فيما يخص   ين تتحت كل باب وبالكتاب فهو مشتمل على أر أتي عناو
ما يحوي من التفاصيل والمعلومات فيتتبع الباب الأول أصل المدينة متابعة لها 

يخها وتطورها وذكُر كيف تم الحصول على اسمها الحاضر و ما هي الأوضاع التي وتار
خلال عهود شتى الحكام والنوابين والملوك. ينتهي الباب بورود سعادت رت فيها تطو  

 علي خان برهان الملك مؤسس عاصمة أوده .

يناقش يف   الباب الثاني بشيء من التوضيح و الإسلام والدراسات الإسلامية في  تعر
يف الإسلام في الهند بجانب التطور في مختلف المجالات، يبتدىء هذا  الباب بتعر

يختتم على  وادي السند في القرن الأول الهجري ما يوافق بالقرن الثامن الميلادي و
تأسيس الحكم الإسلامي في دلهي وكذلك جاء ذكر ورود العلماء المسلمين في الهند من 
يس العلوم الإسلامية في البلاد  مختلف البلاد خلال العهد بجانب صفة ووضع تدر

 دها وخلال قيامهم فيها.حين ورو

لتمش وعلاء الدين الخلجي ومحمد تغلق وإبراهيم أوهكذا جاء ذكر عهود شمس الدين 
اللودهي ل كونهم أبرز السلاطين كما لمس وضع الدراسات الإسلامية في عصور 

ين وأما العصر المغولي فقد عني بذكر  التطورات لا سيما في عصري أكبر الحكام الآخر
يب و و يف التطور المبكر كذأورنك ز لك شعر الأستاذ الفاروقي بالحاجة إلى ذكر وتعر

للدراسات الإسلامية خلال القرن الذي نحن بصدده، لتوفير منظور ملائم لتتبع 
 .ؤكناتطور وتقييم هذه الدراسات في الهند الشرقية لا سيما في ل

ل عن يقول الأستاذ الفاروقي: "لم يكن بمستطاعنا أن نهمل عن بحث شامل مفص
ى إلى بحث مفصل عن مساهمة العلماء والباحثين خلال ذلك العصر، الأمر الذي أد 

ين إلى شتى النقائص؛ أولهما لا  فرنغي محل وكذلك تم فصل اعتراضين أو مؤشر
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يس الحديث والآخر شغلهم الشاغل بالعلوم  ةبالاة عامة علماء الهند عن دراسم وتدر
ت إلى تلك ب والبواعث على التطورات التي أد حاول فيه أن يبين الأسبا 1المعقولة.

الاتهامات وهكذا عالج النظام الرائج للدراسة الإسلامية والمنهاج الدراسي في المدارس 
وطبيعة الدراسات خلال العهود التي يتم ذكرها في هذا الباب. ينتهي الباب بانتهاء 

أن يبلغ الفاروقي حاول لم يو القرن الثامن عشر أو فجر القرن التاسع عشر الميلادي.
يق الذي اختاره في العملا عاجل  ختام   ختام فطري اتبعه حتى الوصول إلى  ا فالطر

 كاتب سابق خلال دراسته قام بتصليحه. عند أي   اوعقلي. وإذا وجد نقص  

ه البحث. هذا يشتمل على صفة حولالذي يتمحور  الرئيس والباب الثالث هو الموضوع
ا يذكر عن الحكام ثم يتبع بذكر رن التاسع عشر ومساهماتهم فأول  مفصلة وحية لعلماء الق

الوضع السياسي ثم يذكر العلماء الأفاضل خلال عصر كل حاكم على حدة ومساهماتهم 
يقة مناسبة. وذلك لأن   ا ولد خلال عهد حاكم خاص، عالم   وأعمالهم. هذا ليس بطر

هو في تطور العلوم خلال حكم يمكن أن يحكم رجل آخر عند شبابه كما يمكن أن يساهم 
السياسي والتطورات السياسية عند البحث  ملك آخر ورد  على ذلك ضرورة صفة الجو  

بالتالي ا إلى اتباع السير الذي قر  عن الأعمال العلمية ول كنه كان مضطر   ره مشرفه و
 ا لا بد من انتمائه إلى عهد حاكم مات فيه. ا خاص  عالم   افترض أن  

يتقدم بيبتدئ هذا البا ينتهي بزوالهمب ببروز حكام أوده  و هذا  ،نموهم وإنجازاتهم و
سلامية ومساهمات كبار علماء ذلك ا عن تطور وتقييم الدراسات الإا مفصل  يشمل بحث  

يطاني والذين  العصر وأثرهم وكذلك تم ذكر العلماء الذين برزوا عند ورود العهد البر
ومساهماتهم وضمن ذلك جاء ذكر حرب  تسم وا بعلماء عهد ما قبل حرب الاستقلال

 م للاستقلال وعواقبها الدامية.1857

وال كتب التي توفر الخلفية والمواد الأساسية لهذا الباب تم ذكرها في فهرس المراجع 
                                              

 11 ص جع،رفس المن 1



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   136 2021ي 

 

ر هذه ال كتب يمكن اعتبارها من نوع ال كتب الابتدائية فهي لا توف   ول كنه بما أن  
فير. وقد اضطر إلى تفتيش مختلف المكتبات في تفاصيل مؤلفات العلماء المهمة كل التو

بة فقد واجه كثير   ا من الضيق والقلق والمصيبة وكذلك ال كتب التي تتبع التفاصيل المطلو
بكبار اؤه لقوكذا في رفوف المدارس الإسلامية قد ثبتت مفيدة للغاية الكاتب ظفر بها 

 .أفادته كثير ا شوراتهممن مشاهداتهم ومناقشاتهم وم تهالعلماء والباحثين واستفاد

يادة  أي   لم يأل الفاروقي جهد في الحصول على التفاصيل عن كتاب وذكرها بدون ز
ولا إسقاط ول كن بقي هناك عدد ملموس من ال كتب التي لم يظفر بالتفاصيل  منه

 المقنعة عنها.

هناك كتب جاء ذكرها في هذا الباب وهي تحمل علامة "مطبوع" ول كنها لا تمتلك 
فلتكونن  ؤل عن طبعها فقد ذكرها بعدما رآها في سجل مكتبة ندوة العلماء بلكناتفاصي

ياها. فعثر على شيء  موجودة بها في صورتها المطبوعة إلا أنها لا تتوافر عند مراجعته إ
قليل من مثل هذه ال كتب في مكتبة رضا برامبور وكذلك قام بالإحالة إلى بعض نسخ 

ا عن طبعها أنها غير مطبوعة. إنما هي تعني أنه لم يجد شيئ  ال كتب الخطية ول كنها لا تعني 
قد طبع عدد منها وعلى كل حال فقد قام بتحديث العمل حتى الوسع عند  فيمكن أن  

ات ول كنه ا خطية عديدة لل كتب المطبوعة في مختلف المكتبطبعه ونشره، إنه يرى نسخ  
يل هذا العمل الوجيز. ل ألا يخوض في التفاصيل عنها مخافة تطو  فض 

والباب الرابع يحتوي على تفاصيل ال كتب في الدراسات الإسلامية العديدة. قام 
ا بكل ص قسم  للعلوم والدراسات فخص   اا باب  هذه التفاصيل على حدة باب  المؤلف بذكر 

يف بها. لم يذكر فيه مجرد من ال كتب المتعلقة ب امجال وذكر فهرس   ه بشيء من التعر
 ال كتب التي اقتبس منها في الباب الثالث بل تجاوزها فذكر ما لم يجيء ذكره من قبل

يختتم الكتاب هنا.  و

يمكن أن يعتبر هذا العمل محاولة لتوفير مواد أساسية لمن له ولع بإعداد أي   في  بحث و
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ب ىت النادرة التي لا يعنن المخطوطات مآهذا المجال. إنه ذكر فيها م اب بها أر
للديدان. فهل من باحث يقوم فينظر إليها فيجترئ  االمكتبات وتركوها لتكون طعام  

ينها ونشرها ولو بقليل.  على أن يوقف عمره الثمين على تدو

يصرح فيضان الل  ه الفاروقي: "إنه أشار علي  الباحثون وتقدم الناشرون، على أن أقوم 
بية ل بترجمة هذا العمل بية نطاق  إلى الأوردية والعر بما أن للعر أوسع  اأجل النشر و

يد من المعلومات التي ل يب مع المز م يتم فإنهم أرادوا أن أنقله إليها في المستقبل القر
ية لأسباب متنوعة لا يعني هذا الموضع ذكرها. وعلى إإضافتها إلى هذه الطبعة ال نجليز

 1موس من المعلومات الحديثة".كل حال فقد تم تحديث العمل بقدر مل

بعد جهد جهيد ومسافة  يلة علمية و قطعها في إتيان هذه الصفحات المنتشرة اتضح طو
لا تتجاوز الحق إذا ادعت بكونها فاقدة النظير في مجال الدراسات  ؤلكنا له أن  

يدة منذ فجر بروزها إلى  الإسلامية في تلك الأيام فكان لهذا الإقليم الهندي منزلة فر
حيز الوجود، لا في مجال التعليم فحسب بل وجدها خصبة في كافة مجالات الحياة 

دوس وقد اد عى لدى الهن اا مقدس  العهد الإسلامي، باعتبارها مكان  فقد تشرف، قبل 
 إلى هذه الأرض كما أن   زلل إنسان آدم عليه السلام نأو  ن  أبعض رجال التاريخ 

 ؤقبره موجود بين فيض آباد ولكنا يشار إلى أن  ولده شيث عليه السلام قد أقام بها ف
يخي فلا نعطيها أهمية أكثر  ول كنه بما أن   الدعاوى المذكورة أعلاه لا تحظى بدليل تار

 من هذه فيقول صاحب "حضارة الهند" فيما يلي: 

بية  "إن دولة أوده  التي هي أخصب الأقاليم على الأرض تقع في شمال بنغال الغر
ية فيما بين نهر ال ك نج وسلسلة جبال هملايا الشمالية فلأهاليها الجميلة والطاهرة والقو

با". ية وطيدة مع أهالي أورو  2علاقة دمو
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بة أوده  كما جاء في القصائد  فقد جاء في أساطير الهندوس بيان عن جمال وخصو
ذكر جميل لعاصمة أوده  سمُيت  الهندوسية التي قالها عديد من الشعراء الأقدمين،

 "أيودهيا".يت عاصمتها ب لا" كما سم  "كوساب 

الخاصة شهرة مذكورة ول كنها احتلت منزلة  ؤفجر العهد الإسلامي لم يكن للكناخلال 
ندي وكاكوري وخير ممتازة من بين مناطق الهند الأخرى فقد كانت بلغرام وكاسم

يس العلوم وهكذا  آباد وسيهالي وهانسواه وغيرها من القصبات مراكز مهمة لتدر
 ت جونبور بلقب "شيراز هند".فاز

بون على طبل "لمن الملك؟" كما رفع منطقتي سيهالي  "كان علماء فرنغي محل وسنديله يضر
وكاسماندي هتاف "هل من مبارز"؟ "وكان فلاسفة خير آباد ينظمون أنفسهم في سلك 

بدت أرض بلغرام كجنة البشر بناء  التحقيق والواقعية وكان الأشارقة يتحد ون الفجر و
ا بجنب السماء ا ذوي مؤهلات وكانت أرض ميرزا بور ترفع جنب  على إنجابها رجال  

 ا للحياة أخذته هذه المنطقة جعلته سماء عالية.مجال   فظهر أن   السابعة في الرفعة والعلو ".

أسطورة فكذلك أثبتت أبطالها المشاكسة  ؤكما أصبحت قصص ترف ونظافة لكنا
فاقدة المثيل في أعمال  ؤم وكما كانت لكنا1857في  استقلالرجولة فائقة في حرب ال

العبث بحيث أصبح المزج الحر  بالرقاصات جزء  لا ينفك من الثقافة فكذلك وجد في 
ين أن   كل عالم فيها كان يتوجه نحو ميدان الصراع في الصباح  بيانات الكتاب المعاصر

 المبكر فكان يشعر كأنه لا يعيش هنا إلا رجال الصراع.

بما منزلة ممتازة في  ؤا في تطور وإذاعة العلم فقد احتلت لكناا مهم  المطابع تلعب دور   أن   و
بيين في أيام حكم غازي الدين هذا المجال الخاص فأول   يف به بأيدي الأورو ا تم التعر

ا لهذا حيدر فصدر "زاد المعاد" و"هفت قلزم" و"تاج اللغات" وغيرها من ال كتب. نظر  
يلة بلغ صيت لكنا ؤأهالي لكناالوضع المتغير لفت   ؤأنظارهم إلى المطابع وفي مدة غير طو

بهذا الشأن، خارج الهند والعالم الإسلامي كله وهذا من الواقع  كل   أرجاء البلاد. و
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بالتالي فال كتب  ير الفن و أنهم لم يختاروا هذا الفن كتجارة بل لتسكين غليلهم وتطو
بية والفارسية التي تم طب خلال العصر المل كي لم تكد تطبع من  ؤعها من لكناالدراسية العر

بديل له في الطبع ثم  مكان آخر. وفي هذا العصر لم يعرف المطبع المصطفائي عن أي  
أسس منشي نول كشور مطبعته وقام لغرض التجارة بطبع كتب عربية وفارسية ذات 

ا ورفعة بحيث إنه ا على طبعها فإنه نال علو  مطبع قادر   مجلدات عديدة ضخمة لم يكن أي  
الممتازة في سعة نطاق الطبع  ؤأحيى كافة الآداب الشرقية فقد اعترف بمنزلة لكنا

وجودة فعله وهذا أسفر عن توفير كافة المواد الدراسية للمناطق في كاشغر إلى بخارا في 
ا في فحسب، فقد كان عشرون مطبع   ؤآسيا الصغرى وإيران وأفغانستان من قبل لكنا

" لآغا مهدي ؤلك الأيام ومن يرد التفصيل عن ذلك فليراجع "تاريخ لكنافي ت ؤلكنا
يدة "أوده  أخبار"  تلى أن اعتبرإو"تاريخ صحافة الهند" لصاحبه جيه. تاتاراجان  جر

يها المقدامين.  أهم جرائد الهند الشمالية كما اعتبره أهم ناشر

دعاء عليه، اب إذا يتم اليتجاوز الحق والصوا فلا م في السطور أعلاه،في ضوء ما تقد  
بناء  على المعلومات المتوفرة في هذه الصفحات، بأن   ا للدراسات مركز   كانت ؤلكنا و

بية والإ  سلامية خلال القرن التاسع عشر الميلادي.العر

وما جاء في هذه الورقة المتواضعة من الأخبار والمعلومات عن شخصية فيضان الل  ه 
دماته في ميدانه العلمي وتأليفه الذي يظهر من عنوان الفاروقي ونشاطاته ومؤهلاته وخ

والمنطقة المجاورة لها من العلم  ؤدينة لكناالورقة هذا الذي تناول كل ما تحوي م
سلامية. مع ذلك إذا نمعن النظر في الكتاب ة والثقافة والحضارة الهندية الإوالمعرف

ي جلب معلوماتها بكل حسب عنوانه، فهناك بعض من المواضيع قد أمهلها المصنف ف
دقة وإمعان على وجه المثال، موضوع "مدرسة فرنغي محل"، فالمؤلف لا يذكر في بحثه 

ا وكيف أجبر له كيف استقر الفرنجي في القصر وسكنه وعاش فيه، ول كم مدة أقامه
الفرنجي، وهكذا مواضيع  ةا قطب الدين بعد تخليه عائلة المل  ل كتأن يهجره حتى امت

 لى دقة النظر فيها.أخرى تحتاج إ
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بية، فأما فيما يتعلق بترجمة الكتاب إل يب أ الدكتورالمترجم  حاولى اللغة العر ورنك ز
حه ، وذلك في أحسن التعبير وأصأن يسير مع النصفي معظم الأماكن  الأعظمي

يق إفهام النص الأصلي ومعناه  وأحلاه. وفي بعض الأماكن يترجم المترجم عن طر
إلى لغة الغاية، والمقصود منه نقل اللغة إلى اللغة الأخرى كي يتعرف في اللغة تم نقلها 

أصحاب اللغة عن موضوع الكتاب والمضمون ما قام به المؤلف من معالجتهما في 
، فإن الترجمة ترجمة مستطاعالالكتاب. وما إن ترجم المترجم إلا وهو أتم حقه قدر 

كيبها وأشكالها ومضامينها، جميلة بلغت في ذروتها من خلال قواعد النحو وترا
 ا.ا حسن  قبول   رج الهند، باكستان، ونالتوطبعت من خا

وفي السطور التالية، من المستحسن أن يتم تقديم بعض النماذج من الترجمة مع ذكر 
النص الأصلي الإنجليزي  ت إلى لغة الغاية وأن تتم مقارنةاللغة الأصلية التي ترجم

رف القاريء إلى حيث بلغ المترجم في أداء مسؤوليته في بالترجمة التي نقلت إليها ليع
بية، وهل هناك تبقى سعة من النقد والتعليق على تحسين الترجمة أم لا؟  الترجمة العر

 على سبيل المثال:
Sikander Lodi came to power in 894A.H. Although, his period 
was not more important from political point of view, yet a great 
progress was made in the field of education. Sheikh Abdul 
HaqMuhaddith of Delhi writes in Akhbarul ‘Akhyar’: 
The reign of Sikander Lodi was a period of piety, reforms, 
integrity, trusts, learning and dignity. He has a great regard for 
‘Ulama’ and the righteous, the nobles and the courteous. So many 
people from all corners of the world from ‘Arab and ‘Ajam, some 
by advance invitation and some without it, came during his 
regime and settled in this country.1 
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 لوب جميل شيق بالعبارة الآتية:في أس ترجم المترجم النص المذكور أعلاه

من ناحية  اا جد  عهده لم يكن مهم   لو أن  ه  و894ى سكندر اللودهي الحكم في تول  
بية. يقول الشيخ عبد الحق  السياسة ول كنه حدث تطور كبير في مجال المعارف والتر

 :"أخبار الأخيار"محدث الدهلوي في كتابه 

والإصلاح والإخلاص والدراسة  للتقوى ا"إن عهد سكندر اللودهي كان عهد  
يم  وال كرامة. وقد وجه  إلى العلماء والأتقياء والأفاضل وال كرماء. لذلك فقد  اا بالغ  تكر

قام عدد كبير من الناس من مختلف أنحاء العالم من العرب والعجم على دعوة 
 1خاصة أو بدونها خلال حكمه وأقاموا في هذه البلاد".

 وجاء في مكان آخر:

During the period of Sikander Lodi, considerable work was done 
in Persian also, several books of other languages, such as Sansikrit 
were rendered into Persian. In Greek medicine, a collection was 
prepared by the ‘Ulama’ of Khurasan who were invited from 
Khurasan. This compilation received the title of ‘TibbeSikandari’. 
Narendra Nath Law has mentioned in detail in his book 
‘Promotion of Mohammaden learning in India during 
Mohammaden Rule’. The patronage of Sikander Lodi to 
education. Sheikh Abdul Haq also emphasised the educational 
progress of his period. After Sikander Lodi, the Lodi dynasty has 
no considerable importance from educational point of view.2 

يه من خصائص الترجمة، وترتيب عللنص المذكور أعلاه بكل ما يحتوي ترجم ا
نوال يوجد ي توجد فيه، بنفس المالكلمات ما جاء في النص الأصلي وسذاجة الجمل الت
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بة في إدراكه وفهمه وهو ما يلي: افي اللغة الهادفة أيض    حتى لا يواجه القارئ أية صعو

خلال عصر سكندر  ال معقولة في اللغة الفارسية أيض  "وقد ظهر إلى حيز الوجود أعما
يتية إلى الفارس ية اللودهي فقد تم نقل عدد من كتب اللغات الأخرى من السنسكر

تمت دعوتهم من  نوكما ظهر مجموع في الطب اليوناني بأيدي العلماء الخراسانيين الذي
يندرا ناث لا  خراسان. سمي هذا المجموع ب  "الطب السكندري". ذكره السيد نار
بالتفصيل في كتابه )تطورات الدراسات المحمدية في الهند خلال الحكم المحمدي(. 

يم وتفضيل سكندر اللودهي للدراسة. ولما توفي وقد أثنى الشيخ عبد الحق على تك ر
بية".  1سكندر اللودهي لم نجد في سلالته من اهتم بالمعارف والتر

بية والإسلامية، يجب أن تتم  وكذلك عند ذكر مساهمة فرنغي محل في الدراسات العر
 الملاحظة في الفقرة التالية: وترجمتها:

In the beginning of the 12th century, a sun rose on the horizon of 
Sihali, and its rays illuminated every nook and corner of Lucknow 
and in a short time took whole of India in its grip outshining all 
the luminaries and is still shedding its light. I mean the famous 
academic centre of Firangi Mahal. Its short history is as follows: 
A respected family of the ‘Ansar’ at resided at Sihali, a village 
situated at a distance of 22 km. from Lucknow in the district of 
Barabanki. A branch of this family was settled in Panipat. A 
distinguished member of this family was the famous Urdu poet 
and writer MaulanaAltaf Hussain Hali. A prominent of that 
branch of the family settled at Sihali, was Qutbudding of Sihali 
who was a disciple of Mulla Abdul al- Salam of Dewah and 
MullaDaniyal of Chauras.2 
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إلى ترتيب الكلمات وتنسيقيها حتى لا  ابارة المذكورة أعلاه نظر  رجم العترجم المت
 غموض في فهمها. يظهر منه أي  

الي، أضاءت أشعتها كل أنحاء آفاق سيه ىفي بدء القرن الثاني عشر شمس عل "طلع
يلة إلا وأحاطت بكل أنحاء البلاد الهندية فائقة كل النجوم في و ؤلكنا لم تمض مدة طو

يرها بل حتى ا فرنغي "أعني بتلك المركز العلمي الشهير لآن هي تنشر أنوارها. إنني تنو
يجاز فيما يلي:"محل يخه بالإ  . أذكر تار

ية تقع على بعد نحو  ا من كلومتر   22سكنت عشيرة مكرمة من الأنصار في سيهالي، قر
في مدينة باره بانكي. أقام فرع من هذه العشيرة في باني بات. كان الشاعر  ؤلكنا

من هذه العشيرة كما كان قطب  ادوي مولانا ألطاف حسين حالي عضو  تب الأروالكا
ا دانيال ا عبد السلام الديوهي والمل  للمل   االسيهالوي، الذي كان تلميذ   الدين

 1لهذه العشيرة". اا بارز  ا لفرع هذه العشيرة، عضو  ا بارز  التشورسي، عضو  

 ة عليه، يأتي ذكره فيما يلي:ومحاكاة قصة الإقامة في قصر فرنغي محل والسيطر

“In the days of Emperor Akber, there was a French horse trader. 
When his trade license was not extended at the end of one year, 
he insisted on staying without permission; as a punishment, his 
properties were confiscated. These very buildings were awarded to 
the family of MullaQutbuddin by Aurangzeb, for residence.2 

يقة سهلة سترجمة العبارة التي ذكرت أعلاه،  للقارئ في  حلوتترجمة رصينة في طر
 قراءتها ولا يوجد فيها مشكلة في فهمها.

ته على رخصع في لم يوس"كان هناك تاجر فرنسي للجياد في عهد الإمبراطور أكبر. لما 
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لذلك.  ا، فصودرت عقاراته عقاب  الرخصةأولى وأصر  على القيام بدون نهاية السنة ال
يب فهذه البيوت الجميلة أعطيت كجائزة لعشيرة المل   ا قطب الدين من قبل أورنغ ز

 1للسكن فيها".

هذه الورقة ي ما قمنا بدراسته فميبدو من هذه الأمثلة من الترجمة للكتاب : جملة القول
بية وآدابها  منكان أن الأستاذ فيضان الل  ه الفاروقي  المتواضعة، أساتذة اللغة العر

ين الذين  بية الذين كر  وأنجبتهم الهند في القرن العشر سوا جهودهم في خدمة اللغة العر
بية  امركز   ؤ. ومن خلال دراسة تأليفه "لكناونشرها في البلاد للدراسات العر

القرن التاسع عشر الميلادي"، كشف لنا الغيوم التي احتجبت والإسلامية خلال 
ها ومراكزها ومعاهدها ومدارسها ئالعلم والمعرفة من خلال علماآفاق الهند من 

بية و ومؤسساتها ما يتعلق بعلوم القرآن والحديث م هادراساتومطابعها التي نشرت العر
بية للكتاب ا يب  كتورد اللتي قام بها والفقه والعلوم الأخرى. أما الترجمة العر أورنك ز

بية منذ أكثر من عشر سنين، فهي ت يدة من الأعظمي الذي يخدم للغة العر رجمة فر
بها تعر ف العلماء والباحثون على  اا ومضمون  نوعها ورصينة شكل    ى في الهندما اختفو

وما يجاورها من المناطق  ؤلمعرفة والأخص بالذكر مدينة لكنامن كنوز العلم وا
 .احسن   االل  ه قبول   هالأقاليم، تقب  وال

 

 

                                              
بية وللدراسات  امركز  لكناؤ  1  55 ، صاديخلال القرن التاسع عشر الميل الإسلاميةالعر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   145 2021ي 

 

 

 للدراسات العربية والإسلامية از  لكناؤ مرك
 )خلال القرن التاسع عشر الميلادي(

 استعراض وتحليل

 1جمشيد أحمد الندويد.  -
بية من أساتذة م( 2020)فيضان الل  ه الفاروقي  بروفيسورال الهنود الذين اللغة العر

بية وب شغلوا أنفسهم طولَ حياتهم يرها إما بمحاضراتنشر اللغة العر ه أو مؤلفاته أو تطو
َ حياته، مرجعاً . بمراجعاته لبحوث الأساتذة ورسائل الباحثين ولقد كان، أيام

. للأساتذة ومصدراً للباحثين الهنود والأجانب في جامعته وفي بيته بدلهي الجديدة
 ممتاز في جامعات الهند وخارجها، واعترفوا بجانبه العلمي   علمي   فاستفاد منه جيل  

ً ف الأستاذ المرحوم الجليل هذا. خل بية والإنا قي  آثار ية والأردجمة في اللغة العر ية و ليز
 التي هي لغته الأم.

 ً بية والإسلامية )خلال القرن التاسع  اومن أهم مؤلفاته "لكناؤ مركز للدراسات العر
 (السند، باكستان) حيدرآبادب مؤسسة بوابة البحث والتحقيق هرتنش ،عشر الميلادي("

بعة أبواب م. وهو 2016 في  صفحة. 258في يشتمل على مقدمة وأر

ية جف باللغة الإنالكتاب أل  هذا  أن  جدير بالذكر الو  Lucknow: A": هعنوانوليز
century th19entre of  Arabic and Islamic Studies during the C" هو و

بية وآدابهاإلى  رسالة دكتوراه قدُ مت   شراف جامعة إله آباد تحت إب قسم اللغة العر
يلة أصدرها1982سنة  الأستاذ محمد رفيق  بعد مدة طو ين  م و فلاح دار

يبم. وقد قام بت1999و دلهي سنة نيب ترست )قسم الطباعة(  تهالكتاب ومراجع عر
                                              

بية وآدابها سابقاً، جامعة مومباي، مومباي، مهاراشترا 1  رئيس قسم اللغة العر
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يب الأعظمي  كأورن كتورد ال  من م له الدكتور محمد خيري بن محي الدينقد  كما ز
ية.  جامعة العلوم الإسلامية الماليز

بية والدراسات  مساهمة العلماء الهنود في تطور اللغة لنا متاب يقد  الكهذا  إن   العر
بالتركيز على عشر الميلادي  الثامن من القرن الثامن الميلادي إلى الإسلامية
 .القرن التاسع عشر الميلاديفي مساهمتهم 

الكتاب بكلمة الناشر بشير أحمد درس رئيس مؤسسة بوابة البحث والتحقيق  يبدأ
لمترجم لإلى أهداف المؤسسة وشكر فيها أشار التي  (السند، باكستان) آباد حيدرب

ه الشكر إلى الدكتور محمد خيري على تقديمه للنشر والطباعة كما وج  تقديم هذه الترجمة 
 (.4-3للكتاب )ص 

ية ،الدكتور محمد خيري بن محي الدين إن    ،أحد أعضاء جامعة العلوم الإسلامية الماليز
ً فقال: أهمية الكتاب مته في مقدأبرز  ا على "فبعد متابعة هذا الكتاب وجدته مشتمل

مة التي ستأخذ بأيدي المتعلمين وغيرهم إلى معرفة مدى الفوائد ال كثيرة والمعلومات القي  
( 5)ص  "التطور العلمي والمعارف الإنسانية عبر التاريخ الهندي في منطقة القارة الهندية

بية مساهمبمساهمة لكناؤ سو ى و ير العلوم العر ة بغداد والمغرب ومصر والأندلس في تطو
ً  "... :كتبثم  والإسلامية ً كانت لكناؤ مركز ً ا علمي ً ا مح ترم ا ا لدى المجتمع الإسلامي شرق

 ً ً وغرب  ا، كل  ا. ولذا يعتبر علماء لكناؤ كالشجرة وعلومهم كالثمرة يأكل منها الناس جميع
 (6)ص  .على حسب حاجته: الروحية أو العقلية"

يب الأعظمي كأورن)الدكتور المترجم  شارأو والحاجة المذكور أهمية الكتاب إلى  (ز
بية والأرد بما أن  فقالية ومنهجه و إلى ترجمته باللغة العر المحاولة كانت جيدة  : "و

ية فقد طلب الباحثون من مؤلفه الفاضل أن   بية والأردو  وكانت تفقد نظيرها في العر
بية الجميع ففو ضه إلي  وامتثلت بينقله إليهما لإفاضة  أمره وها هي ذي ترجمته العر

يب إن شاء الل  ه الحكيم القديرو ية في المستقبل القر ( 8)ص  ."سأقوم بترجمته الأردو
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بية فقط بل قمتُ وقال: "و بعون من  لم أنقله إلى العر بمراجعته حسب المستطاع و
قمنا الاعوجاج الذي وقع في ت الحاجة كما أالشيخ المحترم فبد لنا وزدنا حيث مس  

ية والآن جاء الكتاب في صورته الحديثة"  (الصفحة ذاتها) .الطبعة الإنجليز

ٍ  المؤلف  إن  و ِ دراسة ٍ لمساهمة قد أشار في تقديمه إلى حاجة شاملةٍ قيمة
بية والإسلامية واستشار  لكناؤ/أوده ير العلوم العر ه مشرفه البروفيسور س. م. تفي تطو

 ختاريأن  هم فحث  1976وضوع رسالته للدكتوراه في يوليو سنة عن م رفيق 
ير  مساهمة لكناؤ/أوده زالفراغ وإبرا ه لسد  رافاخت مذكور أعلاهالالموضوع   في تطو

بية والإسلامية في صياغة علمية متوفرة.  العلوم العر

فينقسم الكتاب، المؤلف في تقديمه خطة بحثه ومنهج دراسته بالتفصيل. وقد ذكر 
بعة أبواب كما يلي: ،ب خطة البحثحس  إلى أر

 (23-15 رها )صالباب الأول: لكناؤ: أصلها وتطو  

بية والإسلامية في الهند بخصوص لكناؤ )من  يف بالدراسات العر الباب الثاني: تعر
 (74-24 القرن التاسع عشر الميلادي( )ص القرن الثامن الميلادي إلى

بية و الباب الثالث: وضع خلال القرن التاسع عشر  لكناؤ الإسلامية فيالدراسات العر
 (202-75الميلادي )ص 

الآثار القيمة لعلماء لكناؤ في مختلف مجالات الدراسات  نالباب الرابع: لمحة ع
بية خلال القرن  (.245-203 )ص الإسلامية والعر

ين الأخرى مثل: كلمة حينما نتصفح الكتاب  نجد فيه سوى الأبواب المذكورة العناو
(، وكلمة 8-7 (، وكلمة المترجم )ص6-5(، ومقدمة )ص 4-3)ص  شرالنا

(، وثبت بالمصادر والمراجع )ص 248-246(، والختام )ص 14-9المؤلف )ص 
يات )ص 249-255  .(258-256(، وفهرس المحتو
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يف مدينة فيه قام باب تمهيدي الباب الأول "لكناؤ: أصلها وتطورها"  إن   المؤلف بتعر
القديمة والحديثة وذكر سبب تسميتها وموقعها الجغرافي ونبذة  صادر"لكناؤ" في ضوء الم

يخها المض يجاز. يءمن تار  وحضارتها وثقافتها حتى القرن الثامن عشر بأشد الإ

بية انتشرت في لكناؤ بعد مجإن   فقال إليها خلال  ا نظام الدين المل   يءاللغة العر
بية قد انتشرت قبل مجاللغة ا إذ ائببحثه ول كن أظن هذا القول ليس بص ا المل   يءلعر

بيةقد سبقه إلى لكناؤ و نظام الدين   .عدد كبير من علماء اللغة العر

بية والإسلامية في الهند عامة وفي لكناؤ خاصة عر ف بوالباب الثاني ي الدراسات العر
بية وآدابها عنلهنود لقى المؤلف نظرة عابرة على مساهمة العلماء اأف بصفة  اللغة العر

بية وآدابها عامة ومساهمة علماء لكناؤ ير اللغة العر من القرن الثامن صفة خاصة ب في تطو
 . القرن التاسع عشر الميلاديالميلادي إلى 

بيع بن صبيح السعدي المؤلف بعض علماء السند ومحد   في بداية الباب ذكرف ثيها مثل الر
ث والمحد   "يكتاب المغاز"م( صاحب 786/ ه170)ت  البصرى وأبي معشر نجيح

يجاز واكتفى   ثيها.سرد أسماء بعض علماء السند ومحد  برجاء السندي بأشد الإ

بعد ذلك أشار إلى تطور الدراسات الإسلامية خلال العهد الغزنوي وا كتفى بذكر و
يري المعروف بداتا غنج بخش )ت  ه448الشيخ إسماعيل )ت  (، والشيخ الهجو

 ."كشف المحجوب"م( صاحب 1072

بية ثم ذكر م الإسلامية خلال الدولة وساهمة العلماء الهنود في الدراسات العر
الإسلامية في دلهي ول كن اكتفى بسرد أسماء العلماء الموجودين في ذلك العهد إلا 

يزي، والشيخ  ه605)ت  قاضي حميد الدين الناغوريال ( والشيخ جمال الدين التبر
 . (، وكمال الدين زاهد ه887)ت  برهان الدين محمود

يجاز خلال  بية والإسلامية بأشد الإ بعد ذلك ألقى الضوء على تطور الدراسات العر و
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عصر محمد تغلق وفيروز شاه تغلق وعصر سكندر اللودهي والولايات الأخرى التي 
بيدر وقندهار ودولة آباد ومالوه وغير هست خارج دلهي مثل غولبرغأس   وذكر  هاو

 والقاضي المقتدر معين الدين العمراني من مثل علماء تلك العصور بعضَ  موجزاً
يز  والشيخ عبد ( والشيخ أحمد التهانيسري ه791)ت يز الأردبيلي والشيخ عبدالعز العز

 .الل  ه من العصر التغلقي والشيخ عبد

ية المغول تطو ر بدراسة  المؤلفقام ثم  بية والإسلامية في إمبراطور الدراسات العر
بعد سقوطها وذكر بعض علماء ذلك ا زاهد  ل فتح الل  ه الشيرازي وميرامثألعصر و

 وتلاميذه عشيرة القاضي مبارك والشاه ولي الل  ه الدهلوي.

بية في المشرق وعلمائها  بية والعر وفي نهاية الباب ألقى الضوء على مراكز الدراسات العر
يجاز على دراسته الكاتب رك ز وعامة ولكناؤ خاصة.   وهي بدايون، وكارا، وأوده بالإ

بية والتطور  ة في مدينة لكناؤ فذكر ثلاثة مدارس لكناؤ التي إسلاميالدراسات العر
ً أد  ً ت دور لسيد جلال مدرسة او هما وهي مدرسة الشيخ أعظم الثانيفي تطور اا كبير

مساهمة بومدرسة الشيخ سماء الدين اللكناوي مع الإلمام  ( ه840الدين البخاري )ت 
بية.1668/ ه1080مدرسة الشاه بير محمد )ت  بية والعر  م( في تطور الدراسات العر

بعد ذلك ألقى نظرة عابرة على الدراسات الإسلامية في لكناؤ خلال القرن الثاني  و
الدراسات الإسلامية بلغت أوجها في الهند  عشر وذكر أسباب اختيار هذا القرن بأن  

 .د أسماء علماء القرن المذكورولا سيما في لكناؤ، ول كن اكتفى بسر

"فرنغي محل" في وهي ألقى الضوء على مساهمة مدرسة شهيرة في لكناؤ  ئهمسرد أسما بعدو 
بية مع ال يخها وخلفيتها.بلمام إتطور الدراسات الإسلامية والعر  نبذة من حياة مؤسسها وتار

يف في الهند وقام بتقييم مساهمة العلماء الهنود في تطور  ثم كتب عن تطور علم الحديث الشر
ً العلوم العقلي وقسمه في  .المنهاج الدراسي في بدء تاريخ الهند الإسلاميةبا مع الإلمام ة موجز
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 : المنهاج الدراسي في مدارس غجرات والمنهاج الدراسي في مدارس دلهي.جزءين

مساهمة علماء القرن الثامن بهذه الدراسة الموجزة ستحيط  أن  يبدو من عنوان الباب 
بية وآدابها يلادي في تطور القرن التاسع عشر المالميلادي حتى  ا نجد نول كناللغة العر

المؤلف قد ألقى الضوء على قيام الحكم الإسلامي بالهند ومؤسسيها عبر العصور  أن  
بية والإسلامية مع الإأكثر من ذكر مساهمة العلماء في تطور الدراسا شارة إلى ت العر

في   -العصر المغوليخاصة في  -تأسيس بعض المدارس والأوضاع العلمية والتعليمية
 ا. آنفً  ةالعصور المذكور

يخي جدير بالذكر أن  وال تاريخ  أقام ،على سبيل المثال ة،المؤلف قد صح ح بعض الأخطاء التار
يزي سنة  ةوفا  (.27)ص  ه 744بأنه لقي ابن بطوطة سنة   ه642جمال الدين التبر

إسهاماتهما" )أي "إني سأناقش فيما بعد أعمالهما و 37ال صفحة الوكما كتب في 
يز والشيخ عبد الشيخ عبد "وسنذكر فيما بعد إنجازاته  39ال صفحة الالل  ه(، وفي  العز

 ً ا عنهم في الصفحات التالية إلا أنه اكتفى بترجمة بالتفصيل" ل كن لم يكتب شيئ
يز موجزة للشيخ عبد  (86)ص  .( في الباب الثالث ه1191-1167) العز

بية والإسلامية في على ذكر وضع مؤلفوفي الباب الثالث رك ز ال  لكناؤ الدراسات العر
حتى   ه1214حد د عصر دراسته منذ رمضان خلال القرن التاسع عشر الميلادي و

 . ه1317شوال 

ومؤسسها النواب سعادت خان برهان   في بداية الباب كتب عن قيام ممل كة أودهف
ين و  عية والدينية في عصورلقى الضوء على الجوانب الاجتماأالملك وحكامها الآخر

ف الدولة وسعادت علي خان وغيرهما وذكر سببه كما يلي: "قد ناقشنا صبعضهم مثل آ
الفكري والسياسي بخصوص لكناؤ والآن   في أوائل الباب هذه الرسالة تاريخ أوده

في مجالات السياسة والثقافة   نتناول عوائد وخسائر لكناؤ بعد قيام ممل كة أوده
هذه  ذا ل كي نرسم بها صورة مبهمة لجو  ذلك العصر ومع هذا فإن  والاجتماع، وهك
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والفكري في القرن التاسع عشر  ر جو  لكناؤ الاجتماعيالخلفية واجبة كيلا نعتب
 ً ً الميلادي اتفاقي ي  (75)ص  .ا"ا أو أسطور

على سبيل المثال  تراجم موجزة للعلماء الموجودين في تلك العصورالمؤلف كتب ولقد 
يز والشيخ ( ه1187-1103ا سعيد )الحق بن المل   دأحمد عب -1167الل  ه ) عز

عصر ( من علماء  ه 1209حمد حسن بن غلام مصطفى )ت ا موالمل   ( ه1191
ا بين بن المل  ا موالمل   ( ه1225-1142العلي بحر العلوم ) عبدا آصف الدولة، والمل  

سين خان ة تفضل حوالعلام ( والشيخ أحمد بن يعقوب ه1225حبيب الل  ه )ت 
سعادت  ( من علماء عصر ه1226ميرزا حسن علي المحدث )ت وال ( ه1215)ت 

 والعلامة أنوار الحق ( ه1235-1166لدار علي غفران مآب )علي خان، والسيد د
براهيم )ت  ه1150-1236)  والسيد الأعلى والشيخ عبد ( ه1241( وحسن بن إ

(  ه1230دين )ت ال فخر اميرزوال ( ه1231-1208مهدي بن غفران مآب )
دين أحمد بن أنوار الحق )ت وعلاؤ ال ( ه1234ا نعيم )ت ان الل  ه بن المل  وإحس

 وعبد ( ه1253ر شاه زمان، وأمين الل  ه )ت غازي حيد ( من علماء عصر ه1242
ومحمد  ( ه1249ميرزا كاظم علي )ت ال( و ه1245-1161الرحمن بن محمد حسن )

ومرتضى علي حسين بن  يرزا محمد رفيعمالو ( ه1244)ت  أشرف بن نعمة الل  ه
(،  ه1253-1243) لملك نصير الدين حيدرا ( من علماء عصر ه1250مصطفى )

ا حسن زميرال؟؟( و-1174ميرزا جواد علي )الو ( ه1256ا مبين )ت وحيدر بن المل  
(  ه1256-1174) يا محمد وله بن المل  والمفتي ظهور الل    ( ه1255علي الشافعي )ت

ن الدين محمد ا مبين من علماء عصر أبي الفتح معيومعين بن المل   د أصغروالمفتي محم
 يد علي بن غفران مآبم(، والس1842-1837/ ه1258-1253) علي شاه

ا والمل   ( ه1260-1188بن السيد محمد حسين ) والمفتي محمد قلي ( ه1200-1259)
-1205) والسيد حسن بن غفران مآب ( ه1259محمد مهدي بن محمد شفيع )ت 

 ماء عصر أمجد علي شاهمن عل ( ه1261ا ولي )تونور الل  ه بن المل   ( ه1260
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 ( والنواب سبحان علي ه1217در )ت(، وخادم أحمد بن حي ه1253-1263)
رزا محمد ذكي بن ميال، ووهمهكذا وهو   (ه1269-1277) لسيد علي بن صفدر شاهوا

-1211) دلدار علي بن والسيد حسين مولانا محمد عليو ( ه1272جواد علي )
ماء عصر واجد علي ( من عل ه1270مولانا ولي الل  ه بن حبيب الل  ه )ت و ( ه1267

 (.1856 -1847/ ه1272-1263) شاه

ين أعلاه مثل  ا الحق بن المل   أحمد عبدينبغي للمؤلف أن لا يذكر بعض العلماء المذكور
يز عبد والشيخ ( ه1187-1103سعيد ) محمد حسن  ا( والمل   ه1191-1167) العز

 . ه1214حد د عصر دراسته أي منذ رمضان بأنه  ( ه1209بن غلام مصطفى )ت 

بعد ذلك ألقى نظرة عابرة على تطور الدراسات الإسلا مية بعد حرب الاستقلال و
ً إلى ثلاثة دوافع وهي التي أد  شارةمع الإ ً ت دور ير الدراسات ا كبير ا في تطو

يرها ومكانة المآثر العلمية لنغي محل في أشار إلى دور علماء فر كذاالإسلامية و  علماء تطو
 ذلك العصر.

يرالأستاذ الفاروقي قد عي   إن   الدراسات الإسلامية  ن مكانة مساهمة العلماء الهنود في تطو
ً  رفي النصف الأخير من القرن التاسع عش ا: "مع هذا قبل ذكر تراجم العلماء قائل

ِ  أن   الازدهار الواضح يبدو ً لكناؤ لم تقد  ً م عمل  يءا ذا سمعة دولية. والشا يمكن اعتباره عمل
ً  كافة علماء هذا العصر الثاني الذي هو أهم من ذلك أن   ً يرُون أتباع فقصروا  ... اا عميان

تأليف الشروح لأعمالهم  أنفسهم في كتابة الحواشي والتعليقات على مؤلفات القدامى أو
براز أفكارهم وتحقي يق الوحيد لإ  (139-138)ص  .قاتهم"فكان هذا الطر

بعد نقل ترجمة موجزة  ً  55ل و ا أشار إلى منهجه لاختيار تلك التراجم فكتب في عالم
نهاية المبحث: "هذا فهرس وجيز للعلماء الذين تلألؤوا في سماء لكناؤ خلال هذا القرن. 

رز أن أحيط بكافة العلماء ومساهماتهم فقد حاولت أن اعتني بألا يفوتني عالم با لم أود 
خدمة الدراسات  ىقام بدور قيادي مع ذكر مساهماتهم وإخلاصهم وعكوفهم عل
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الإسلامية. فقد أردت بهذه الدراسة أن أرى مدى تأثيرها في بناء مركز تعليمي في 
 (202)ص  .لكناؤ"

مع سرد أسماء  في هذا المبحث كتب الأستاذ ترجمة موجزة لعلماء ذلك العصر
إعجاز حسين ( والسيد  ه1282سن محمد صالح )تالح بوا أمؤلفاتهم وهم المل  

والسيد  ( ه1295أحمد علي المحمد آبادي )ت والسيد ( ه1286-1240ال كنتوري )
براهيم بن محمد تقي محمد الحسن بن بنده حسين  بووالسيد أ ( ه1307-1254) إ

والسيد  ( ه1313-1220حسن بن السيد علي شاه )ال والسيد أبو ( ؟؟ ه-1268)
(  ه1316والسيد إفهام الل  ه بن ولي الل  ه )ت  ( ه1342-1266) الحسن أبو

والحكيم  ( ه1304-1250والسيد بديع الزمان ) ( ه1303علي )ت  والقاضي أنور
(  ه1294( والسيد بنده حسين )ت  ه1305-1233بنده حسن بن إمام بخش )

لسيد وا ( ه1276-1241مد )والسيد باقر بن مح علي من أولاد السيد محمد بن دلدار
 ( ه1276 الدين بن علاء الدين )توالسيد جمال  تراب علي بن شجاعت علي )؟؟(

ي ممتاز العلماء قوالسيد محمد ت ( ه1279فيظ الل  ه بن حبيب الل  ه )ت والسيد ح
والسيد سبط حسين بن  ( ه1334ميرزا رضا علي )ت ال( و ه1234-1289)

والسيد  )؟؟( علي وحيدر ( ه1310-1289) عفرالسيد جو )؟؟( رمضان علي
 س بن السيد علي أكبروالمفتي عبا ( ه1308-1246حامد حسين ال كنتوري )

رحمة  والشيخ ( ه1304)ت الحي الفرنغي محلي ة عبدوالعلام ( ه1224-1306)
بن  الشيخ ظهور عليو ( والسيد أمان الحق بن نور الحق ه1305الل  ه )ت  الل  ه بن نور

 ( ه1286الرب )ت الحكيم بن عبد د( وعب ه1275حيدر علي الأنصاري )ت 
لسيد علي بن السيد محمد ا ومير ( ه1285-1239لحليم بن أمان الل  ه )ا وعبد

 ( ه1312-1262محمد سلطان العلماء )والسيد علي محمد بن السيد  ( ه1305)ت
أكبر بن السيد محمد والسيد علي  ( ه1332-1215ن كامل بن السيد أحمد )وعلي ميا

والسيد  ( ه1299تيد نظام الدين الموهاني )مال الدين بن السوك ( ه1249-1327)
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هادي بن محمد  والسيد محمد ( ه1276سيد محمد سلطان العلماء )تمرتضى بن ال
-1199دار علي غفران مآب )لوالسيد محمد بن د ( ه1276-1248مهدي )

ت الل  ه ) نعمة الل  ه بن نور والمفتي ( ه1297الل  ه )ت لطف الل  ه بن عبدو ( ه1284
وهادي علي بن حسين علي )ت  ( ه1277والسيد مهدي بن هادي )ت  ( ه1299
الل  ه بن حبيب الل  ه  ونعيم ( ه1303راد الل  ه بن نعمة الل  ه )ت وم ( ه1281

د محمد بن والسي ( ه1286-1223) المفتي يوسف بن أصغرو ( ه1200-1282)
العلماء  غا بن عمدةومحمد مصطفى المعروف بمير آ ( ه1313المفتي عباس )ت 

والسيد محمد  ( ه1337-1275حسين بن السيد حسين )ومحمد  ( ه1252-1323)
حمد حسن بن السيد مو؟؟( -1267حسين المعروف بالسيد ال ن بن بنده حسين )

 ؟؟(-1284ن بن حامد حسيى الشيعي )السيد نصير حسيو ؟؟(-1276حسين )
اق بن جمال الدين رزال وعبد ( ه1275-1288هادي بن محمد مهدي ) والسيد محمد

يز بن عبد عبدو ( ه1237-1307) ( والسيد فتح محمد  ه1338الرحيم )ت  العز
 (. ه1318الحكيم )ت  وشمس العلماء محمد نعيم بن عبد ( ه1327)ت

ت الإسلامية بعد حرب "الدراسا نون المبحث المذكور أعلاه بعا يل  ينبغي للمؤلف أ
ً  أن الذهن يتبادرلالاستقلال"  سيستعرض مساهمة العلماء الهنود  كاتبال أن  إلى  افور

ين بأن الهند قد نالت الاستقلال في  ير الدراسات الإسلامية في القرن العشر في تطو
ين أي نهاية النصف الأول من القرن العش أن م. أظن 1947أغسطس سنة  15ر

تطور الدراسات الإسلامية في القرن  عرضمن العنوان المذكور هو مراد الكاتب 
اسع عشر كما يبدو من قول الأستاذ في بداية المبحث: "وفي الصفحات التالية الت

وعلى كل حال أقد م فيما  ... م1857تهم بعد حرب استقلال نجازاإنناقش العلماء و
م مع 1856ا للأعمال التي برزت في لكناؤ عن الدراسات الإسلامية منذ يلي فهرسً 

عنون هذا المبحث يستاذ أن لأبا( فأجدر 139سيرة موجزة لأصحابها" )ص 
 م".1857"الدراسات الإسلامية بعد حرب استقلال ب 
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الآثار القيمة لعلماء لكناؤ في مختلف مجالات الدراسات بوالباب الرابع يحيط 
بية خلال القرن. هذا الب ينقسم إلى أحد و  كتاباب باب رئيسي للالإسلامية والعر

 ً  ا كما يلي:عشر قسم

ً  23 ذكرهذا القسم ي :القسم الأول: التفسير بية كتاب وهي  فقطا ونذكر منها المؤلفات العر
بد وحاشية البيضاوي لع مفتي شرف الدين الأعظمي اللكناويحاشية البيضاوي لل

 وروائع القرآن للمفتي عباس. الحكيم الأنصاري الفرنغي محلي

 :جزءينالمؤلف هذا القسم إلى  : قسمالقسم الثاني: الحديث

ً  20طائفة أهل السنة ))الألف( أعمال  ً  20هذا الجزء يحتوي : ا(كتاب منها  ا وذكركتاب
بية للشيخ عبد الحي الفرنغي محلي فحسب وهي كما يلي:  ال كتب العر

غيث فيما يتعلق بالقرأة خلف الإمام، إمام الكلام  ،خير الخ بر في أذان خير البشر
النفحة في تحشية النزهة،  نزهة الفكر في سبحة الذكر، الغمام على حواشي إمام الكلام،

المرفوعة في  حاشية الحصن الحصين، والآثارق الممجد على مؤطا الإمام محمد، التعلي
 الأحاديث المرفوعة.

 شركتب ول كن لم ي 7فيه  في هذا الجزء ذكر :)الباء( مجموع أحاديث الطائفة الشيعية
 .كتاب عربي أي  إلى المؤلف فيه 

 ن:جزءيو ينقسم إلى القسم الثالث: أصول الحديث وه

عقائد أهل السنة، وسرد أسماء ذكر كتب أصول الحديث حسب  القسم الأولفي ف
ل للشيخ الرفع والتكميل في الجرح والتعديظفر الأماني،  ب عربية فحسب وهيتك 7

ير،  شرح عبد الحي الفرنغي محلي، رسالة في تقسيمات الحديث، النسبة المثنات بالتكر
الرحمن، ومعراج  كلمات الحق للصوفي عبدالعلي،  لعلوم عبدالضابطة للشيخ بحر ا

 نامه للشيخ ظهور علي الفرنغي محلي.
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كتب في أصول الحديث حسب عقائد الشيعة ومنها رسالة في  4 الثاني ذكر قسموفي ال
بية.  الجمع بين الأخبار للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل باللغة العر

ذكر  الأول قسمففي ال جزءين أيضًاقسم هذا القسم إلى إن المؤلف : القسم الرابع: الفقه
73  ً بكتاب ية فحسب وهي الرسالة في ا في فقه أهل السنة. ونذكر منها بعض ال كتب العر

الزوال للشيخ خادم أحمد، تحفة النبلاء في جماعة  يءوفمعرفة وقت الزوال الزوال، 
صاف في حكم الاعتكاف، أكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس، الإنالنساء، 

شرح الوقاية في مدة الرعاية )شرح النصف الأول لعوالسعاية )شرحُ شرحِ الوقاية(، 
 مجلدين( للعلامة عبدالحي الفرنغي محلي.

ً اكت 60حتوي ي الثاني قسموال بية ب ا في الفقه الشيعي ونذكر منها بعض المؤلفات العر
 سم المؤلف غيرا) غيبة الإمام فحسب وهي رسالة في إثبات الجمعة والجماعة عند

ير مذكور(،  سم المؤلف غيرارسالة الطهارة )مذكور(،  المثالية في إثبات التصاو
تحقيق للسيد حسين بن مناهج التدقيق ومعارج اللعكسية للشيخ علي محمد بن محمد، ا

ي ا مهدبشارة الشيعة في المسائل الشرعية للمل  دلدار علي، إرشاد المبتدين للسيد تقي، 
رسالة في ضين للشيخ دلدار علي غفرآن مآب، رسالة في أحكام الأربن هادي، 

 أحكام العقود للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل. 

ً كر المؤلف ذ  أن  جدير بالذكر وال بية في عديد  القسم الرابع.  جزءيا من ال كتب العر

 الآتية: أجزاءينقسم هذا القسم إلى ال: القسم الخامس: أصول الفقه

الحليم  دبكتب ومنها قمر الأقمار للشيخ ع 10 ألف( أصول الفقه السني: ذكر فيهل)ا
الثبوت شرح مسلم يح للشيخ سعد الدين التفتازاني، حاشية توضيح تلوبن أمين الل  ه، 

ا مبين بن محب الل  ه، وشرح مسلم شرح مسلم الثبوت للمل  للملا حسن الفرنغي محلي، 
بية. الحق الفرن الثبوت للشيخ أحمد عبد  غي محلي باللغة العر

ً  18)الباء( أصول الفقه الشيعي: ذكر فيه  بدة الأصول للعلامة أحمد كتاب ا ومنها شرح ز
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ا مهدي بن شفيع، رسالة في إثبات حجية الظن إذا لم بن محمد الأردبيلي، ثمرة الفؤاد للمل  
ر وما يتعلق يحصل العلم للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل، ورسالة في الاجتهاد والأخبا

بية.  بهما ودفع الشبهات فيها للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل وغير ذلك باللغة العر

ذكر فيه ثلاثة كتب ومنها القول السديد في إثبات التقليد  :)الجيم( إثبات التقليد
بية  .للشيخ فتح الل  ه بن محمد باللغة العر

بية وثمانية كتب أر  ء)الدال( الفرائض: سرد المؤلف فيه أسما هي بعة منها باللغة العر
حي الفرنغي محلي، ال حاشية السراجي للعلامة عبدضوء السراج للقاضي أنور علي، 

يفية للعلامة عبدالباري الفرنغي محلي،  حاشية السراجي للشيخ عبد الحي  تعليقات شر
 الفرنغي محلي، وخلاصة الفرائض للشيخ نعيم الل  ه الفرنغي محلي. 

ً  18ذكر فيه : وفالقسم السادس: التص بية علكتاب سبيل المثال  ىا نصفها باللغة العر
عمدة الباقي بن علي محمد الأنصاري،  منح المدينة في مختارات الصوفية للشيخ عبد

يلات الستة للشيخ الرزاق بن جمال الدين،  الوسائل ل كشف الفضائل للشيخ عبد التنز
فرنغي محلي، ومفتاح التوحيد للصوفي الحليم ال تحلية للشيخ عبدالعلي بحر العلوم،  عبد
 الرحمن. عبد

بع: قسم القسم السابع: الكلام والعقائد  :ة أجزاءالمؤلف هذا القسم إلى أر

 ً بية ا )الألف( الكلام والعقائد: سرد المؤلف فيه ستة وخمسين كتاب بعضها باللغة العر
نصارى بهات القسالة في دفع شللمفتي محمد قلي خان ال كنتوري،  وهي تشييد المطاعن

يين للشيخ مرزاللسيد محمد هادي بن مهدي،  كاظم  رسالة في رد شبهات الإخبار
شعلة الجوالة للمفتي محمد عباس، الدلدار علي، رسالة في الكلام للسيد علي بن علي، 

الفوائد الحسينية عماد الإسلام للسيد دلدار علي، الشهاب الثاقب للسيد دلدار علي، 
 ار علي، ونور الأنوار في رد أصل الأخبار للمفتي محمد عباس.للسيد حسين بن دلد

عن )الباء( المؤلفات ضد فكرة أهل التشيع: ذكر المؤلف خمسة كتب ول كن لم يصرح 
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 كتاب. لغة أي  

 تها لغعن كتب ول كن لم يصرح  )الجيم( المؤلفات ضد النصرانية: ذكر المؤلف سبعة
 ية. و باللغة الأردوهو سوى واحد 

شروح ال كتب القديمة مع ال كتب المستقلة بذواتها لأهل السنة: ذكر المؤلف  )الدال(
 ً ين كتاب بية وهي حل  تحت العنوان المذكور ثلاثة وعشر  المعاقد للشيخ عبد ا بعضها بالعر

زجر ر في سلك شق القمر للمؤلف نفسه، الدر منظليم بن أمين الل  ه الفرنغي محلي، الح
بن عباس للعلا الحي الفرنغي محلي، والآيات البينات على  مة عبدالناس عن إنكار إ

 وجود الأنبياء في الطبقات للمؤلف نفسه.

 :ة أجزاءالمؤلف هذا القسم إلى ثلاث: قسم القسم الثامن: المنطق

بية وه 8ذكر فيه  )الألف( المنطق: غاية العلوم ومعارج  وكتب واحد منها باللغة العر
 ا حسن بن غلام مصطفى. الفهوم للمل  

ً  37سرد المؤلف  على ال كتب الدراسية في المنطق: )الباء( شروح وحواشٍ  ا كتاب
بية.أل  أنها وأوضح   فت باللغة العر

 .تهالغ شر إلىكتب ول كن لم ي 10)الجيم( المؤلفات في الفلسفة اليونانية: ذكر فيه المؤلف 

بي  :جزءينوهو ينقسم إلى  : القسم التاسع: النحو والصرف العر

بي: ذكرت فيه ستة كتب )الألف( الن بية: إزالة الجمد عن ثناحو العر ان منها باللغة العر
وخير الكلام في تصحيح كلام  الحي الفرنغي محلي إعراب أكمل الحمد للعلامة عبد

 .الملوك ملوك الكلام )هكذا( للمؤلف نفسه

ً  13)الباء( الصرف: نجد فيه ذكر  بيةكتاب  ا ولم نجد فيه أي  كتاب  .بالعر

ً  12العاشر يحتوي القسم  بي وكتاب بية. معظمهاا في الأدب العر  باللغة العر
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 :أجزاءالمؤلف هذا القسم إلى خمسة  : قسمالقسم الحادي عشر: كتب التاريخ والتراجم

ً  كتب(. 6)الألف( تاريخ السياسة ) بية تحت ا واحدً ذكر المؤلف كتاب ا باللغة العر
 الذهب للحكيم علي أكبر بن مختار. وهو سبيكة  في التاريخ السياسي لأودهجزء ال

بلاء: ذكر المؤلف  بعة منها  جزءكتب تحت ال 7)الباء( المؤلفات في حادث كر أر
بية وهي ضياء الأبصار للسيد أكبر علي، إثارة الحزن للسيد دلدار علي،  باللغة العر

المجالس المفجعة للسيد حسن بن دلدار علي )في مجلدين(، ورسالة لمجهول في ذكر 
بلاء التي واجهها الإمام حسين.مص  ائب كر

وأولهما كشف الحجب  جزء)الجيم( الببليوغرافيات: ذكر المؤلف كتابين تحت ال
بية وثانيهما رفع الحجب عن أسام  يوالأستار للسيد إعجاز حسين ال كنتوري باللغة العر

 ية. و ال كتب للشيخ أحمد حسين باللغة الأرد

ً  30)الدال( تراجم العلماء والصوفية ) ً  15 ذكر المؤلف: ا(كتاب بية منها كتاب ا باللغة العر
للشيخ  تذكرة العلماءيان للسيد إعجاز حسين ال كنتوري، شذور العقيان في تراجم الأع
الحي الفرنغي محلي، طرب  الفوائد البهية للعلامة عبدمحمد أشرف بن نعمة الل  ه، 

ال كبير لمن يطالع الجامع التعليقات السنية، والنافع الأماثل في تراجم الأفاضل، 
 الحي الفرنغي محلي. الصغير للمؤلف نفسه وكتب أخرى للعلامة عبد

بهجة المسامع والنواظر ذكرالأستاذ الفاروقي  إن    للسيد الحكيم عبد "نزهة الخواطر و
ره أحسن كتب الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام( وقر   سم الحديث:االحي )ال

 (.243لا يأتي تحت الموضوع المحدد )ص  ول كنه في الموضوع اوأبرزه

بعة  :)الهاء( سيرة النبي  بية ذكر المؤلف فيه أر كتب واحد منها باللغة العر
 رسالة المعراج للشيخ ظهور بن حيدر علي الأنصاري. ووه

العنوان سيرة النبي للعلامة شبلي النعماني هذا تحت  الأستاذ الفاروقي  ذكر
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ً  وأشار إلى سبب ذكره ا: "كتاب فاقد النظير في سيرة النبي. ذكرته في فهرس قائل
 ."كرهمؤلفات علماء لكناؤ لعلاقته الودية مع لكناؤ وإلا فالعلامة من علماء أعظم 

لأن  هذا يفتح باباً لتسل ل العدد  سيرة النبيهنا  ا يذكرل  أ هنبغي لول كن ي (244)ص 
 .ال كثير من ال كتب التي لا تتعلق بهذا القسم

ية ذكر تحت و   المذكور ثلاثة كتب للشيخ عبدالجزء بعد سرد أسماء كتب السيرة النبو
 الحليم شرر في سير أعاظم الإسلام.

لم  هناك يوجد بعض الموضوعات الأخرى ل كنأن   كاتبصر ح الوفي نهاية المبحث 
بجانب هذه العلوم الإسلامية الشهيرة هناك يقم بدراسته مع ذكر سببه ف يقول: "و

لا تحصى في الموضوعات الأخرى المناسبة مثل البلاغة، والمعجم، وعلم كتب 
النظر عنها بما أنها لا تتعلق بالدراسات  العروض، والطب وما شابهها، صرفتُ 

 ً بالرغم من هذا فنهر الفصاحة وشجرة الأماني لمحمد حسن قتيل الإسلامية إلا قليل ا، و
أثير في علم العروض  علي لقوافي لمظفرروضة ابلاغة بالفارسية، وشجرة العروض، في ال

فقه اللسان ل كرامت حسين ال كنتوري في استخراج الكلمات الذي هو بالفارسية، 
عربي لوجيه الدين -نوع من أنواع صنع المعاجم، وتاج اللغات معجم أردوي

 (245-244)ص . اللكناوي كتب تجدر بالذكر الخاص"

بعد ذلك ذكر كتب( تحت العنوان "ال كتب التي  9مصادره الأساسية ) الكاتب و
ذكر بهذا المكان لا يليق أن  أظن  (245)ص  .راجعتها في إعداد هذا الباب"

 الهامش.في ذكرها هنا فينبغي له أن يذكرها أوجب  لوفالمصادر. 

سيقوم باستعراض المؤلفات المهمة لعلماء لكناؤ  كاتبال يبدو من عنوان الباب الرابع أن  
بية خلال القرن ول كنفي مختلف مجالات ا نتصفح نا حينما لدراسات الإسلامية والعر

المؤلف اكتفى بسرد عنوان الكتاب في كل قسم مع ذكر لغته أي في لغة  الباب نجد أن  
 كتب ذلك الكتاب عامة، وكما أشار إلى عدد من ال كتب بأنه مطبوع أم مخطوط.
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فت باللغة الفارسية أو ابع أل  أكثر ال كتب المذكورة في الباب الر بالذكر أن  وكذا يجدر 
بية المذكورة في الباب قليلة.و الأرد  ية، والمؤلفات العر

 .الكتاب"الختام" ولخ ص فيه  حر ر الكاتبوفي نهاية الكتاب 

بية  ية والعر ية والإنكليز بعد ذلك ذكر مصادره ومراجعه من ال كتب الفارسية والأردو و
اريخ الثقافي"، "التاريخ العلمي" و"كتب ن "التاريخ السياسي"، "التيو اوقسمها تحت عن

 التراجم"، "الببليوغرافياوات"، "عامة ال كتب" "فهارس ال كتب" و"المجلات".

يع للكتاب إلى ما يلي:ت :نتائج البحث  خلصنا بعد هذا العرض السر

بية وآدابهاقد مت  هذا الكتاب رسالة الدكتوراه أولاً: أن   إله جامعة ب إلى قسم اللغة العر
 .م لنيل شهادة الدكتوراه1982 د فيآبا

ين في تحديد مواليد ووفياتاعتناء المؤلف به ن ميزاتوثانياً: أن  م  الأعلام المذكور
ة رجإلا أن  اكتفاءه في بعض المواضع بذكر مواليد أو وفيات الأعلام طبقاً لله الكتاب

  .ءعلى القاري يلبس

لها في مجلدات. تحتاج إلىفي الموضوع  موجزة دراسة هنأ وثالثاً:  منَ  ينهض فيفص 

يد دراسة شاملة لمساهمة  ورابعاً:  .لكناؤ في القرن التاسع عشر الميلاديأنه أداة ناجحة لمن ير

 إلا القليل النادر.المطبعية  اءالأخطوخامساً: أنه بريء من 
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 دراسة تحليلية، الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير 
 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -

ية. و اللغة دعامة أساسية يرسو عليها كيان الحياة الاجتماعية متحضرة كانت أم بد إن  
داة عجيبة تنتقل بها الأشياء التي تقع عليها أفي شكلها الملفوظ أو المكتوب  يوه

نا. فكل ما بين السماء والأرض من مشاهد ومناظر سواء كانت حواسنا، إلى أذهان
ية أم خيالية تنتقل بصورة عجيبة إلى الذهن بواسطة الكتابة أو اللفظ وكذلك صور   ا فكر

ين  كل   ما يبتدر إلى الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار تنتقل هي الأخرى إلى الآخر
ا فاللغة هي اللغة، إذ   يهامة أومن عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل بهذه الواسطة ال

والحياة فأول فكرة تبتدر إلى الذهن تكون مجردة  ةالجسر الذي يوصل ما بين الفكر
المحقق المعهود إلى  يءمحقق معهود فيما بعد. فإذا أردنا نقل هذا الش يءلتتحول إلى ش

ين فلن نجد لذلك من سبيل إلا اللغة. و اللغة نني حينما كنت أقوم بالبحث عن إالآخر
وقوامها إذ خطرت ببالي فكرة قد تكون مبتكرة إلى حد ما. وهو "ما هي الصلة بين اللغة 

يد أن   في هذه العجالة ل كي استفيد  أعرضها للنقاش وقواعدها"؟ فتلك هي النقطة التي أر
 من آراء النقاد وعلماء اللغة الأفاضل المتخصصين بهذه الصناعة.

لغة من اللغات لا تنشأ إلا إذا تظل اللغة قائمة على القواعد لأي  منا يعرف أن   كل   
القواعد تستنبط قوانينها  أصولها مستقلة إلى حد كبير في تعبيراتها ومعانيها. وذلك لأن  

وهي تبقى  امن كلام الناطقين بها. فإذا لم تكن اللغة كاملة فلا تكتمل قواعدها أيض  
ارت تلك اللغة الحديثة الناشئة وسيلة فتزدهر وتترقى وإذا ص اناقصة. تنشأ اللغة أول  

بكلمة ع أو بها من مجتم اأخرى إذا صارت التعبيرات معترف   التعبير لقوم أو مجتمع و
يسج لها تسجيل  قوم فيضع ذلك المجتمع أصول   . ول كن قد يسأل أحدٌ اا وضوابط للغة و
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قواعد؟ إذا كانت اللغة مستقلة مكتفية بالذات قبل وجود قواعدها فلماذا توضع ال
بين اللغة؟ وما الفائدة فيها؟ اعتقد أنه يمكن  وما الحاجة إليها؟ وما هي الصلة بينها و

يق نمو  الإجابة على هذه الأسئلة إذا أمعن   ها. فنحن ها ورقي  ا النظر في نشوء اللغة وطر
اللغة هي وسيلة التعبير الاجتماعي وتتأثر بحوادث المجتمع وتتصل بحياة  نعلم أن  

ية وترتسم فيها صورة بنيته الخصبة أو شعب من ال شعوب في احتياجاته المادية والمعنو
العقيمة وتنعزل معه إذا انعزل وتختلط معه إذا اختلط بغيره من الشعوب. ثم هي 

ية وقضاياه الثقافية والأدبي ة فكل مجتمع أو شعب ترافقه مختلف ساحات حياته الفكر
 ابالضبط بل قد يكون التحرك تردي   ى التقدملم تكن حركته في معن وإن   ايتحر ك دائم  

حسب ظروفه الطبيعية والسياسية فتختلف لغة شعب من غيره حسب  اوأشكاس  
شعب من الشعوب وإنها تتفاوت في سرعة الازدهار والانتشار  الظروف الذاتية لكل  

حسب تفاوت ارتقاء المجتمعات. فهذا المجتمع يتقدم إلى التطور العقلي والنهضة 
ية فترالف لجنب حسب رقي  ذلك المجتمع. وذلك  اافقه لغته وتتقدم هي الأخرى جنب  كر

يتمدن فيصاب بالخمول والتشتت لسبب من الأسباب فلغته لا تستطيع  المجتمع يتخلف و
تجاري الحياة وتكفل عن تعبيرات أصحابها فتغلب عليها لغة أجنبية غلبة قد تقضي  أن  

يسوق تطور هذه اللغة إلى الفناء والاندثار. فملخص ها وهكذا على حياتها وتحل  محل  
لغة ما مهما كان نوعها  حال. والأمر الثاني أن   القول أنه لا بد  من التطور على كل  

لا تنشأ ولا تنتعش بين عشية أو ضحاها بل تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن 
ردد التعبيرات تتالكلمات و للاننتعاش والاستقرار والتقدم والازدهار وذلك لأن  

على التعبير  اعب. فإذا أصبح ذلك المجتمع قادر  بصورة عملية بين أفراد الش اوتتكر ر أول  
عن عواطفه ومشاعره وتوف رت عنده كلمات بعدد لا بأس به للتعبير عن الأشياء 
الخارجية والمعاني المبتكرة والأخيلة البديعة عندئذ تصبح اللغة قائمة على أصولها، 

في تعبيراتها وألفاظها، كاملة في معانيها، غنية بثروتها ومادتها، مكتفية بذاتها.  مستقلة
 هذه العملية لا تتم إلا في فترة من الزمن غير قصيرة. ولا شك أن  
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يعة  فيبدو أن   هذه الكلمات أو التراكيب التي أصبحت وسيلة التعبير الاجتماعي وذر
يلة وا بة الطو والاختيار لا يدعها  لتعب ال كثير وعملية الحك  الإفهام والتفهيم بعد التجر

يحميها عن أي   يحافظ على بقائها و عادية من  المجتمع عرضة للضياع بل إنه يصونها و
ية الأخرى والمحاولات غير الناضجة  عوادي الزمن لئلا تخالطها التجارب التعبير

ية واستقلالها الذاتي أو شخصيتها المستقلة فإذا  فتلتبس المعاني وتفقد اللغة مميزاتها التعبير
ي ية شخصية حديثة وعملية تمر بة تعبير نية صبيانية عابرة فلن دأبت اللغة تقبل كل  تجر

وسيلة التعبير الاجتماعي بل يدب  إليها، بصورة تدرجية، التفكك  اتبقى أبد  
والانحلال، وهذه الظاهرة قد تؤدي بها إلى فقدان القطعية في التعبيرات. فالقواعد 

يم التعبيرات الن ية والصرفية تساعد في صيانة هذه القطعية والحفاظ على تقو حو
يحة في تعيين المدلولات.  وتقييمها وإنها تجعل اللغة واضحة الدلالة، بينة المعاني، صر
أما من ناحية الفوائد فإنها تفيد، في المرتبة الأولى، الناطقين بتلك اللغة فإنهم يسلمون 

يق من تعدد التعبير كما أ نها تقيهم من الخطأ التعبيري. وإن انحرف أحدٌ عن الطر
للقواعد منافع  القديم المتعين رفضه المجتمع واعتبره ركيك التعبير وسقيمه. فرأينا أن  

. فإنها الولاها لفسدت الألسن واللغات مع  جمة على غاية من الأهمية والخطورة و
ية والالتزام تضبط اللغة وتسد دها وتكل ف أفراد المجتمع أو ال شعب برعاية القوانين اللغو

 لها عند استخدام هذه اللغة.

بية أيض   يقها إلى الازدهار الكامل  القد مر ت اللغة العر بهذه المراحل الابتدائية في طر
بي قد وضُِعَ  قبل أن تضبط قوانينها في العهد الأموي. مضينا نسمع أن   النحو العر

يم من عندما دخل الإسلام  اللحن والخطأ التعبيري وذلك ودوُ نَِ لصيانة القرآن ال كر
بية واعإلى البلاد  لط العرب الأعاجم وخا اتنقت الأمم العجمية الإسلام دين  غير العر

ية فبدأ اللحن يظهر في كلامهم حتى تعد ى  افقد العرب شيئ   ية الفطر من سليقتهم اللغو
يم. فأحس   المصلحون المهتمون بأمر الأمة  من محادثاتهم اليومية إلى تلاوة القرآن ال كر

بضرورة وضع قوانين تصون رعايتها من الخطأ التعبيري اللغوي. وذلك أمرٌ لا يخامره 
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يم من اللحن  شك ولا نزاع فكلنا يعترف بأن   بي قد دو ن لصيانة القرآن ال كر النحو العر
يقة؟ لأنه لم يسمع قط بأن   بأية طر  ا درس سائر أصولباحث   والخطأ ول كن كيف و

يم، وثاني  والصرف ل النحو يمُ  اأجل دراسة القرآن ال كر أنه لم يستوعب القرآنُ ال كر
ية والصرفية الضخمة التي نجدها متراكمة اليوم في ال كتب  َ المواد النحو نفسه سائر

ية والصرفية إذن فالغرض من صيانة القرآن لم يكن إلا صيانة لغته، ذلك لأن    النحو
يحة التعبير، منضبطة بالاللغة إذا أصبحت محددة المع أصول، ملتزمة القوانين اني، صر

يم تلاوة ودراسة أن  يراعي تلك الأصول  اكان لزام   على كل  من يتلقى القرآن ال كر
يم في الحقيقة هو صيانة اللغة  يم. فمعنى صيانة القرآن ال كر الموضوعة للغة القرآن ال كر

بية الفصحى من اللهجات العامية الأخرى التي ك انت شائعة آنذاك بين القبائل العر
يرة العرب. وفي القرون المتلاحقة أغنت  المتجاورة بالبلاد العجمية أو في داخل جز

يم عن أ بية أول  المعاجم القرآنية وترجمات القرآن ال كر  ان يدرس المرء اللغة العر
يم فقط. ففي عصرنا هذا نشاهد ملايين من المسلمين يتلون  لغرض تلاوة القرآن ال كر

يم لا بية  اونهار   ايل  لقرآن ال كر بهم وإنهم لا يعرفون اللغة العر يحفظونه عن ظهر قلو و
حتى كلمة واحدة منها ودع عنك إتقانهم لها. ومع ذلك لا يجحد أحدٌ بأنه لولا 
بية أو لانقسمت على الأقل إلى لهجات ولغات  يم لضاعت اللغة العر القرآن ال كر

ما يشك ل القرآن وحده العامل الوحيد المؤثر الذي مستقلة مختلفة وفي القرن الراهن إن
بية أن   لا تصبح عرضة للضياع والفناء. فالاعتقاد بقدسية ألفاظه  يضمن اللغة العر

بية بكلماتها وتلفظ حروفها وسائر عناصرها إ ا في الهام   العب دور   بقاء على اللغة العر
ياتها فلولا ذلك لأد ى الأمر إلى ظهور لغات محلية عديدة في مختلف البلاد  ومحتو

بية المتطورة نحو التباين والاستقلال. فاتضح مما ذكرنا آنف   قواعد النحو لم  أن   االعر
يم اللغة وتسديدها وللحفاظ على تعبيراتها. ول كن من الذي  توضع ولم تضبط إلا لتقو
يم واللغة؟ هل كان ذلك  يرتكب الخطأ واللحن؟ وممن يخاف على ضياع القرآن ال كر

بية أم من الذين كانوا غير اخص فرد  الش العرب ولم يكونوا ينطقون  من الناطقين بالعر
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بية كلغة أم هم. اعتقد أنا شخصي   الذين فسدت ألسنتهم فلحنوا وأخطأوا  أن   اباللغة العر
بية  في التعبيرات هم أناس من العرب أنفسهم....! أي أفراد من الناطقين بالعر

خبط عشواء بل التاريخ العلمي على ما أقول شهيد،  انفسها. ولست أقول ذلك جزاف  
والعقل والتحليل النقدي دليلٌ قاطعٌ على ما أميل إليه. وهذا إذا لم يكن للغة مقياس 

يخلطها باللغة  لغوي يقاس عليه اللغة ليمارس كل   ية و به الشخصية التعبير أحد تجار
يرجو من المخاطب أن   بته صحيحة مستقيمة و يعتبر تجر يد هو يفه و م من مقاله ما ير

بنفسه أن يقول، تاركا  وراء ظهره ما عي نه اللغوي من التعبير لذلك اللفظ أو 
التركيب. وهذه التعبيرات الشخصية إذا اختلطت باللغة لتفسدها وتفقدها جمالها 

بهاءها وروعتها  "نادت سلمى حسنى" هذه الجملة مركبة من فعل وفاعل  اوهاكم مثال  و
الاسمان فهما من الأسماء المنقوصة لا تصلح إلا للإعراب المحلي. ومفعول، أما 

الوسيلة إليه فقط الإعراب اللفظي. وهو  فكيف تمي ز الفاعل من المفعول؟ لأن  
متعذر التحقيق في مثل هذه الجمل. فلمثل هذه الأحوال وضع النحو قاعدة وجوب 

إن لم يتبع أحدٌ هذه القاعدة تقديم الفاعل على المفعول وشروطها لئلا يلتبس الأمر. ف
يد هو من جملته.  الى الفاعل فلا يكون كلامه مفهوم  وقد م المفعول ع حسب ما ير

 القاعدة متعينة فلا يلتبس الأمر في تعيين الفاعل والمفعول ومن المعلوم أن   لماذا؟ لأن  
 اعم  ين بتلك اللغة في أول الأمر زأمثال هذه الأخطاء لا تصدر إلا من قبل الناطق

ية تهديهم إلى الصواب في أغلب الأحوال فالقواعد  منهم بأنهم أصحاب سليقة فطر
ية والصرفية تصون اللغة في المرتبة الأولى من أمثال هؤلاء الأدعياء...أدعياء  النحو
السليقة واللسن....، وترشدهم إلى الصواب والسداد وإذا وضعت قاعدة لغة من 

يم اللغة وتسديدها والمحافظة على أصالتها اللغات فلا يراد بها في بدء الأ مر إلا تقو
وإرشاد الناشئين المخطئين من أفراد القوم أنفسهم لا من الأجانب. أما القوانين 

يتقيد بها سواء أ كان من  والقواعد فهي إذا وضعت مرة أفادت كل   من يراعيها و
 أفراد القوم أم من الأجانب على السواء.
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يد أن أومن هنا يبدأ البحث ال لق بالذي لا قاش وهو يتععرضه للنذي كنت أر
يتقنها فماذا  ايعرف اللغة هبك مثل   يد أن يتعلمها و بية بالنسبة للهندي الذي ير اللغة العر

بية وإلى أي   حد   عسى أن يفعل يا ترى؟ أي كيف يدرس هذا الأجنبي اللغة العر
ية والصرفية؟ فأقول في هذا الص دد إنه إذا وضعت تساعده هذه القواعد النحو

من يستخدمها سواء في ذلك أصحابها  الأصول والقوانين للغة من اللغات فإنها تنفع كل  
والأجانب! ول كن السبيل إلى استخدامها بالنسبة للأجنبي؟ وفيما يستخدم؟ أما الشق 

القواعد إنما تستخدم في اللغة  الثاني فجوابه بسيط لا يحتاج إلى التحليل. وذلك أن  
آخر واستخدام الأصول فيها حقيقة مستقلة أخرى. أو  ءاللغة هي شي ذلك أن  فمعنى 

في تعبير آخر اللغة حقيقة مستقلة بذاتها أما القواعد فليست من عناصرها الداخلية. 
وعلى هذا الأساس فالطالب الذي يدرس القواعد فقط ليس من الضروري أن 

َ باللغة بمعناها الكامل بحيث يتقنها إ ايصبح ملم   يدرسها بصفتها "اللغة" فاللغة،  ن  تقان م
بعة أجزاء وهي: الأصوات والكلمات  كما صرح به الأخصائيون، تتألف من أر
بطت  والتراكيب واللهجات. أما الأصوات فتمثلها الحروف، والحروف إذا ما ر
بعضها ببعض تشكل الكلمات وكل لغة تدل على معنى مخصوص. وعندما تقترن 

 ض بتوازن وانسجام يتولد منه هذا النسيج اللفظي الذي يدل  الكلمات بعضها ببع
حسب اصطلاح النحو على كلام مفيد أو جملة مفيدة فإن تلفظ أحدٌ هذا المركب 

 ِ بما أن   ن  اللفظي م يقة التي يصوت بها. و يقة إخراج  فيه يسم ى الصوت والطر طر
ة إلى قبيلة أو الصوت من الفم يختلف عادة من فرد إلى فرد كذلك يختلف من قبيل

كل هذه البيئات إنما هي  قوم إلى قوم أو شعب إلى شعب أو بيئة إلى بيئة. لأن  
أجزاء مركبة من الأفراد. ومن هنا يأتي اختلاف اللهجات في لغة واحدة ول كن 

ية  وهو أن   االواقع يبقى واحد   اللغة تتألف من هذه العناصر كلها، أما القواعد النحو
من هذه الأجزاء بشكل مباشر أو غير مباشر. فاللغة حقيقة  جزء فهي تتعلق بكل  

القواعد ليست  ذاتية بنفسها وأما القواعد فإنها عوارض. وملخص كل ما ذكرناه أن  
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نفس اللغة ولا هي من أجزائها الداخلية التي تتألف منها اللغة. فدراسة النحو 
ي  م اللغة لمن يعرف اللغة.والصرف إذن ليست دراسة اللغة نفسها لما تفيد دراسته تقو

يقوم بتعلم اللغة مستقل   لا يعرف اللغة فعليه أن   يأما الذ ا كتعلمه للنحو يعد  العدة و
ا في والصرف كمادة مستقلة ولا يخدع نفسه أنه، بدراسته للقواعد، يدرس اللغة أيض  

بية في م يقة المثلى لنتقن لغة أجنبية ولا سيما اللغة العر ناطق نائية وقت واحد، أما الطر
بة هي أن   ية الطبعية، كما يتلقى الص من مهد العرو يقة الفطر ي لغة أمه ولن بنتلقاها بالطر

يق خلق الجو  اللغوي في الفصل وخارج الفصل ليل  ايتأت ا ا، صباح  ا ونهار  ه ذلك إلا بطر
ومساء ا ول كن هل هذه الغاية سهلة الإدراك بمسيرة التحقيق؟ كلا، وفيما يتعلق بالجو  
داخل الفصل فيمكن خلقه إلى حد  ما ول كن من يتول ى خلق الجو  اللغوي خارج 

بية مفرد   ا، مركبة على الدارس الفصل؟ والمراد بالجو  اللغوي أن يعرض الكلمات العر
ا بصلة أو إشارة بمعنى الكلمات يستمع إليها الدارس بأذن صاغية مرة بعد مرة مستمد  

ترسخ الكلمات في ذهنه وإذا ترسخت فسوف تجري تلك وذاكرة واعية وعناية تامة حتى ت
يقة المباشرة.  الكلمات على لسانه عند الحاجة. هذا هو المنهج الفطري ونسم يه الطر

يسية أو لقلة ول كنه، كما ذكرنا آنف   ا، قد يتعذر تحقيقها في ديارنا، إما لقلة الوسائل التدر
يقة المتعودين ع بين على هذه الطر يقة الثانية المدرسين المتدر لى هذا المنهج. فبقي لنا الطر

يس اللغة بواسطة ال كتب وهذا منهج غير فطري، إنه اكتسابي في هي ته أوهي تدر
يس اللغات الأجنبية وإني وأصله. ول كنه قد عم  بيننا هذا المنهج وشاع شيوع   ا لتدر

 ا.سأتناول هذا المنهج بالبحث والتحليل عسى أن نهتدي إلى الحق سبيل  

ز، بصفة خاصة، على الاستماع ول كن في المنهج الاكتسابي لا بد  من لمنهج الطبعي إنما يرك  في ا
يسي وجدناه  معرفة الكتابة والقراءة فوق المنهج الأول فإذا تعم قنا في دراسة هذا المنهج التدر

يس أو تس ية كوسيلة لتعليم اللغة. تعلى نوعين: إما أن تتخذ اللغة أساس التدر خدم القواعد النحو
بية على المنهج الثاني  أما أنا فأميل إلى اختيار المنهج الأول على حين تعتمد معظم معاهدنا العر

ية أول   يس الأصول اللغو وتبذل مجهوداتها  افي تعليمها اللغة بحيث تقوم هذه المعاهد بتدر
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ب يق الحفظ للقواعد ول كن إلى أية القصوى في ترسيخ الأصول في أذهان الطلبة ر ما عن طر
يقة؟ يصبح الطالب متضلع   ية والصرفية إلى حد كبير غاية تود ي هذه الطر ا بالقواعد النحو

بين صحته وركاكته في ضوء القواعد.  بحيث يتمكن من التمييز بين حسن التعبير وقبحه، و
بية بحيث تطابق ا ما يستطيع أن يكتب من عنده ولو بضعة أسطر باللول كنه نادر   غة العر

ا عن كتابتها، أي تلك السطور، بأسلوب أدبي  رصين. أما القواعد من النحو والصرف فضل  
يه بجملة أو تبأقل فلا تنبس بنت شف هعند التكلم وهو يواجه الناس فإنه قد يصبح أعيا من

إتقانهم المرجو من أمثال هؤلاء الطلبة هو  لأن   ءجملتين. وليس في ذلك من الغرابة شي
 وحفظهم للقواعد فقط وقد فعلوه فامتل كوا ناصية النحو.

يفهموا  يدهم بمعاني الكلمات ومفاهيم التعبيرات أن يقرأوا و يطة تزو يمكن لهم شر و
بي من شعر ونثر فني ول كنهم مع ذلك  بيسر وسهولة أكثر ما يحتوي الأدب العر

بة بمعنى الإنشاء الفني لا التكلم كذلك الكتا يعوزهم التكلم والتخاطب، لماذا؟ لأن  
ية بل بصلاحية المرء  تتحقق بواسطة المقروء أو المعلوم من الكلمات والقواعد اللغو
لاستخدام الألفاظ والكلمات والقواعد التي قد يحفظها عن ظهر قلب في سبك جمل 
مفيدة وصياغة تعبيرات فنية مؤثرة إذا اقتضت الضرورة إلى استخدامها بكل سهولة 

يسر بد ون أدنى توقف وعسر وتلعتم وذلك مطلب لن يتأتى بدون الممارسة التامة و
المضنية وذلك القدر من معرفة الكلمات لا يكفي كما أسفلنا لتحقيق الغرض المنشود. 
يج ين من المدارس  وهو الطلاقة والبراعة في المحادثة والكتابة. لذلك نرى معظم الخر

بية في ديارنا كذلك طلبة ا ية أنهم لا الدينية العر بي للجامعات العصر لقسم العر
بما لا يستطيعونها أصل  يحسنون ال ية مألوفة بهذا  امحادثة ور لأنهم قد اكتفوا بصورة نظر

يفهمون طبع   . اول كنهم لا يكتبون ولا يتكلمون عملي   االقدر من معرفة اللغة فيقرأون و
نظر في مناهجنا الدارسية من يجب علينا إعادة ال افإذا أردنا أن يتقن طالبنا التكلم أيض  

يس وننشده ولذلك فإن   يه من التدر أول ما يجب  جديد ل كي يتحقق لنا بعض ما ننو
يسية لتحقيق الهدف والغاية،  علينا علمه هو تعيين الهدف المنشود ثم تحديد المدة التدر
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وفي الأخير مدى معرفة الهدف. هذه هي ثلاث نقاط أساسية لا مندوحة عنها لمن 
يد  أن يضع المنهج الدارسي على أساس التقصي والتروي، والبحث والفحص ير

بية بحيث يقدر الطالب على  العلميين. أما تعيين الهدف فهو معلوم وهو معرفة اللغة العر
بية إلى حد ما وقراءتها والتكلم بها. أما النقطة الثانية فهي تتعلق  فهم العبارات العر

يس، واستحسن أن لا أتنا المدة  ولها الآن ونحن في خضم البحث. لأن  بمدة التدر
تختلف باختلاف أوضاع الدارسين وظروفهم وهم على أنواع شتى فهذا طالب شاب  
ص ست ساعات كل يوم للدراسة إذ ليس له شغل إلا الدراسة. وذلك  نشيط يخص 

يغ أكثر من ثلاث ساعات أو كهل موظ   ف في أحد المكاتب الرسمية لا يطيق تفر
بع على ا نهك قواه لأكثر في الأسبوع. وإنه بعد طول شغل المكتب المضني الذي أأر

ية عملي   فغلب عليه النسيان وخانته قوة الحافظة ووهنت قوة إدراكه  االذهنية والفكر
وتفهمه، لا يتمكن بطبيعة الأوضاع والظروف من التفرغ إلى التكرس للدراسة ولو 

ي ينجز ما عليه من التعلم والتلقن حاول جهد طاقته، كدأب ذلك الشاب  النضر الذ
المدة تختلف  في الموعد المحد د له بدون أدنى إعياء أو كلال. فملخص القول أن  

باختلاف الأوضاع والأحوال. إنما المهم هو إنجاز الهدف المنشود وخير القيام بهذا 
بيانه فيما يلي:  الإنجاز و

يستطي نفرض أن   بية و يد تعلم الطالب له معرفة بالحروف العر ير ع القراءة والكتابة و
بحر مواج لا حد  له ولا قرار،  بية، كما هو المعلوم، خضم زاخر و اللغة. واللغة العر

 الألفاظ وأي   تتموج فيه آلاف الألفاظ ومئات التعبيرات ومن كل نوع وصنف فأي  
ومن العدد منها ومن التعبيرات المختلفة نعل مها هذا الطالب؟ سؤال هام  لا شك فيه. 

هنا تأتي ضرورة تحديد العدد الذي ندر سه ذلك الطالب، حسب احتياجه ووفق 
متطلبات ظروفه وأوضاعه. فما هو هذا العدد المحد د يا ترى؟ وذلك الحد في رأيي 
القدرة على التعبير الكامل عما يجول في الخواطر والأفكار والتفاهم التام في اللغة 

بية. وهذا القدر من معر إذا وف رنا للطالب قدر  الغة يمكن الحصول عليه عملي  فة الالعر
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ون اليومية ؤخدمة في شتى حقول الحياة وفي الشألفي كلمة مختارة من الكلمات المست
بية. فإن استزاد أحدٌ في ضوء بيئته الخ ة ئاصة ومهنته الشخصية توفر له خمسمللبيئة العر

اوز عدد الكلمات ألفين يتج كلمة أخرى حسب ضروراته الشخصية. على كل حال لا
من الإخصائيين يحد د عدد الكلمات التي  ارهط   ة كلمة على الأكثر. إلا أن  ئوخمسم

ة كلمة سواء أ كانت ئونه اليومية في ألف وخمسمؤتاج إليها المرء في التعبير عن شيح
يرى أن   الطالب الذي زو د بهذا العدد من الكلمات  اللغة أمه أم كانت لغة أجنبية. و

يطة أن كانت الكلمات قد يج ب أن يتمكن من التعبير عن الذهن والتفهم للغة شر
بعة آلاف كلمة  رسخت في وعيه واستقرت في ذهنه. وهناك فئة أخرى تقول: إن   أر

 يزو د بها طالب على مستوى وسط من الذكاء وقوة الحفظ، تكفي للكتابة في أي  
بية  عن ومن أي   . والتعبير والترجمةاكان أو علمي   اموضوع أدبي   موضوع إلى اللغة العر

 ما توفرت له البيئة المناسبة والظروف الملائمة والمساعدة للنوعين من العلم.إذا

يسها فالقو يق تدر يق نظم هذه الكلمات أي القواعد وطر بية ولنأخذ الآن طر اعد العر
ا كوسيلة لإتقان اللغة ودراسته امن حيث الفن وثاني   اتدرس على وجهين؛ أول  

يمها. أما إذا تناولها أحدٌ كفن   فيجب عليه أن يستوعب دراسة كل ما فيها من  وتقو
ية وآراء كل  الجزئيات والكلمات كما عليه أن يعرف اختلاف المذاهب النحو
المدارس المتباينة في المسائل المختلف فيها. فإن قام بدراستها على هذا المنوال فإنه يجد 

حول في نهاية المطاف إلى الفلسفة الفنية ولا يكتسب هذا الفن يت لشدة دهشته أن  
لمكل  والتعب من علم مرجو بل يرجع بخفي حنين بعد هذا الجهد ا االدراس شيئ  

يظل تائه   يات المتباينة يخبط خبط عشواء  االمنهك، و ية والنظر في دنيا الآراء المتضار
سيلة لإتقان اللغة لا . أما إذا تناولها كواأن يهتدي إلى الحق والصواب سبيل  دون 

اللغة غير القواعد، والقواعد  كفن من الفنون فكما أكدت عليه أكثر من مرة بأن  
ه ونبحث أول   ليست من أسرة اللغة فعلى هذا يجب علينا أن نعطي كل   ٍّ حق َّ  اذي حق 

يس  يس اللغة وتدر التناسب الطبيعي بين اللغة وقواعدها ونقيم الوزن بالقسط بين تدر
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يس اللغة أكثر من حقها فعسى أن بصورة ملائمة متزنة فإذا أك  قواعدها  دنا على تدر
يس القواعد عسى  يود ي هذا التأكد إلى الخطأ التعبيري النحوي وإذا أكثرنا من تدر

ي   يصبح الدراس نحو  .اا محض  أن تفوتنا اللغة و

يسها أي ما هو القدر الضروري من ا اكثير   لقواعد التي ما فك رت في مسألة القواعد وتدر
يد تعلم اللغة إلى حد التعبير الكامل فوجدتها ممكنة  لا مندوحة عنها للطالب الذي ير
ين وثلاثين قاعدة إذا كان الهدف هو تعلم اللغة كما قد مناه.  يع فيما بين خمس وعشر التوز
وليس هذا التحديد من نسج الخيال ولا هو خبط عشواء اللهم إلا أنه مستفاد من 

بة ال يلة. كما حصل لي نفس العدد نتيجة لما جمعت من الأعداد في التجر يسية الطو تدر
 إن شاء الل  ه تعالى.  حدةهذا الصدد. وسنتكلم عن هذا التحقيق على 

فملخص ما أسلفناه أنه ينبغي أن ننظم الدرس مع ما يتعلق به، من جديد على أساس 
يب ونظم. ثم أنه يجب علينا من غير ترت االأعداد وألا نلقي الدروس جزاف   البحث وجمع

ية على أكثر تقدير.  إعداد الدروس مبنية على ألفي كلمة وثلاثين قاعدة نحو

يق الطبيعي  يس وفي هذا الصدد يطيب لي أن أشير إلى الطر الآن نتناول منهج التدر
يس وميزاته فإذا تأملنا فيه وجدنا أن   الدارس بالمنهج الفطري )وهو تلقي اللغة  للتدر

يعيش بينهم فترة في الجو   يد دراستها و  اللغوي الحقيقي( يختلط بالناطقين باللغة التي ير
من الزمن فيستمع لمئات من الكلمات والتراكيب في مرحلته الدراسية الأولى فيعو د 

منه بها أو بغير  االدراس فيها سمعه وذاكرته وأحاسيسه بالكلمات والتراكيب شعور  
ن دراسته يظل يفهم الكلمات والتعبيرات بمساعدة سياق شعور ثم في المرحلة الثانية م

الكلام والجو . ثم في المرحلة الثالثة يشرع في التعبيرات. هذا هو المنهج الطبيعي الذي 
ية أو الأجنبية. فإذا طبقنا في مناهجنا  يأخذ الصبي به لغة أم ه والأجنبي لغته الثانو

يسية هذا النظام لم تذهب محاولتنا وجهو دنا سد ى بل تعود بإذن الل  ه بحاصل التدر
بة فليس بإمكاننا خلق الجو   كبير ونفع مرجو. أما في ديارنا النائية عن مهد العرو
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بية  اللغوي الطبيعي الذي هو سهل الحصول بل متوفر بصورة عملية في البلاد العر
بيئة ننشئ في فصولنا  ول كن يمكن لنا أن نوجد هذا الجو  الاصطناعي غير الفطري بأن  

بية حتى تتعو د  عربية ونتيح لدارسينا فرصة الاستماع إلى الكلمات والتراكيب العر
بية المنظومة في التركيب ولا نكل فهم في  أحاسيسهم ومشاعرهم على الكلمات العر

ي   مرحلتهم الأولى الدراسية إلا للإصغاء والاستماع إلى ما  ايقوله المعل م ثم الاتباع شفو
في ترسيخ الكلمات واستقرارها في الذهن.  اا خلاب  لتلفظ لأثر  ل بصوت جهير. فإن  

يرتسخ عدد  أرجو أن   الكلمات إذا تكر رت وترد دت أمام الدارس فإنه لا محالة يعيها و
من تلك الكلمات في ذاكرته فتجري بعد ذلك على لسانه، ثم في المرحلة الثانية يسألهم 

لجمل والتراكيب خلال الدرس وأرجو أنه المعل م بأن يأتوا بمثل ما عرض عليهم من ا
يأتي من عنده بالجمل الصحيحة في هذه المرحلة لأن  تمسي التكرار والإعادة جدير  ثل و

يس لغة أجنبية لا سيما اللغة  ُ منهاجٍّ لتدر بأن يتمثل بالجو  الحقيقي. وعلى هذا فخ ير
بية لغير الناطقين  س انتقاء على أسا ءبها هو أن تعد  الدروس قبل كل شيالعر

منظومة في سبك الجمل القصيرة. ولتكن والكلمات ولتكن تلك الكلمات منسجمة 
ية في نفس الوقت. وإذا فعلناه فينبغي أن تكون  تلك الجمل على أساس القواعد النحو

بها على  االجامعات والمعاهد الهندية معترف  المقررات الدراسية المعنية واحدة لكل 
لا ينكر في تخليص الطلبة من التشتت  اوالمقررات لأثر   هجالسواء. فإن لتوحيد المنا

ُ فإن   بعد الأمر الذي يمتاز بحانب كبير من الأهمية والخطورة هو أنه  والإطراب، و
بية بكل  يس اللغة العر يبذل كل  من أخواننا المعل مين أقصى مجهوداته في سبيل تدر

الهدف  ذا؟ ذلك لأن  الإخلاص والصدق. ول كن النتيجة ليست حسب المرجو. فلما
يق المعالجة للهدف غير واضح بإلقاء الدروس على  يكون طر نفسه إما غير معي ن و
ير لأداء الواجب أو بكلمة أخرى إذا  الطلبة من غير تفكير وترتيب فقط لغرض التبر

بلاغ فقط. فا يسنا الإ ينا في تدر ولية. أما إذا ؤعتقد أننا قد برئنا من أداء المسنو
بلاغ، خلق المهارة التامة في الطاستهدفنا أكث لبة في الدرس الذي تناولناه ر من الإ
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 فلا بد لنا من الصبر إلى تحقيق الغاية، ولو لم ترض به المدة الدراسية. ابحث  

يس لأن   يق التدر إخواننا المعل مين لهم خبرة  ولست في حاجة إلى أن ألقي الضوء على طر
يد طولى في هذا الميدان وفوق هذ يق حسب الفصول وأوضاع تامة و ا أنه يتغير الطر

المساهمين فلا اقترح اتخاذ منهج معي ن لكل فصل وجماعة والأمر الثاني الذي ليس أقل  
يات تترجم وتطب ق عملي  المناهج الدراسية ليس أهمية هو أن   بال كتب المقر رة  ات إلا نظر

يس إلا إذا كان هناك  كتابٌ مؤلفٌ في ضوء فلا يمكن اختيار منهاج دون منهاج للتدر
ذلك المنهج المخصوص وفي ديارنا لم يكتب حتى الآن كتابٌ يترجم لمنهاج معي ن فكيف 

يس مهما كانت اقترح على اختيار منهاج معي ن. ول كن هناك أمورٌ يمكن رعايتها في  التدر
أن لا ننتقل إلى درس جديد حتى يترسخ الدرس بكل تفاصيله في أذهان  االمناهج؛ أول  

يالط يلة والصبر على امتداد المدة  احق قه الطلبة لفظ  لبة و وغاية. هذا عمل يتطلب مدة طو
سنة واحدة للفصول  ارة المعي نة لفصل من الفصول مثل  فلا يلائم بما تسن ى لنا من الفت

الابتدائية وفي نهايتها الامتحان ثم تليها السنة الثانية التي يعقبها الامتحان. فذلك ليس مما 
يجيد يجدي  بالمعلومات بحيث يتقنها و يد الطالب بالعلم و بطائل، إنما المهم  هو تزو

يس ومعنى منح الشهادة في هذه  يفهمها فإذا لم يحق ق الغرض فلا فائدة للتدر إدراكها و
بها في نفس الأمر.  اللغة، والواقع أنه لا يكون ملم   الحالة ليس إلا تسليم إلمام المرء با

بكلمة أخرى فرض غير . وهذا لا بد  من أن يحط  من اا وغير المؤهل مؤهل  أهل   الأهل و
يماننا بأهليتنا  يضغف إ يد من يأسنا في مجهوداتنا و يز قدر الشهادة الممنوحة من ناحية و

ولية ذلك الفشل والنتيجة العقيمة فلا ؤا الدراسي من ناحية أخرى. أما مسومنهجن
دة النجاح في فصل من الفصول وإنه لا ترجع كلها إلى الطالب فقط. لأنه إذا نال شها

نيا ول إذن عن هذه الخدعة والغش في دؤالمعقودة بتلك الشهادة فمن المس يحق ق الآمال
يس والتعليم؟ إنما المس  اولية ترجع، ولا شك، إلى معشر المعل مين الذين أه لوه زور  ؤالتدر

ولين عن هذه ؤالمسادة وهكذا يعتبرون هم وحدهم لنيل تلك الشه اواعتبروه مستحق  
فكيف السبيل إلى إصلاح هذا الوضع المخزي وما هي … الظاهرة الشنيعة وأيم الل  ه



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   175 2021ي 

 

يقة لإعادة المياه إلى مجراها الطبعي؟ فعدم النظم والترتيب في الدروس ومحاولة  الطر
إتمام مقر ر دراسي في وقت معي ن مع عدم رعاية الإتقان وحتى عدم التفاهم ثم 

الأهلية ة عند الاختبار الذي يصبغ بصبغة الجدارة وء الحقي  الإغماض عن أخطا
من جميع الاعتبارات، تلك هي الإشاءة بل الإهمال الفظيع  االطالبَ الذي يكون فاشل  

يسية والمسالذي رضينا  يع في مهمتنا لتعليم ؤبه في مجهوداتنا التدر ول عن هذا الفشل الذر
بية للجيل الناشئ. هذه هي أمور ونقاط إليها أنظاركم أيها السادة! فيما قبلُ  لفت    العر

يق والمنهج إلا  يجب علينا معالجتها بنظر الإصلاح ولن يصلح الوضع ولن يستقيم الطر و
إذا شم رنا عن ساق الجد لاستئصال هذه المفاسد والمخازي التي شو هت وجه تعليم اللغة 

بية في هذه البلاد.  العر

ين وملأ وإن جعلتم نصب أعينكم أيها الزمل اء! تحقيق كثرة عدد الواردين والصادر
فراغ السجلات المكتبية بأسماء الطلبة ومنح الشهادة دون اعتبار الجدارة 
والاستحقاق فل كم دينكم ولي دين. وليس يجمعنا صعيد واحد ولذلك "فإني إلى قوم 

 سواكم لأميل".

 اصارت مشر قة وكنت مغر ب  
 

 شتان بين مش ر ق ومغر ب
 

 

 



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   176 2021ي 

 

 

 تدريس اللغة العربية في الفصول المسائية والجزئية
 في ضوء الأهداف والمنجزات

 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -
بية في الهند قديم كقدم ورود الإسلام إليها أو أقدم منه. فهي  يس اللغة العر تدر
ين كلغة دينية محضة تولتّ  كانت تدرس منذ ذلك العصر إلى أوائل القرن العشر

يفة  تعليمها ية الشر يم والأحاديث النبو المدارس الإسلامية لفهم وتفهيم القرآن ال كر
من جانب والقيام بالدراسات الإسلامية الأخرى من جانب آخر، ولما بدأت 
ين قصدها  بية كلغة أجنبية في أوائل القرن العشر يس اللغة العر ية تدر الجامعات العصر

بية  كأنّ  اوالمتعلمين أفواج  أصحاب المدارس الإسلامية من معشر المعلمين  اللغة العر
بية الذي وضعته الجامعات  ضالتّهم فهم أحقّ بها. فوق هذا، كان المنهج الدراسي للعر

بي المتداول في تلك المدارس فلم  الفصولها مأخوذ   إلى بعض الحدّ من الأدب العر
ب يكن أيّ  بية للجامعات وما للمدارس الإسلامية العر ية إلا أنّ فرق بين أقسام العر

بي وما يتعلق بها من الفنون كتاريخ الأدب والنقد  يس الأدب العر الأولى قامت بتدر
ّ الحال على هذا  بية. استمر يس سائر الفنون الإسلامية العر وغيرهما. وتولتّ الثانية تدر
با  بية اقتصاديا  اضطرت بلاد أور بتقدم الدول العر المنوال حتى انقلبت الظروف، و

بية كلغة اقتصادية وما هي إلا أيام قلائل حتى شعرت الهند إلى دراسة ال لغة العر
بية من ناحية السياسة والاقتصاد. ول كن هذه اللغة التي كانت وليدة  بأهمية العر

عن اللغة التي تدرس  اواضح   االظروف الاقتصادية والدبلوماسية كانت تختلف اختلاف  
مستخدمة في شتى حقول الحياة اليومية في الجامعات الهندية آنذاك. فهذه لغة حديثة 

من المكاتب الرسمية والشركات الشخصية والإذاعات اليومية وتلك لغة حافلة بالعلوم 
                                              

 هذا العدد. اوأعماله اشخصية يختصّ بسيرته 1
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إلى هذا عمدت الجامعات إلى  االأوائل. وشتان ما بينهما. نظر   الدينية وآثار العرب
بية الحديثة بج يس اللغة العر بي، أما العامل ااتدر يس الأدب العر لسياسي وراء نب تدر

بية فليس أقلّ أهمية فإنّ  الظروف السياسية العالمية الراهنة وشرها  الاعتناء باللغة العر
 اا كامل  المستطير ألجأت الدول كافة إلى أن تكون مطلعة على أحوال صواحبها اطلاع  

لهذه  ادامت اللغة لم تكن واسطة. تحقيق  وذلك أمر متعذر التحقيق ما  امؤثر  
المعاهد والجامعات بترويج هذه الفصول المسائية الجزئية وفوضّت  الأغراض قامت

إليها مهمة تعليم الشعب بحيث يتمكن من بلوغ الغاية التي تأسّست من أجلها هذه 
الفصول. أما غايتها فهي واضحة كل الوضوح أنْ تخرج فئة من الطلبة ملميّن باللغة 

بية كلغة حية بحيث يتقنها طلبتها كتابة وقر ما حسب  اإتقان   اوفهم   ااءة ونطق  العر
يجي هذه  مقتضيات العصر ومستلزماته في مختلف مرافق الحياة. فيرجى من خر

يدونه نطق  الفصول أن لا  يقدرون على استعمال اللغة  ايعجزوا عن إظهار ما ير وكتابة و
 بالمكاتب الرسمية والمنظمات الاقتصادية والثقافية. هذه هي الغاية ال كبرى الشائعة

لهذه الفصول ومقالتي هذه تدور حول هذه الفصول من ناحية هدفها ومنجزاتها، 
نه ما زالت معاهدنا إأقول قبل خوضي في البحث عن المقصود  ول كن أودّ أنْ 

يس هذه الفصول غير واضحة في تعيين الهدف والغاية حتى يومنا  بية التي تتولىّ تدر العر
ها فهي كما ذكرنا. أما من ناحية الوصول هذا. ول كن حاجات العصر الراهن ومقتضيات

هذه الفصول  إلى الهدف المعين في ضوء الحاجات فأنا لست بمتردد في قولي أنّ 
يع   افشلت فشل   ّ في الوص اذر منها. ولو أنها تبدو  ول إلى الهدف وتحقيقه حسب المرجو

لها، وكذلك  ناجحة بقدر كبير بعين الاعتبار إلى عدد الناجحين في الامتحانات المقررّة
من ناحية تدفقّ الطالبين إليها بعدد ضخم حافلين بصفوفها مزدحمين في قاعاتها، أقول 
يج ين لا يستطيع كتابة عشر جمل يصحّ أن  هذا ولا أخاف لأني أرى معظم عدد الخر
يقال فيها أنها عربية خالصة صحيحة ودع عنك صلاحيته في التحدث والإنشاء 

بلاغ الكامل. أم بية للجامعات بمستوى الإ ا الشهادات التي تمنح من قبل الأقسام العر
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للأهلية أو تضمن لبراعة صاحبها  اا تصلح حتى الآن أن تعتبر معيار  فمن الأسف أنها ل
فيما منحت فيه. ولو صلحت ل كفاني في إثبات دعوى جمع نتائج الامتحان لبضعة 

خضنا في البحث عن  أعوام ماضية من شتى الجامعات وتقديمها إلى حضراتكم. فإذا
 عدم تعيين الغاية: نرى أنّ  -منها -أسباب الخيبة وجدناها تقوم على عدة عوامل

يم  يدها لفهم لغة القرآن ال كر القاصدين إلى هذه الفصول هم على أنواع. فمنهم من ير
والدراسات الإسلامية الأخرى. ومنهم من يقصدها كلغة اقتصادية ومنهم من يطلبها 

هم من يدرسها لأنها تساعده على مهنته، وكل من هؤلاء يتوقع من هذه كلغة أدبية ومن
يده هو بنفسه. أما نحن فلا ن يس اللغة إجمال  الفصول تحقيق ما ير . اتجاوز عن حدّ تدر

فإذا لم تتحقق غايته ولو بعد عامين أو ثلاثة أعوام يحكم بفشل الفصل. وإن أجاب 
يس اللغة مطلق   أحد منا بعده يمكن أن تتشعب  اأنه لا بدّ من تدر في المرحلة الأولى و

يد ه ول كن من يتكفل هذا يالفصول في ضوء الأغراض المخصوصة لأكون أول مؤ
يس اللغة مطلق  الإمكان. أ فهل نجحنا فيه؟ مع الأسف ليس  اما ما نقول عن تدر

من  اا ضئيل  هذه الفصول لا تخرج وحتى عدد   التفحص جازم بأنّ  الأمر كذلك لأنّ 
بية الصحيحة ولو قضوا في تعلمّ الذين  يستطيعون أن يعبرّوا عما في نفوسهم باللغة العر

يسنا البالي  هذه اللغة ثلاثة أعوام. والذي اعتبره كالسبب الثاني للخيبة هو منهاج تدر
ّ بشغير المطابق للوضع ال ون المساهمين الخارجية أيّ ؤتعليمي الراهن والذي لا يهتم

لطين بلة منهجنا الدراسي المخطّط من غير تدبر وتفكير، اهتمام يذكر، وقد زاد ا
يطيب لي بهذه المناسبة أن أحلّ عقدته وأشرح هذا الإجمال بشرح مقنع حسب ما  و
بعد ذلك ل كم الخيار في أن تخالفوني أو توافقوني: تقررّ الجامعات لهذه الفصول  أرى و

( أو ما Certificateفيكيت )ثلاثة أعوام على العموم. السنة الأولى ما تسميّه السرتي
 .Adv( والثالثة الدبلوم العالي )Diplomaيعادلها والسنة الثانية تسمىّ الدبلوم )

Diploma  بعة وعشرون شهر فقط،  ا( أو ما يعادله ومعنى ثلاث سنين التعليمية أر
يد على تسعة أشهر وإن تعدّ الإجازات القصيرة المتخللّة من لأنّ   السنة التعليمية لا تز
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حين إلى حين طوال السنة لتنحط مدة هذه الفترة من تسعة أشهر إلى ثمانية وإن 
أضيف إلى هذا تناسب أيام غياب الأستاذ والتلامذة خلال الفترة لتنحط مدة 
يس إلى سبعة أشهر أو أقلّ ثم إننا نجتمع للتعليم والعلم ثلاث مرات في الأسبوع  التدر

يسية تشهد أنه يمكن في ش افقط. ومعنى ذلك اثنا عشر يوم   بة التدر هر كامل والتجر
بسهولة أن يكون مجموع الأيام التعليمية عشرة أو أحد عشر في الشهر ول كنه قلما وقع 

. فعلى هذا يبلغ عدد الفصول الدراسية إلى ما بين ثمانين أو اأن يكون ثلاثة عشر يوم  
مسلسلة بل تكون  في سنة كاملة. وليست هذه الفصول متوالية اخمسة وثمانين يوم  

 ااب  بيلها. أما المساهمون فليسوا شمنقطعة عادة بسبب الإجازات القصيرة المدى أو طو 
نشيطين بل إنهم من الموظفين الذين يكدحون في مهن متنوعة طوال النهار وفي المساء 

هثين متقطعي الأنفاس يتدحرجون نحو الفصول فيتهال كون على مقاعدهم بالفصول لا
يستعيدون ما زال عنهم من قواتهم وقد بلغ بهم  ايجمعون أول   ما تشتتّ من نشاطهم و

بوا الحال قد نسوا  التعب والإعياء كل مبلغ فهم كاشفوا البال مشوشوا الذهن مضطر
. الآن بدأنا الدرس الجديد فيا لك اأمس ولا يسئل عنه الأستاذ إلحاف  ما ذكروا به 

ع المساهمين وأحوال الفصول، إذن من نتيجة خائبة وحاصل عقيم! هذه كانت أوضا
بعة أقسام:  يسه. فاللغة تقسم إلى أر  -2الاستماع، -1ألقي الضوء على ما يجب تدر

للأمر أنا أحدّدها في قسمين:  اوالكتابة. ول كن تسهيل   -4لكلام، وا -3والقراءة، 
ة العالية بل الأول لغة التكلم والثاني لغة الإنشاء. ليس المراد بالإنشاء ههنا اللغة الأدبي

ين محدّدة مخصوصة إلى حدّ ما وكذلك  يراد أهلية الرجل في أن يكتب حول عناو
بالعكس. والمراد بالتحدث أنه يستطيع  بية و يستطيع الترجمة من لغة معلومة إلى العر
ية يعني أنه يستطيع  يده بكلمات صحيحة وحسب القواعد الصرفية والنحو التعبير عما ير

بلاغ الكامل. فال بية لا بد له أن يعلم القراءة ثم الكتابة في الإ يد دراسة اللغة العر ذي ير
المرحلة الأولى. ثم إنه يحتاج إلى الكلمات وما يضبطها أي القواعد حتى تكون مجموعة 

 الكلمات التي يتلفظ بها دالة على معان مخصوصة معروفة عند من يعرف اللغة.
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أنه إذا عرف المرء ألفي كلمة لا يعجز  كما صرحّ به الخ براء والمتخصّصون في اللغة
ل. أرى من عن تعبير المعاني الكامنة في ذهنه، سنبحث عن صحة هذا الرأي بعد قلي

واستحضارها وأهلية  ءالمعرفة المجردة لألفي كلمة شي أنّ  االضروري أن أوضّح أول  
مجرد  الاستحضار ليس نفس المعرفة فإن أردنا بألفي كلمة آخر لأنّ  ءاستخدامها شي

معرفتها فقد أخطأنا لأنها لا تفيد إلا في القراءة أو الاستماع ونحن نتكلم في التحدث 
المراد بألفي كلمة هو استخدامها ورسوخها في ذهن المرء. أما  والإنشاء. فتعينّ أنّ 

يد وتنقص بالنسبة إلى كلّ  فرد  تعيين النسبة بين المعرفة المجردة والاستحضار فهي تز
مزاولته وميله الذاتي إلى اللغة ثم الظروف الخارجية المتفاوتة. أما حسب مساعيه و

رأيي في هذا الشأن فهو إن استطاع المرء أن يستخدم خمس مجموع الكلمات التي 
يعرفها فلا يعاب لأنها نسبة مرضية مستحسنة. فمعنى استخدام ألفي كلمة إما أن 

إنه يعرف تلك الكلمات إذا  يكون عند المرء ذخيرة وافرة لعشرة آلاف كلمة بحيث
وجدها في ال كتب أو في كلام الناس يبلغ إلى معناها بدون أن يراجع إلى المعاجم 
أو يستعين بمعلمه، الآن هو يستخدم خمسها على ما أنا عينّت وهذا متعذر التحقيق لأنه 
لا يستطيع أحد أن يعلم أو يتعلم هذا المبلغ من الكلمات في مدة سنتين اثنتين أو 
ثلاث سنين لاسيما إذا كانت الفصول مسائية جزئية، إذن تعينّ الأمر بأنه لا بد من 

حتى تفيد معرفة الكلمات في  اثم تطبيقي   اا عملي  مؤثر   اأن يكون منهاج التعليم نافع  
. نبحث الآن عن أصول نسج تلك الكلمات في كلام مفيد االتحدث والكتابة أيض  

ية والص ية التي لا مندوحة منها للمرء إذا حاول أعني به القواعد النحو رفية الضرور
ولت أن أبلغ إلى نتيجة حا ااستعمال ألفي كلمة التي استهدفناها. لقد تفكرت وعبث  

يحتي أن اختار عدد   احتمية حل   من ال كتب الدراسية التي  اللمشكلة، اقترحت على قر
بية في الفصول البدائية فنحصي عدد  يس اللغة العر الدروس الواردة فيها قامت بتدر

ية والصرف ية لفصولنا هذه. تحقيق  للقواعد النحو بعة  اية الضرور لهذا الغرض اخترت أر
 كتب وهي كما يلي:
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بية )خمسة أجزاء( لسيد نبي الحيدر .1  باديآ منهاج العر
 القراءة الواضحة )جزءان( لوحيد الزمان ال كيرانوي .2
 معلم الإنشاء )جزءان منها( لعبد الماجد الندوي .3
بية السعودية.في النحو )ثلاثة أجزاء( المنهاج الجديد  .4  صدرت من الممل كة العر

لأنه  ان بين سائر ال كتب الدراسية فأول  أما السبب وراء انتخاب هذه ال كتب م
بية ل حاول كلّ  يس اللغة العر صفوف الابتدائية على لمن مؤلفي هذه ال كتب تدر

ية على كلمات بسيطة منهاج جديد فكل منهم رتبّ القواعد تحت دروس س هلة محتو
مأخوذة من بيئة الطالب وحياته اليومية كما أنهم اتفقوا على ترك البسط والتفصيل 

ول كن السبب الأهم هو  -المتعب للقواعد فإنهم درسوا القواعد لا كفن بل كوسيلة
بذلك اضطررت على الاقتصار عليها غير أني  أني لم أجد بالفعل غير هذه ال كتب و

فيها  االدروس الواردة في تلك ال كتب بعد الإحاطة بها قراءة وتعمق  عند حصر 
ية من ناحية كما  حذفت ما وجدت فيها من المكررات والإعادات للأصول النحو
أثبتُّّ اسم القواعد التي نبذها المؤلف في الدرس المذكور وأدرجت في فهرسي هذا 

إذا كان من شأنها أن الأصول المذكورة في الحواشي كقاعدة مستقلة جديدة  كلّ 
تكون ذات أثر فيما يتعلق بالدرس من ناحية أخرى فبلغ عدد القواعد الواردة في 
الجزء الأول من القراءة الواضحة إلى الثلاثين تحت عشرة أبواب ومثله في الجزء الثاني 

يس جزئي الكتاب وفي الجزء  -فهذه ستون كالمجموع -منه قررّ المؤلف سنتين لتدر
ّ الأول من م م الإنشاء ست وثلاثون قاعدة فصّلت في دروس يتجاوز عددها على عل

خمسين وفي الجزء الثاني منه إحدى عشرة قاعدة جديدة فقط من حيث المجموع 
بية ففي الجزء الأول منه ثماني  -اكن جمع هذه القواعد في ستين درس  يم ومنهاج العر

ي الجزء الرابع خمس عشرة ( قاعدة وفي الجزء الثاني سبع عشرة قاعدة وف18عشرة )
قاعدة وفي الخامس مثله فهي خمس وسبعون قاعدة على المجموع فإن أضفنا بعض 
الدروس مما يتعلق بالأفعال أو الضمائر إلى البعض الأخرى فإنه يمكننا أن نحط عدد 
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وسبعين إلى ستين. أما المنهاج الجديد ففي جزئه الأول ثماني  ةالدروس من خمس
بع وعشرون قاعدة، وفي الثالث تسع عشرة قاعدة، يبلغ  عشرة قاعدة وفي الثاني أر

يس هذه الأجزاء الثلاثة فهي ثلاثة  مجموعها إلى إحدى وستين قاعدة. أما مدة تدر
أعوام الدراسية. اختلف ترتيب الدروس في كل كتاب كما أنه تفردّ كل مؤلف 

يقته الخاصة لتفهيم الأ يسها ول كنهم متفقون كلي  بطر على انتخاب الأصول  اصول وتدر
يمكن ية والصرفية التي تناولوها، و الرجوع للتأكيد إلى فهارس تلك  والقواعد النحو

يمكننا أن نستنتج بهذه الدراسة أنه لا بد من  ---الدروس التي توجد عندي على حدة
بية إلى حد ما وأنه تدرس كل سنة عشرون  يد الإلمام باللغة العر ثلاثة أعوام لمن ير

نب هذا يجب علينا تعليم ألفي كلمة في ثلاث مراحل وكما امن تلك الأصول وإلى ج
يراد كلمات جديدة فوق  صرحّ به الباحثون المتخصصون في اللغة أنه لا يستحسن إ
خمس عشرة في درس واحد وخاصة في الفصول الابتدائية أو في الدروس المسائية 

يس هذه الدروس إلقائها جزاف   اففي ضوء ما أسلفنا سابق   براءة منا  افإن كنا نرمي بتدر
يقة تسنتّ لنا فلا حاجة إذن عن أداء الواجب بحيث نلقن الدروس ك بطر ما هي و

وكلمة  اروس ونرسخها في ذهن الطلبة أصول  للبحث والمناقشة ولكنا إذا كنا نتركز الد
يب. أما ما هو الحد الأدنى ؤوقراءة وكتابة فالمس ولية تزداد بدون أدنى شك ور

م لترسيخ الدرس في أذهانهم فهي مسئلة أخرى لا تتعلق بما نحن فيه ول كن الأه
بهذه المناسبة هو إرادتنا يعني هل أردنا وسعينا إلى ترسيخها في أذهانهم أم لا؟ وما 

وليتنا ؤلا شك فيه أيها السادة! أننا حاولنا وأردنا تحقيق هذه المهمة فإذن تزداد مس
ين والممارسة عن  إلى حد كبير وهنا أرى أننا لا نبرئ عن ذمتنا حتى نؤكد على التمر

يق التطبيق الفن ي للدرس كما أنه يلزم علينا إعادة ما سبق من الدروس وهي تتزايد طر
بة. والتحليل  افيوم   ايوم   فتعرقل سرعة التقدم إلى دروس جديدة بعد هذه التجر

يس ومنهجه الذي قمنا به في عدة صفحات سابقة نبلغ إلى هذه النتيجة  المتعلق بالتدر
قل في سنة واحدة تحت الدروس الأستاذ يجب أن يعطي خمس مئة كلمة على الأ بأنّ 
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ين على كل حال  يد عددها عن عشر ية والصرفية لا يز المرتبة على القواعد النحو
ين العملي حيث تترسخ الكلمات والأصول في أذهان المساهمين  يق التطبيق والتمر بطر

ولياتنا ؤفلا يصعب عليهم استخدامها في محادثاتهم ومراسلاتهم. هذه هي ذمتنا ومس
يب فهل بلغنا أهدافنا؟ كلا! فلماذا؟ إما لأنّ وهو الهد منهاج تعليمنا ليس  ف بلا ر

يسية منتبه   امعتمد   امنضبط   اعملي   لأوضاع المساهمين  اعلى آراء الخ براء في الطرق التدر
ونفسياتهم فكأننا نلقي الدروس غير مرتبة وغير منسقة ولا نهتم بالطرق المساعدة على 

ين والتطبيق العملي مهما يكن الفترة ا ما نروم أو لأنّ  لمعينة لمنهج معينّ لا تكفي للتمر
الأمر، شتان ما بين الأمل والمأمول. أما فيما يتعلق بالكلمات واستخدامها فأرى أنّ 
تحديد ألفي كلمة غير عملي والإصرار على هذا العدد لا يلائم هدفنا. فإنه لا يستحسن 

يد عدد الكلمات الجديدة في درس فوق خمس عشرة كلمة فعلى هذا لا يمكننا  أن يز
يد عدد الكلمات عن ثلاث مئة في سنة واحدة فإن زدنا لا توافق يادة بعدد  أن نز الز

، أنفع من اأذهان المساهمين، ولو كان قليل   بأنّ ترسيخ الكلمات فيالدروس. اعتقد 
نهتم  ا بأنّ ازدياد المعرفة المجردة دون استحضارها وأهلية استخدامها، والسبيل إلى هذ

بصحة استخدامها أكثر من اهتمامنا بعدد الكلمات فإنّ  يد الذاكرة  بالقواعد و تزو
ّ طول الحياة، ليس لأحد غنى عنه وإذا تمكّن الطالب  بكلمات جديدة عمل يستمر

بة عندما تمسّ  امرة من استعمال القواعد فيستطيع حتم   في العثور على الكلمة المطلو
 مساعدة المعاجم أو الخ براء.به الحاجة إليها ولو ب

 معيار الأهلية لمنح الشهادة

لفصل  اا لفصل ما وضع مثل  معين   ادراسي   االجامعات والمعاهد تضع منهج   نشاهد أنّ 
السرتيفيكيت عشرة دروس وما يتعلق بها من القواعد ول كنه إلى نهاية السنة ما 

لى أساس المقروء من أمكننا إلا أن ندرسّ ثمانية دروس فقط فينعقد الامتحان ع
الدروس أي ثمانية دروس فقط ومعناه أنه لا ينعقد الامتحان على أساس المنهج 
المعينّ الكامل المقرر لذلك الفصل بل على المقروء فقط إذ الشهادة تمنح على أساس 
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في المقررات كلها والحال أنه لم يلم إلا  اأو بعبارة أخرى إننا ننعته ناجح  المنهج الكامل 
ما درسوا في الفصول السابقة ر منها. والمنهج الدراسي يوضع للسنة القادمة لا على بشط

يلعب كذلك نظام الامتحان بل على ما قررّ كالمنهج الدراسي للسنة التالي افعل   ة و
غير المجدية. من أعجب ما شاهده التاريخ التعليمي ا في سبيل الفصل والنتيجة هام   ادور  

بية هو أنه في الوقت الذي يعتبر الحصول على الشهادة في الهند لاسيما لفصول نا العر
بية من أيسر المهام وأسهلها يعتبر كون المؤهلّ  بأعلى التقدير لفصل ما من الفصول العر

ّ ه درّ من اة من أصعب الأمور وأعسرها تحقيق  بصورة واقعية لهذه الشهاد اأهل   . فلل
 شد:قال وهو يصورّ الوضع الذي ابتلينا به حيث ين

 صدا پاس پاس كى آرہی ہےكالج سے 

 

صدا دور دور باش كىآرہی ہے وں سے عہد

1

 

 

أن يعرف الطالب كل ما درس في الفصل بل يكفيه الإجابة عن  لا يلزمفي نظامنا 
بضعة أسئلة من مجموع الأسئلة التي طرحت عليه في ورقة الامتحان سواء  كان 

بعد أن نجح في الامتحان تمنح الجواب من عنده أو بمساعدة المساهمين الآ ين و خر
بالحق وكذا الحال في فصولنا  عليه الشهادة التي تضمن له الأهلية الكاملة ولو لم يوف  

بما أنّ  بية بكل  المسائية و الغرض بانعقاد هذا المجلس هو البحث عن دراسة اللغة العر
أن اتعرض  ناحية والقيام بتحسين العمل الدراسي عن ساق الجد. أرى من الضروري

لكل نقص يوجد في نظامنا التعليمي واتفقد بكل ناحية عن وجوه الفشل، فمنها ما 
يكون غيابهم أكثر  يشاهد أنّ  معظم عدد الطلبة لا يواظب على الحضور في فصولهم و

من الحضور ول كن أنتم يا سادتي! أعلم مني بمن يرسب من الغائبين وإن استمرت 
رجى لنتيجة مثمرة من أول شرائطها القدرة الكاملة الحال على هذا المنوال فكيف ي

على المقررات الدراسية، فمن الضروري أن لا نعتمد على الاختبار النهائي وحده في 
وقوانين تشتمل على نشاطاتهم التعليمية عبر  االنجاح أو الخيبة. بل نتخذ أصول  تعيين 

                                              
 الطلاب إليها بينما الوظائف تدعهّم عنها. )الأعظمي( قربّترجمة: الكلية ت 1
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والأشغال التعليمية لنصف النجاح فقط  اة فيكون الامتحان النهائي متكفل  السن
ية من االدر واجباتالأخرى كال ينات والاختبارات الأسبوعية أو الشهر سية والتمر

الشرط الثاني الضروري لهذا النجاح ولا يعقد الامتحان النهائي إلا إذا انتهى المنهج 
الدراسي المقرر لتلك السنة أعني به كون معيار الشهادة هو الإحاطة بالمنهج الكامل 

في منهاج التعليم والمنهج الدراسي  اس منه فقط. أخال أن لا أقول شيئ  لا المدروالتام 
فإن له أساتذة ومتخصصين لاسيما مقالة حضرة الأستاذ عبد الحليم الندوي تتعلق 
بهذه الأمور فاستماعي إلى مثل هذه الآراء أحبّ إليّ من توليّ في هذا الميدان ما دام 

أنها  اعارض عليكم بعض الاقتراحات راجي  نني الكلام يدور حول الموضوع ول ك
يس هذه  بما أني أتولىّ تدر تساعدنا إلى حد كبير في رفع مستوى فصولنا المسائية و
الفصول فأنا أحقّ بكشف الستار ورفع الغطاء عن المكنون فصاحب البيت أدرى 

يس هذه الفصول على يب المدرسين القائمين بتدر  بما فيه فأول ما اقترح هو تدر
المبادئ الحديثة والطرق الحاضرة ليعلموا كيف يدرس منهج معينّ في وقت معينّ 
يب  بكلمة أخرى يجب الحصول على التدر لفصل له أوضاع خاصة وشأن مخصوص و

يس. والثاني هو تعيين الأهداف  لكل مرحلة من هذه المراحل العملي لمنهاج التدر
دات التي تمنح هي معروفة المعاني الشها الهدف متعين بأنّ  وإن قال أحد إنّ  الثلاث

هو الدبلوم نفسه  اتوى فالمراد بشهادة الدبلوم مثل  واضحة القيمة معترفة المعيار والمس
وهو معينّ معروف فلا حاجة إلى تعيين هدف آخر. قلت إني لا أنازعكم في تسمية 

يين أسماءها معروفة، ولا شك فيها، ول كن الذي أودهّ هو تع الصفوف والفصول فإنّ 
كما لا يخفى وليكن مقدار الأهلية بكل شهادة وهذا يختلف عن تعيين المنهج الدراسي 

بكلمة أخرى ينبغي أن يكون  االمقدار مسلم   عند كل جامعة أو معهد على السواء. و
ي   في كل  امنهج دراسيّ معينّ لكل من هذه الفصول وليكن ذلك المنهج بعينه جار

بعة أجزاء؛ جامعة أو معهد يتولىّ دراسات ا بية كما علمنا تنقسم اللغة إلى أر للغة العر
الاستماع، التحدث، القراءة، ثم الكتابة، هذا بالنسبة إلى اللغة الأولى. أما إذا كانت 
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ية ينقلب هذا الترتيب لاسيما إذا كان الطالب من البالغين ففي هذا  اللغة، اللغة الثانو
يقة ثم الق الترتيب يعرف الطالب الكتابة أول  ا راءة ثم التحدث ثم الكتابة. أما الطر

ية فلهم نظام مخصوص  يس فإنها لا تفرق بين اللغة الأولى والثانو المباشرة للتدر
ول كني لست بباحث عنها لاعتقادي بأنها لا تنجح في بيئتنا، ذلك لأنها تقتضي بيئة 

يس بت يس في ضوء منهاجنا المخصوص فنبدأ التدر عليم مخصوصة فلذلك أتناول التدر
يس السنة  بعة أشهر ثم نشرع في تدر الكتابة في المراحل الابتدائية ونقررّ لها فترة أر
يشترط للدخول فيها معرفة  الأولى من شهادة السرتيفيكيت ونعدّها السنة الأولى، و
يس اللغة في هذه السنة إلى أن يعرف الطالب  القراءة والكتابة للغة ونستهدف تدر

بلاغ ا لمجمل أعني به خلق الصلاحية في الطالب للتعبير عما في ذهنه اللغة إلى حد الإ
يطة أن تؤدي إلى تفهيم المعنى بوجه  بكلمات مناسبة ملائمة للمعنى أو غير مناسبة شر
ية أو الصرفية، هذا ليكن هو الهدف وأنتم يا  ما ولو وجدت بعض الأغلاط النحو

هدف. وأما ما يتعلق بعدد القواعد سادتي! أعلم مني بالطرق والمناهج المؤدية إلى هذا ال
ية والصرفية التي حصرتها في ستين درس   موزعة على ثلاث مراحل فهذا العدد  االنحو

ن ليس بعدد قطعي حيث لا يمكن الانحراف عنه كل ما في الباب هو وأي الست
ية وتوضيح الضرورة كما صرحت بها عدة مرات في هذه  الإحاطة بالقواعد الضرور

بلاغ المقالة هي ا لقواعد التي لا مندوحة منها للطالب في سبيل وصوله إلى حد الإ
ين الكامل المؤثر. وفي الوقت الذي يحدّد مؤلف القو ية في خمسة وعشر اعد النحو

يسها بحيث يجعلها ستين درس   ادرس   ومن يجعلها ثمانين وهلم  اهناك من يتوسع في تدر
عدد آخر تستغرق من  أو أيّ  ، ول كن الدروس سواء أ كانت ستين أو ثمانيناجر  

ية  يوضح مؤلف الأحوال  افي جميع الحالات وتوضيح هذا مثل  الوقت فترة متساو
المختلفة للمبتدأ والخ بر وقواعدها في خمسة دروس ومصنف آخر يوضحها في درس 

لهذه  اواحد   اواحد فقط فوضع الأول خمسة دروس للمبتدأ والخ بر، وقررّ الثاني درس  
يتجاوز الثاني عن اثني  ت فعلى هذا الترتيب إذا يبلغ الأول إلى ستين لاالقاعدة بالذا
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ية لكليهما لأن الثاني ولو حطّ عدد  اعشر درس   يس مساو ول كن تكون مدة التدر
ية متفرعة من  قاعدة الدرس فإنه لا يبرئ عن ذمته حتى يدرس كل قاعدة ضرور

لدروس لا يتعلق بالقواعد ول كنه عدد ا إلى هذا أخال أنّ  انظر   .أصلية كما فعله الأول
هذا يتعلق بالكلمات والألفاظ حيث تزداد بازدياد الدروس. لقد اضطررت إلى 

 اما سبق أن يكون عدد الدروس ستين وذلك مبني  البحث المتعب لأني اقترحت في
والتحليل دون أن يكون مجرد اقتراح أو تخمين مني. أما رأيي بهذه  دراسةعلى ال

يس القواعد سنتين المناسبة فهو أ فقط ففي السنة الأولى نه من المناسب أن يقررّ لتدر
يسها في  اندرسّ مثل   ستين في المئة أي ثلاثة أخماس من مجموع القواعد المقررّ تدر

يبذل المدرس أقصى جهوده في أن تترسخ القواعد في أذهان الطلبة وتستقر  السنتين و
يدهم بالكلمات الجديدة المتزايدة  بهم حتى لا يخطئوا في استعمالها ثم يحاول في تزو

يادة عدد الدروس ولتكن مأخوذة من بيئة الطالب ل كي تكون  كل يوم مع ز
بع مرات في  اتحقيق  و .مسموعة مقبولة لهذا الغرض يجب أن ينعقد الفصل أر

بية من أول يوم  يعودّهم المدرس بالتكلم باللغة العر الأسبوع وساعتين كل يوم و
بعون بالمئة من  فيتكلم أمامهم يأمرهم بالتكلم ولو خطأ. أما السنة الثانية فتدرس أر و

مجموع القواعد المقررة مع إعادة ما سبق في السنة الأولى من القواعد. أما أيام 
يس فإنه لا بأس أن تكون ثلاثة أيام في الأسبوع بواقع ساعتين كل يوم أو  التدر

ستخدام القواعد في نهاية السنة الثانية الطالب لا يخطئ في ا ثلاث ساعات، أتوقع أنّ 
بلاغ الكامل المؤثر  إن جرت الدراسة حسب ما أشرنا إليه ول كنه لا يتوقع منه الإ

بلاغ المؤثر يقتضي الإتقان في اللغة، والإتقان  لأنّ  ابهذا القدر من الدراسة أيض   الإ
ثة لهذه يتطلب عدة أشياء بالإضافة إلى القواعد والكلمات فنخصص السنة الثال

بلاغ البليغ. أما مشكلة  بلاغ الكامل إلى الإ الأشياء حتى يخطو الطالب من الإ
ية  الترجمة ومسئلة اللغة القديمة والحديثة والخطأ التعبيري الناتج عن أثر اللغة الأردو
فقد قمت ببحث كل هذه النقاط في مقالة على حدة سأقدّمها إن سمحتموني بها. هذا، 
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هذا أيها السادة! الإحاطة والاستيعاب بالأمور والمسائل  ولم أحاول في مقالي
يقة وأسهل منهج، وإنما  بية بأبسط طر المتعرضة لنا ونحن بصدد تعليم أبنائنا اللغة العر
يقنا لتحقيق هذا  التلميح إلى ما نتعرض له من النقائص والزلات ونحن نمضي في طر

آخر أتمنىّ أن يوفرّها  مجلسالهدف المنشود فللإحاطة والاستيعاب مناسبة أخرى و
ّ ه تعالى يوم   يز، فهو الموفق؟االل ّ ه بعز  . وما ذلك على الل
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 العلاقة بين الجامعات الهندية والمدارس الإسلامية
 بخصوص تطورّ اللغة العربية وآدابها في الهند

ّ ه الفاروقي -  1أ. د. فيضان الل
تاريخ الهند الإسلامية وغير الإسلامية مليء بذكر اللغة العربية وآدابها ونشأتها وتطورّها 

يةّ في آياتٌ على وجود اللغة العر  ت  د  ج  على أرضها فقد و   بية حين عقد المحادثات السر
الحرب التي دارت بين كوروف وباندوف أي قبل شروق ضوء الإسلام على أرض 

بذياع الدين الإسلامي على أرضها  الهند بقرون ثم بشرّ النبي العربي 
العرب قد وردوا الهند  ومساهمة أهاليها في نشر هذا الدين والدفاع عنه. فلو أنّ 

ة محمد بن القاسم وغابوا عن ساحتها بعد قليل تاركين الحكم في كحاكمين تحت قياد
أيدي السلاطين والحكّام المسلمين الآخرين الذين لم يكونوا عرباً أقحاحاً وكانوا من 

يران أو تركستان أو غيرهما من البلاد.  البلاد الأعجمية من إ

ون هذه الأرض فجعلوا ويبتديء تاريخ العلم العربي الإسلامي منذ أن وردت العرب المسلم
ينشرون ما قد تشرفّوا به من تعاليم الدين الإسلامي منورّين كيرالا والبلاد الهندية الساحلية 

ها فبمحاولتها وما بذلته جونفور من ءالأخرى بنور الإسلام حتى بلغ ضوؤه دلهي وأنحا
ّ ه" و"قال الجهود المضنية في نشر العلم العربي الإسلامي قد ضجتّ الهند كلهّا بصوت  "قال الل

علماء المدارس الإسلامية  نّ إالرسول". وعلم  اللغة العربية وآدابها وليد  هذا الصوت بحيث 
الذين كانوا يعلمّون القرآن والحديث والعلوم الإسلامية الأخرى هم الذين كانوا يعلمّون اللغة 

يوضّحون الأحاديث بجانب إ ية العربية وآدابها، وكانوا يفسرّون القرآن و نتاجاتهم النثر
ية التي تعتزّ بها الهند والتي تتطلبّ حديثاً آخر غير هذ  .اوإبداعاتهم الشعر
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 ّ يف باللغة العربية وآدابها في الكليات الحكومية ومن ثم في الجامعات  هذا ولما تم التعر
كان قد تخرجّ من تلك المدارس الإسلامية، وبناء  ن  الحكومية فلم يقم بتدريسها إلا م  

هذا فما حدث ويحدث باسم تطوير اللغة العربية وآدابها في هذه البلاد يرجع  على
فضله إلى هؤلاء المتخرجين في هذه المدارس وبعبارة أخرى فهناك علاقة وطيدة غير 
منفكةّ بين الجامعات الهندية والمدارس الإسلامية بالنسبة لتطوير اللغة العربية وآدابها 

 اد الباكستان والبنغلاديش.في هذه البلاد وغيرها من بل

 وفي هذه المقالة الوجيزة نحاول تسليط الضوء على هذه العلاقة بشيء من التفصيل.

 الاعتراف بأهمية متخرجي المدارس الإسلامية من قبل الجامعات الهندية: أولاً:
فالشيء الأول الذي نلاحظه بهذا الشأن هو اعتراف الجامعات الحكومية بالفضل 

 رجي هذه المدارس الإسلامية:العلمي لمتخ

فأولاً اعترفت الجامعات الحكومية بمعادلة شهادات المدارس الإسلامية  .1
يوس والماجستير في العلوم الاجتماعية فكما اعترفت بمعادلة  شهادات البكالور
ية فكذلك اعترفت بمعادلة شهادة الفضيلة شهادة  شهادة العالمية شهادة الثانو

قد ( Avadh) ھلجامعات الهندية مثل جامعة أفدبعض ا الليسانس حتى أنّ 
قررّت شهادة "فاضل" معادلة لشهادة ماجستير وسمحت حامليها الالتحاق 

 بالدكتوراه في العلوم الاجتماعية.
بعض الجامعات الحكومية قد أقرتّ أنّ حامل شهادة الفضيلة سيكون  وثانياً أنّ  .2

والإسلامية ومنها جامعة علي  مسموحاً لتقديم الطلب لأستاذ في العلوم العربية
كره الإسلامية التي أقرتّ أنّ حامل شهادة الفضيلة سيكون مسموحاً لتقديم 
 ٌّ الطلب لأستاذ في العلوم الإسلامية فالشيخ مسعود عالم القاسمي مثالٌ حيّ
لذلك، وكذلك البروفيسور عبد الباريء الندوي قد جعل أستاذاً في الجامعة 

 سوى حامل شهادة الفضيلة. العثمانية وهو لم يكن 
الجامعات الهندية قد منحت شهادة الدكتوراه الشرف لحاملي هذه الشهادات  وثالثاً أنّ  .3
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المدرسية فقد منحت جامعة كاشمير الشيخ أبا الحسن علي الحسني الندوي شهادة 
 الدكتوراه الشرف في الدراسات العربية وهو لم يكن يحمل سوى هذه الشهادات.

حامل هذه الشهادات قد حاز جائزة البراعة الرئاسية في الدراسات  ورابعاً أنّ  .4
العربية من قبل الحكومة الهندية فقد فاز العديد من علماء المدارس الإسلامية 
الذين لم يكونوا سوى حاملي هذه الشهادات وهذه الجائزة أعلى جازة وأشرفها 

 يحصل عليها بارع في الدراسات العربية في الهند. 
حاز متخرجو هذه المدارس أعلى جائزة هندية وأفضلها وهي بادام شيري وكذا  .5

(Padam Shree فالشيخ وحيد الدين خان الذي ليس سوى متخرج في )
أعظم كره( قد نال هذه  مدرسة إسلامية )مدرسة الإصلاح، سرائ مير،

 الجائزة الحكومية العليا.

فالشيء  نسبة المتخرجين في المدارس الإسلامية كأساتذة في هذه الجامعات: وثانياً:
الأول الذي يلفت أنظارنا نظراً للعلاقة بين الجامعات الهندية والمدارس الإسلامية 
هو عدد الأساتذة الجامعيين ونسبة المتخرجّين من المدارس الإسلامية فيها. فلو نظرنا 

المتخرجّين من المدارس الإسلامية في أساتذة اللغة نسبة  بعيني الإنصاف لوجدنا أنّ 
ئة فسيثبت ما قلنا من معات الهند هي تسع وتسعون في المالعربية وآدابها في جا

 الجدول التالي لأساتذة قسم اللغة العربية وآدابها لبعض الجامعات الهندية:

عدد أساتذتها للغة  اسم الجامعة
 العربية وآدابها

عدد من تخرجّ من 
 مدارس الإسلاميةال

 6 6 جامعة دلهي
 6 7 جامعة جواهر لعل نهرو
 8 10 الجامعة الملية الإسلامية

 8 9 جامعة علي كره الإسلامية
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 1 1 جامعة إنديراغاندي
 4 4 جامعة لكناؤ

 5 5 جامعة مولانا أبي الكلام آزاد
 4 4 الجامعة العثمانية

 3 3 جامعة إله آباد
 3 3 جامعة كل كته

 4 4 امعة العاليةالج
 2 2 باراتي-جامعة فيسفا

وليس هذا فحسب بل قد تم تقرير ال كتب  وثالثاً: المناهج الدراسية ومقررّاتها:
والرسائل التي هي إما كانت تدرّس في هذه المدارس الإسلامية أو هي التي كتبها 

 العلماء الذين تخرجّوا من هذه المدارس:

ع ت  في المقررّات فمن ال كتب التي كانت تدرسّ في  .1 هذه المدارس الإسلامية ثم و ض 
الدراسية لجامعات الهند وكلياتها هي المعلقّات السبع، ومختار قصائد الخنساء 
ية، ومقامات  والفرزدق وجرير، ومختار آيات القرآن ال كريم، ومختار الأحاديث النبو

من المقررّات  الحريري، وموادّ البلاغة وكتب النحو والصرف وغيرها مما قد كانت
ع ت  من المقررّات الدراسية لهذه الجامعات.  الدراسية للمدارس الإسلامية ثم و ض 

ع ت  في  .2 ومن المؤلفات وال كتب التي ألفّها متخرجو هذه المدارس ثم هي و ض 
المقررات الدراسية للجامعات الهندية هي مؤلفات الشيخ عبد الحميد الفراهي 

الندوي والشيخ وحيد الزمان ال كيرانوي  والشيخ أبي الحسن علي الحسني
والشيخ ضياء الحسن الندوي والشيخ عبد المجيد الإصلاحي والدكتور ظفر 
الإسلام خان والشيخ شفيق أحمد خان وقصائد ومنظومات علماء هذه المدارس 

 مما قد تمّ وضعها في المقررات الدراسية لهذه الجامعات الهندية.
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ّ ر ت  في المقررّات الدراسية ل وليس هذا فحسب بل الموادّ ا .3 يشملها ما  UGCلتي ق ر
ّ ه الدهلوي والمحدّ  ث عبد الحق كتبها هؤلاء العلماء بجانب تراجمهم فالشاه ولي الل

الدهلوي والعلامة فيض الحسن السهارنفوري والشيخ عبد الحيّ الحسني والعلامة 
 مدارس الإسلامية. عبد الحميد الفراهي وغيرهم من العلماء الذين تخرجّوا من ال

ع ت  هذه المقررّات الدراسية من المقررّات الدراسية للخدمة المدنية وحتى قد  .4 و ض 
 لحكومة الهند.

وضع اللغة العربية قد تغيرّ قليلاً بعد خروج  ولو أنّ م: 1960ورابعاً: تغيرّ الوضع بعد 
ة ويركزّون عنايتهم النفط وكثرة الموارد العربية فجعل الناس يهرعون على التكلم بالعربي

معظم من يشتغل بهذه الوظيفة هم أيضًا ممن قد  على هذا الجانب الطارئ إلا أنّ 
تخرجّ من هذه المدارس الإسلامية. فمن أبرزهم البروفيسور زبير الفاروقي والدكتور 
ظفر الإسلام خان وكلاهما قد تخرجّ من هذه المدارس الإسلامية فأولهما قد تخرجّ 

 م بديوبند بينما الثاني قد تخرجّ من دار العلوم بندوة العلماء.من دار العلو

والشيء المهم في مساهمة هؤلاء المتخرجين في المدارس  وخامساً: الطابع الديني:
ما نراه  الإسلامية هو الطابع الديني السائد في هذا الجوّ العلمي الجامعي وذلك أنّ 

الديني المنتشر هو ليس إلا بفضل ونشهده في هذه الجامعات الحكومية من الطابع 
هؤلاء المتخرجين في المدارس الإسلامية فهم الذين قد اصطبغوا هذه الجامعات 

 وطلاّبها بالصبغة الدينية وإلا فلن نتخيلّ مدى ضلالها وغوايتها.

المتخرجّين في المدارس الإسلامية قد لعبوا  هذه وجوانب أخرى تدلّ بوضوح على أنّ 
يادياً في وضع مناهج اللغة العربية الدراسية لجامعات الهند كما قاموا بتدريس  دوراً ر

 هذه اللغة وآدابها فيها حائزين على جوائز حكومية عليا بهذا الشأن.
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 لفرنغي محمساهمة 
 في تطور الدراسات العربية والإسلامية

 - أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي1
بية وما لبث أنْ أنارت أشعتها مشارق الأرض  يرة العر طلع الإسلام في شبه الجز

بها، وتواصلت باكورة ثمارها العلمية والروحية تغذ   ي العقل والروح للنفوس ومغار
ا إلى أرض الصين الأرض من سواحل إسبانيا غرب  ء السعيدة التي عاشت في أنحا

، وذلك كله في مدة أقل  من قرن واحد. شم ر المسلمون من الصحابة وأتباعهم اشرق  
يل قبلة الروح والقلب من  عن ساق الجد  في توجيه القلوب وتزكية النفوس وتحو

بذلك تغلغلت الأرض بصدى "قا يز الحكيم. و ل الل  ه هكذا" الدنيا الدنية إلى الل  ه العز
ومنهم من  و"قال الرسول هكذا" فمنهم من يروي الحديث عن رسول الل  ه 

كان يصغي إليه ثم يروي نفس الحديث إلى الجمع ال كثير. هكذا انتشرت الأحاديث 
ية عبر البلاد في القرن الأو ل من الهجرة على أيدي الصحابة والتابعين وأتباعهم  النبو

 ادية بشعاع الإسلام ولا تزال مهد  فيه شبه القارة الهنوهذا هو العصر الذي تنو رت 
بة والإسلام منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا.  للعرو

أما الحكم السياسي على الهند فقد بدأ في سنة اثنتين وتسعين من الهجرة على يد محم د بن 
بلغت القوات الإسلامية من حدود السند إلى قنوج في سنة خمس  قاسم الثقفي و

ين في الهند على يد السلطان شهاب الدين مللهجرة، واستقل  الحكم السياسي للمسل وتسعين
الغوري في سنة تسع وثمانين وخمسمئة للهجرة ول كن دخول المسلمين والدراسات 

ا في انتشار الإسلام والدراسات ا كبير  الإسلامية أقدم. لهذا الحكم السياسي نجد أثر  
العلماء والأدباء على بسط الأزمنة، طار صيتهم عبر  الإسلامية في الهند وظهر جمعٌ من
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كمية  العالم الإسلامي. يقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي: إنتاجات علماء الهند لا تقل  
ولا قيمة من علماء الأندلس إلا أنه لم يعتنِ المؤرخون بجمع أحوالهم ونشر أعمالهم 

يقول أبو  القيمة. نجد معظم أعمالهم في صورة النسخ القلمية في المكتبات والمتاحف". و
يخه: كانت في عصر غياث الدين بلبن فوق ألف مدرسة في عاصمة  القاسم فرشته في تار
بما أن  هذا  دلهي وحدها". وكذا كان شأن المدن الأخرى كما صر ح به المؤرخون و

 الموجز لا يتحم ل الإطالة فاكتفي بذكر بعض الأعيان:

بيع بن صبيح السندي البصري من بين أتباع التابعين، روى الحديث  برز أبو حفص ر
حسن البصري وروى عنه سفيان الثوري وغيره من كبار المحد ثين وهو أو ل من العن 

صن ف في الإسلام )تذكرة رحمان علي وكشف الظنون والمصادر الأخرى( وتوف ي 
أبو معشر في إحدى جزائر الهند سنة ستين ومئة )طبقات ابن سعد( ومنهم  امجاهد  

للسير والمغازي  ا( أقام بالمدينة المنو رة وكان يعتبر إمام  ھ170تنجيع السندي )
من أعمدة  اومنهم رجاء السندي المعروف بالإصفهاني، يقول الحاكم عنه: كان واحد  

( وكثير من رجال السند الأوائل، جمعهم 3/267الحديث )تهذيب التهذيب، 
ه "رجال السند والهند" ومنهم أبو العطاء السندي القاضي أطهر المباركفوري في كتاب

بي بين العرب. ولم تنقطع هذه السلسلة الذهبية ففي  الذي نال الشهرة في الشعر العر
كل عصر برز علماء كبار اعترف بفضلهم العرب فالشيخ إسماعيل نشر الحديث 

غنج بخش  داتا والتفسير في لاهور وأسلم على يده عدد كبير من الناس ومنهم الشيخ
يري صاحب "كشف المحجوب" والقاضي حميد الدين الناغوري صاحب  الهجو

شيخ أحمد التصانيف عديدة منها "اللوائح" و"طوالع الشموس" ومنهم الشيخ علي بن 
بط الآيات بصالمهائمي صاحب "ت ير الرحمن"، لا نظير له في العالم الإسلامي في ر

العمال" في الحديث ومنهم علي المتقي  والسور ومنهم الشيخ طاهر فتني صاحب "كنز
ا محمود الجونفوري صاحب "الشمس صاحب "جمع الجوامع" في الحديث ومنهم المل  

البازغة" في الفلسفة، إنه شرح فيه بعض آراء أرسطو عجز عن فهمها ابنُ رشد ومحق ق 
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الل  ه شاه ولي  الل  ه المحد ث الدهلوي صاحب تصانيف قي مة منها "حجة الالطوسي ومنهم 
يعة، أورد فيه بحوث   لم تخطر ببال أحد من علماء الأمة مثل سر   االبالغة" في أسرار الشر

 التكاليف الشرعية ومسئلة الج بر والقدر وله "المسو ى شرح المؤطأ للإمام مالك".

وللمدارس الإسلامية دورٌ هام  في نشر التعاليم الإسلامية وإعداد رجال الدين والعلم، 
بية الإسلامية نجد شبكة للم بجفي دارس العر نب المدارس اطول البلاد وعرضها، و

ت بحال علمي مخصوص  كانت هناك أسر علمية في مختلف العصور والمدن اختص 
شاه المن مهرة العلوم ومن الأسر كانت أسرة  امدن وقر ى أنجبت كثير   اوكانت أيض  

فسير معارف الحديث وأحفاده، امتازت في ت ئهولي  الل  ه المحد ث الدهلوي وأبنا
باد امتازوا في نشر الفلسفة اليونانية بصفة آ والتفسير في عاصمة دلهي وأسر علماء خير

إخضاعها للإسلام ومن بين هذه الأسر كانت أسرة فرنغي محل التي برزت على 
مسرح الوجود في مستهل القرن الثاني عشر الهجري وكان مسقط رأسها مدينة لكناؤ 

ص ما وجدنا عنها وعن أبنائها فيما يلي:في شمال الهند. ن  لخ 

ير الدراسات العربية والإسلامية"فرنغي محل  " وإسهاماته في تطو

طلع في مستهل القرن الثاني عشر الهجري شمسٌ على آفاق سهالي وأضاءت أشعتها 
يلة إلا وأحاطت بكل أنحاء البلاد الهندية وهي حتى  أنحاء لكناؤ ولم تمض مدة طو

 Firangi)" المركز العلمي الشهير "فرنغي محلنوارها. إنني أعني بذلك الآن تنشر أ
Mahal) :يخه فيما يلي  . ألخ ص تار

مة من الأنصار في سهالي، ق ية تقع على بعد نحو سكنت عشيرة مكر َّ من  اكلو متر   22ر
. كان (Pani pat)لكناؤ في مدينة باره بنكي. أقام فرع من هذه العشيرة في باني بت 

من هذه العشيرة كما كان  فرد ار والكاتب الأردوي مولانا ألطاف حسين حالي الشاع
ا دانيال ا عبد السلام الديوي والمل  للمل   اقطب الدين السهالوي، الذي كان تلميذ  

ا قطب الدين لفرع هذه العشيرة. إنه أقام بسهالي. ثم قتل المل   ابارز  فرد ا التشورسي، 
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رجب سنة  /19عثمانيين المحليين نتيجة للتقاتل في من قبل الشيوخ الإقطاعيين ال
يب. ولما أخبر 1694مارس عام  /27-ه1103 م. وقع هذا في عهد أورنغ ز

"تسلم الحكام  1ا.السلطان عن هذا كله أصدر أحكامه الشديدة ضد قاتلي المل  
ية لمعاقبة قاتلي المل   يق هدم بيوتهم الأحكام المل كية بصفة فور ا قطب الدين عن طر

يمة".   وقتل كل من ارتكب الجر

بعة أولاد: محمد أسعد ومحمد سعيد ونظام الدين ومحمد رضا. تمتع محمد كان للمل   ا أر
يب. كان نظام الدين ثالث أشقائه  سعيد بالإذن بالدخول على ديوان أورنغ ز

بعة. إنه كان ابن   ل أبوه فكان شاهد عين لقتل أبيه.سنة حينما قت 14الأر

يب أعطي، حسب ذلك،  اا قطب الدين بعامين حكم  قتل المل  بعد  أصدر أورنغ ز
نذكر تاريخ فرنغي  2ا قطب الدين للسكن فيها.مساكن فرنغي محل كتبرع لأولاد المل  

 لبيان أدلى به مير أفسوس وعبد الحليم شرر:  امحل طبق  

رخصته  راطور أكبر. لما لم يوسع في"كان هناك تاجر فرنساوي للفرس في عهد الإمب
ا . فصودرت عقاراته عقاب  الرخصةن لسنة الأولى أصر  على القيام بدوعلى نهاية ا

ا قطب الدين من قبل أورنغ لذلك. فهذه البيوت الجميلة أعطيت كمنحة لعشيرة المل  
يب للسكن فيها".  ز

 ذشته لكناؤ":گفي كتابه " ايضيف شرر إلى ذلك قائل  

يب أيودهيا نزل في لكناؤ  عودته إلى دلهي. لا شك في أنه وهب  نحي"لما زار أورنغ ز
 ا نظام الدين بتلك المناسبة".لمل  لهذه القصور 

إن البيان خاطئ لسببين: أحدهما: إن الحكم ختم عليه في السنة السابعة والثلاثين للجلوس 
                                              

، بناء 27 ، صم1973مطبع نامي، لكناؤ، ، محمد رضا الأنصاري الفرنغي محليل س نظاميبانئ در 1
 )مخطوط( 68 ص ،على "عمدة وسائل النجاة"

 121-120 ، صم1950مير أفسوس، أنجمن ترقي أردو هند، ل حفلائش م آر 2
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بية ولا أثر يوجد في التاريخ بأن   يب  وفي الواقع إنه كان آنذاك في الهند الجنو أورنغ ز
اؤ في تلك الأيام والثاني إنه خاطئ في ضوء الحكم الذي وهب به أورنغ ذهب إلى لكن

يب تلك المباني ف ا نظام الدين بينما يوجد فيه أسماء كبير أشقاء ذكر للمل   نه لا يوجد أي  إز
ا سعيد وهكذا يقول آصف بن علي أصغر فيضي في ا أسعد والمل  ا نظام الدين: المل  المل  

ية باسم "هندوستان مين مذهب إسلام بر  امتهمقالاته الذي تمت ترج ىحدإ إلى الأردو
 نظر ثاني كي ضرورت" )الحاجة إلى إعادة النظر في الإسلام في البلاد الهندية(:

سنة بأمر من  15ا نظام الدين ابن حينما كان المل   ه1105"تم تأسيس مدرسة في 
يب باسم "فرنغي محل" وأوقفت بعض البيوت والآراضي لهذه  المدرسة. لما أورنغ ز

بقي أستاذ   انظام الدين دراساته عي ن أستاذ   أتم ا لأبيه المل   امساعد   افي هذه المدرسة و
 1قطب الدين".

ح جلي   2الأمر إنه خاطئ لسببين: أحدهما أن   تلك الأماكن أعطيت للغرض السكني  ا أن  يوض ِ
 الحكم بعامين.  ا قطب الدين مات قبل إصدار هذاالمل   لا لتأسيس مدرسة والثاني أن  

عشيرته في شقق التاجر الفرنساوي حسب شهرة هذه  فرادا نظام الدين مع أسكن المل  
ا علي قلي الجائسي المباني في تلك الأيام ول كنه ذهب للحضور في محاضرات المل  

ا غلام نقشبند والحافظ أمان الل  ه البنارسي لإتمام دراساته. إنه أكمل دراساته على المل  
بدأ يدرس يدر سِ في "فرنغي محل" في عمر يبلغ  و يسه المحتوي سنة. أسف 45و ر تدر

                                              
 70-69 بانئ درس نظامي، ص 1
. مهر أبو مظفر محمد محيي الدين عالمكير يها الناس أطيعوا الل  ه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمأ"يا  2

ين وقت ميمنت أقران فرمان والاشان واجب الإذعان صادر شد كه يك …" بادشاه غازي در
به أود يلي فرنكي به متعلقة آن واقع بلده ل كنؤ مضاف به صو كه از أمكنه نزولى است،  همن زله حو

ن شهيد حسب الضمن مقرر فرموديم براى بودن شيخ محمد أسعد ومحمد سعيد بسران ملا قطب الدي
يان به آن مشار اليهما  بايد كه حكام وعمال ومتصديان مهمات حال واستقبال وجاكير داران وكرو
ين باب سند مجدد نه  معاف ومرفوع القلم دانسته بوجه من الوجوه مزاحم ومعترض نه شوند وأندر

 67 طلبند" بانئ درس نظامي، ص
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ير محلة صغيرة محدودة للكناؤ كجامعة للدراسات الإسلامية.  اعلى خمسين عام    عن تطو

، اشتهر اروحي   ابجانب كونه معلم   اا غلام نقشبند الذي كان أستاذ  دائرة المل   إن  
م تحولت هذه 1714/ه1126لما توفي في خلال عصره كمركز للدراسات الإسلامية. 

ية إلى معهد المل   ا نظام الدين وفي وقت قليل انتشر منهاج هذه المدرسة الدرجة المركز
الدراسي في كافة أنحاء البلاد الهندية. اعترف بذلك كلٌ من المترجمين من غلام علي 

يخية.  آزاد إلى عبد الحليم شرر والعلامة شبلي النعماني في تراجمهم وكتبهم  التار

ا للغاية بينما كان في ا نظام الدين شهير  يمكن أن يسأل أحد: لم صار منهاج دراسي المل  
ال بأنه ؤا ولي الل  ه الفرنغي محلي على هذا السنفس العصر علماء كبار آخرون. يجيب المل  

 1كان "الدرس ال كثير في الوقت القصير".

 يتحدث عبد الحليم شرر: 

لدراسي الذي تم إعداده بقلمه وذهنه كان يمتلك البركات الروحانية المنهاج ا "يقال أن  
 2بجانب اشتماله على فوائد العلم".

 في هذا الباب، يصف العلامة شبلي النعماني عن المميزات الخاصة للمنهاج الدراسي النظامي: 

يجاز: وضع كتاب    أو كتابين في كل مادة. االإ

ية وضعت للدرس. ب جزئي  صل الإيجاز، قر ر معظم ال كتأا لطبق    ا فالأجزاء التي كانت ضرور

ير ال كتب التي اعتبرت صعب   ا على الموضوع. فكان الهدف تنمية صلاحية ا جد  لم يتم إلا تقر
يدون دراسته. الفكر العميق في أذهان الطلاب ل كي يدرسوا بعد ذلك، أي    3كتاب ير

اسي الذي أعد ه هو، شهرة في ا نظام الدين والمنهاج الدروعلى كل حال فقد نال المل  
                                              

 78 المصدر نفسه، ص 1
ية(، نسيم بك دبو، لكناؤل لكناؤ ذشتهگ 2  عبد الحليم شرر )بالأردو
ية(  ، دار المصنفين، أعظم كرهمقالات شبلي 3  1/82)بالأردو
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 أيام حياته، يصفها كاتبه المعاصر غلام علي آزاد في كتابه "مآثر ال كرام":

 1ا نظام الدين في هذه الأيام".تلامذة المل   كافة البلاد الهندية "إن أغلبية علماء

ا نظام الدين يختلف عن كافة المناهج المنهاج الدراسي الذي أعد ه المل   وهذا حق أن  
لدراسية القديمة فالهدف الأصيل وراء إعداد هذا المنهاج الدراسي كان خلق ا

الصلاحية للوصول إلى العمق، في أذهان الطلاب، ولاستنباط المعاني العميقة لكتاب 
الأعلى للعلم  ي القدرثم أخذ وفهم الفكر الأصلي للكاتب وهكذا يقدر الطلاب على تلق  

ا إلى أصول د  ائا زا نظام الدين التفات  المل   هوج  . ولذلك فقد افي وقت قليل نسبي  
ا كثيرة لك الموضوع ولذلك فإننا نجد كتب  رة على ذا من ال كتب المقر  الموضوع بدل  

ي الصلاحيات للتبصر والتكهن في من الموضوع نفسه الذي ينم   احول الأصول بدل  
لية فاليوم يمكن على العلوم العق اداخل الطلاب. فهذا المنهاج الدراسي يصر  إصرار  

يقة ول كن لأحد أنْ  المنهاج الدراسي قد قد م  هذا من الواقع أن   ينتقد هذه الطر
بيةإلى  اا معقول  إسهام   مع البيئة والجو  العقلي للهند. وهذا هو السبب  االأذهان سير   تر

ا نظام الدين فيما وراء الحدود الهندية إلى المل   الوحيد وراء شهرة منهاج دراسي  
اثنين من  واليمن في أيام حياته ذاتها. يقول صاحب "أغصان الأنساب" إن   هرات

إثر  ا المنهاج الدراسي في بلديهماواليمن وعم ما هذ (Hirat)طلابه جاءا من هرات 
 والآن وقد مضى نحو ثلاثة قرون منذ ذاك الوقت، نرى أن   2عودتهما إلى وطنيهما.

بية وا كل   لإسلامية ليست في غنى عن هذا المنهاج المدارس المهمة للدراسات العر
يز الل  ه  بية والإسلامية هم الشيخ عز وممن برز من علمائه في مجال الدراسات العر

ا عبد العلي بحر العلوم والشيخ أحمد بن يعقوب والشيخ حسن بن غلام مصطفى والمل  
ا لمل  الدين أحمد والشيخ أمين الل  ه وا ءنوار الحق وعبد العلي والشيخ علاوالشيخ أ

                                              
 1/202، م1910)بالفارسية(، مطبع مفيد عام، آغره،  غلام علي آزاد البلغراميل مآثر ال كرام 1
 نساب" )مخطوط(أ، بناء على "أغصان ال95 بانئ درس نظامي، ص 2
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ا مبين وظهور الل  ه والشيخ محمد أصغر والشيخ معين والشيخ ولي الل  ه حيدر بن المل  
والشيخ أبو الحسن والشيخ إفهام الل  ه والشيخ بديع الزمان والشيخ حفيظ الل  ه والشيخ 
عبد الحي والشيخ رحمة الل  ه والشيخ أمان الل  ه والشيخ ظهور علي الأنصاري والشيخ 

الحليم والشيخ نعمة الل  ه والشيخ مراد الل  ه والشيخ نعيم الل  ه  عبد الحكيم والشيخ عبد
منهم  افنختار بعض   غيرهممس العلماء محمد نعيم وآخرون والشيخ عبد الرزاق والشيخ ش

يجاز:  ونتكلم عنهم بالإ

هو ينتمي إلى عائلة فرنغي محل الشهيرة. كان  ا حسن بن غلام مصطفى:المل   .1
ا خاله المل   العلم على اكتسب ا حسن".م "المل  اسمه محمد حسن ول كنه اشتهر باس

فاقد النظير في  اا حسن عالم  ا نظام الدين. كان المل  كمال الدين ثم على المل  
يس هذه العلوم في فرنغي محل لمدة غير قصيرة ول كنه غادر  المعقولات. قام بتدر

ة .  وعلى دعوة من ضابطالكناؤ لأجل نزاع ديني وذهب إلى شاهجهان بور سر  
ا كمال الدين. ولما انهزم باد وعمل في مكان أستاذه المل  آخان، أقام في نجيب 

ا حسن نحو دلهي وعاش مع شاه عالم ه المل  ضابطة خان من قبل المراثيين توج  
إمبراطور دلهي لمدة قصيرة. دعاه ضابطة خان مرة أخرى إلى نجيب آباد. ثم 

يها وتوفي بها في الثالث من دعاه النواب فيض الل  ه خان إلى رامبور فذهب إل
 من أعماله البارزة: 1..ه1209صفر المظفر عام 

م العلوم ول ه درجة ممتازة فيما بين ا حسن: هذا شرح شهير للغاية لسل  المل   .1
 مكان.  في كل   اح هذا النص المعقول. يوجد مطبوع  شرو

 2ية".يعالج البحوث حتى الباب "مبادئ كلام شرح مسل م الثبوت: شرح غير تام   .2
حاشية على صدرا: وصدرا شرح جميل لهداية الحكمة. قام به صدر الدين  .3

                                              
 46 عناية الل  ه الفرنغي محلي، مطبع إشاعة العلوم، لكناؤ، صلماء فرنغي محل اريخ علت 1
ا محب الل  ه البيهاري فالأول في المنطق والثاني "سل م" و"مسل م" كتابان دراسيان شهيران قام بتأليفهما المل   2

 مع نصوصهما.  االفقه. يوجد كلا الشرحين مطبوع   في أصول
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 الشيرازي وهو يتحدث عن الفلسفة اليونانية.
 1حاشية على زواهد ثلاثة. .4
غير تام  افي الفلسفة اليونانية. هذا أيض   معارج العلوم: هذا كتاب دراسي .5

يشرح حتى "أم    الأجسام". و
الجونبوري: هذا في الفلسفة اليونانية ومطبوع  ا محمودحاشية شمس بازعة للمل   .6

 2ول كنه غير تام كذلك.

نال دراسته . ه1142 ى "أبو العياش". ولد فيكان يكن   ا عبد العلي بحر العلوم:المل   .2
بعد وفاة والده تعل   18الابتدائية على والده وأتمها في عمره البالغ  ا ق بالمل  سنة. و

ى مزيد الدراسة ع ليه ثم عمل لنحو سنتين في موضع والده. بعد كمال الدين وتلق 
ين سنة  ذلك زار الحافظ رحمت خان الشاهجهان بوري الذي أقام معه لمدة عشر

يب   بعد القيام بها لمدة تقر ا. ثم دعاه النواب فيض الل  ه خان إلى رامبور فذهب إليها و
يب   بع سنوات تقر إحدى قرى مدينة بوردوان  (Buharu)ا سافر إلى بوهارو أر

(Burdwan)   ا للقيام مع الرئيس المنشئ صدر الدين. ولما رأى بها ازدحام
من ذي الحجة عام  24اب ذهب إلى محمد علي والاجاهي المدراسي في للطل  

من  13طالب كما هو المذكور في "نزهة الخواطر". توفي في  600مع  ه1205
اس بعدما أد ى خدمة جليلة للأدب رفي مد ه1225رجب المرجب عام 

 3والدراسة ودفن في مسجد والاجاه القائم في مدراس. من أعماله البارزة:

                                              
اثة" في الباب السابق. راجعه. توجد نسخته الخطية في مكتبة ندوة العلماء قد تم شرح "زواهد ثل 1

 3/153 ،( ومكتبة خدا بخش. مفتاح ال كنوز الخفية6427)رقم المخطوطات: 
ا حسن المذكورة أعلاه موجودة في شكل المطبوع ومدروسة في المدارس الإسلامية. إني كافة أعمال المل   2

بية.للآثار في مكتبة رضا هذه الخطية  اكذلك رأيت نسخ     رامفور. راجع مفهرس المخطوطات العر
يد البيان راجع: 3 وتاريخ عماء  24ص، عبد الباري الفرنغي محلي، مطبع مجبتائي، لكناؤلار الأولَ آث ولمز

 ،بادآعبد الحي الحسني، دائرة المعارف، حيدر لزهة الخواطر ون 138-137 فرنغي محل، ص
بانئ 7/282-286  .124-10 نظامي، صدرسِ  و
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ا مبين والشيخ ولي الل  ه والعلامة عبد الحي. نجد في لم يكن عالم يعادله سوى المل  
ين فقد شرح في  اا كبير  أعماله قدر   من العلمية والواقعية وهو مفقود لدى الآخر

 للغاية. يطبسشروحه وحواشيه مشتملات النصوص بأسلوب 
ير الأصول لابن همام ول كنه لم  .1 ير الأصول: بدأ والده بكتابة شرح تحر شرح تحر

 بحر العلوم.  أتم هيوف ق إتمامه ف
قيامت نامه: ذكر الأحداث التي ستقع عند بلوغ يوم القيامة وتفصيل الآخرة  .2

يفة. لغة الكتاب فارسية يم والأحاديث الشر صدرت له و 1بناء  على القرآن ال كر
 . بعات عديدةط

بعة المشهو .3 بع رسائل؛ الرسالة  ةمجموع ه"رسائل الأركان": هذر ب أركان أر أر
الأولى في الصلاة والرسالة الثانية في الزكاة والرسالة الثالثة في الصوم والرسالة 

بية وتم طبعه.  2الرابعة في الحج. يوجد الكتاب بالعر
بية على الرسالة القطبية لة بالحاشية على مير زاهد رسالة: هي حواشٍ مفص   .4 عر

لقطب الدين الرازي وهي رسالة تتحدث عن المصطلحات المنطقية وإثبات 
مع الحواشي عليها باسم "كشف المكتوم حاشية بحر  أعد تتصور التصديق. 

 3.االعلوم". تم طبعه
جميل لهداية الحكمة لصدر الدين عربي حاشية على شرح صدرا: شرح  .5

 4الأبهري في الفلسفة.الشيرازي وهو شرح لكتاب 
ا محب الل  ه البيهاري وهو كتاب فواتح الرحمة: هذا شرح عربي لمسلم الثبوت للمل   .6

                                              
 Bh.P.MS. Catl.132توجد نسخه الخطية في مكتبة كل كته القومية، رقم:  1
ومكتبة خدا بخش. مفهرس  E 32و  Iو  Cو  Bو  Aتوجد نسخه الخطية في مكتبة كل كته القومية:  2

بية   .3/52المخطوطات العر
، مفهرس كتبة خدا بخشوم A 10و  C 4و  Bو  Aتوجد نسخه الخطية في مكتبة كل كتة القومية  3

بية ص   231-230المخطوطات العر
ومكتبة خدا بخش، مفهرس  B.Ar.334توجد نسخه الخطية في مكتبة كل كته القومية، رقم:  4

بية  1/210 ،المخطوطات العر
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 1شهير في أصول الفقه.
ا محب الل  ه البيهاري. هذا كتاب شرح سلم العلوم: شرح عربي لسلم العلوم للمل   .7

 2شهير في المنطق.
ير المنار، شرح فارسي للمنار: كتاب شهير في أصول ا .8 لفقه الحنفي قام بتأليفه تنو

 3م(.1310تحفيظ الدين النسفي )
بي باللغة الفارسية. .9  4هداية الصرف: كتاب في الصرف العر

 5شرح مثنوي معنوي: شرح فارسي لملحمة مولانا رومي المسماة ب "مثنوي معنوي". .10

ير حواشٍ  بجانب هذه الأعمال الجليلة قام بحر العلوم بتحر على عديد من كتب  و
 كلها.  أعمالهذه ال ت. طبعدراسيةلالمنطق ا

ين. يعالج  اهو أيض   ا حبيب الل  ه:ا مبين بن المل  المل   .3 أحد كت اب فرنغي محل البارز
بين؛ حزب  معظم آثاره شرح النصوص في المنطق وهي مفيدة لكلا الحز

اب. توجد شروح مفيدة ملائمة للموضوعات المختلفة في الأساتذة وحزب الطل  
ل ه عديل في سعة العلم وعمق الفهم حتى فيما بين علماء فرنغي كافة أعماله. ليس 
أستاذه إذ كان ا حسن ولا غير وقد اتسع نطاق تلامذته للمل   امحل. إنه كان تلميذ  

 ملأ هذا الفراغ. من أبرز أعماله:ا حسن إلى رامفور ولما هاجر المل  حي ا 
 . اشرح كامل لسلم: يوجد مطبوع   .1
د نسخته الج حتى الباب "مبادئ كلامية". توجشرح مسلم الثبوت: هذا يع .2

                                              
بية  1 ومكتبة كل كته القومية:  1/72توجد نسخه الخطية في مكتبة خذا بخش، مفهرس المخطوطات العر

Bh,Ar,142 تم طبعه كذلك. 2049ندوة العلماء رقم:  ومكتبه . 
ومكتبه خذا بخش، مفهرس  Bh,Or.302توجد نسخه الخطية في مكتبة كل كته القومية، رقم:  2

بية  1/227 ،المخطوطات العر
 Bh,Pr.131توجد نسخته الخطية في مكتبة كل كته القومية، رقم:  3
 3/129 ،ت الفارسيةتوجد نسخته الخطية في مكتبة خدا بخش، مفهرس المخطوطا 4
 410توجد نسخته الخطية في مكتبة خدا بخش، المصدر نفسه، ص 5
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 تم طبعه كذلك.1بتنه.ب الخطية في مكتبة خدا بخش
د نسخها الخطية في مكتبة خدا الحواشي على زواهد ثلاثة: تم طبعها. توج .3

 2رامفور.ببتنه ومكتبة رضا،ب بخش
ير وهو .4 باب معقد لصدرا لصدر الدين الشيرازي  شرح عربي للمثنات بالتكر

 الأصيل يتكلم عن الفلسفة اليونانية. والكتاب 
 كنز الحسنات في مسائل الزكاة: كتاب في الفقه بالفارسية. تم طبعه.  .5
 شرح أسماء حسنى.  .6
 ترجمة "حكاية الصالح ين". .7
. لغة الكتاب فارسية وطبع من مطبع اثني عشر إمام  اوسيلة النجاة: ترجمة ال .8

 .ه1313غلشن فيض في 
 ب على أصول الصيام.جواهر الفوائد: يحتوي الكتا .9

بدة القواعد: كتاب بالفارسية يدل على أصول الفقه الحنفي. .10 توجد نسخته  ز
 3رامفور.ب الخطية في مكتبة رضا

بيع الثاني عام  22ا مبين في توفي المل    سنة. 67كان قد بلغ من عمره و . ه1225من ر

ولى في الفقه ه اليد الطلى فرنغي محل. أبوه محمد أكبر. لإنه ينتمي إ أمين الل  ه: .4
ى العلم على خاله المفتي محمد أصغر و جده لأمه الحنفي. ولد وترعرع في لكناؤ. تلق 

بعد يس العلوم المفتي ظهور الل  ه. و ما أتم دراساته أقام في لكناؤ وانشغل بتدر
 وكتابة الفتاوى. من أبرز أعماله:

عبد حواشي على شرح جامي: هذا شرح عربي لكافية ابن حاجب، قام بتأليفه  .1
                                              

 2043ومكتبة ندوة العلماء، رقم:  1/72 ،مفتاح ال كنوز الخفية 1
بية لمكتبة رضا164-155المصدر نفسه، ص 2  2/8144و 4/8504 ،. مفهرس المخطوطات العر
يد الب 3  ،اية الل  ه الفرنغي محلي، مطبع إشاعة العلوم، لكناؤعنلراجع: تذكرة علماء فرنغي محل يان ولمز

 30وآثار الأولَ، ص 7/403 ،ونزهة الخواطر 172ص
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 الرحمن جامي.
 ضابطة التهذيب.  .2
بية، قام بتأليفه السيد  .3 فصول أكبري: كتاب مقر ر في الدرس في أيتمولوجيا العر

 بادي. آعلي أكبر الل  ه 
 1م.1253من جمادى الأخرى عام  29مضى لسبيله في لكناؤ في 

هو أحد أفراد عائلة فرنغي محل الشهيرة وكان من علماء  ا مبين:حيدر بن المل   .5
ى العلم على والده ثم أوقف ذاته على الأعمال الأدبية. أعطاه ال فقه الحنفي. تلق 

بعدسعادت علي خان علا بيات و ما توفي سعادت وة يومية قدرها ثلاث رو
ذات قبل  ندينة الآخرون ونال علاوة أكثر مخان أشرف عليه رؤساء الم

بسبب الن زاع بين أهل التشيع وأهل السنة، تعرض لأنواع شديد ة من العذاب و
إنه أراد أن يحج بيت الل  ه . ه1240والعقاب فترك المدينة وأراد كل كته في 

بعد القيام بها لمدة ثلاثة أشهر استأنف رحلته  ول كن الطوفان جر ه إلى مسقط و
بلغ  خلال قيامه بمكة نال الإجازة من السيد يوسف  2.ه1246في  مكةللحج و

يس ورواية الحديث. رجع إلى الهند في  اليمني والشيخ عبد الحفيظ المكي لتدر
بإرادة المغادرة ركب باخرة ول كنها غرقت بعد قطع . ه1241شهر محرم في  و

بغرقها غرق  مسافة يلة و فيها كما لم تبق مكتبة ثمينة من عذاب  اسافر   20غير طو
بلغ مومباي بخ ير وعافية.  هالغرق. ومن نعمة الل  ه عليه أن أفلت من المصيبة و

باد علاوة آ باد برحابة صدورهم فوهبه نو اب حيدرآفي حيدر  تلق اه الناس
بية فأقام بها. من أعماله: ية قدرها ألف رو  شهر

ية"  اوجيزة في المنطق كما أل ف كتيب   كتب رسالة ى "وظائف حيدر آخر يسم َّ
بجانب هذين ال كتيبين، عل ق الشيخ على عديد من ال كتب الدراسية. توفي  و

                                              
 38 وتاريخ علماء فرنغي محل، ص 7/58 ،نزهة الخواطر 1
 15 آثار الأولَ، ص 2
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 1م.1256باد في آبحيدر 
ه بديل سوى العلامة بحر العلوم ومن لم يكن ل العلامة عبد الحي الفرنغي محلي: .6

ية للحياة. قد سبق أسلافه في سعة العلم  العجيب أن   كليهما تمتع من الفترة السو
 وكثرة التأليف. 

يعرف العالم الإسلامي مساهماته القيمة في الدراسات الإسلامية خير معرفة وقد 
الخصوصية منه في مختلف كتبه ورسائله ومثل هذه  ذكر المؤلف ذاته هذه

 الروايات تشير إلى جداراته ال كبرى. 
 في ذكراه باسم "حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول". األ ف الشيخ عبد الباقي كتاب  

بيع الأول عام  ين من ر ت لنفول كنه أ ه1304أصابه الصرع ليلة التاسع والعشر
يد من الحملته الثالثة  من حملته إلا أن   يقول عنه المحق ق الشهير  .حياةلم تمهله لمز

 عبد الفتاح أبو غدة:
"وقد وقع لي أكثر مؤلفاته، وأنا في استكمال باقيها، ومن عزمي أنْ أحصي 

المفيدة، لأوز عها على أي ام عمره رحمه الل  ه تعالى،  ةفحات تلك التآليف العديدص
والتصنيف، وظني أنها تفوق في كثرة فيظهر منها نبوغه النادر العظيم في التأليف 

ير وابن  صفحاتها المو زعة على أيام حياته ما قيل في كثرة تصانيف ابن جر
الجوزي والفخر الرازي وأمثالهم، من الذين طالت أعمارهم وكثرت تواليفهم، 

ين"ؤهذا مع تأخر العصر وفتور الهمم واجترار العلم عند أغلب الم  2.لفين المتأخر
به  بية. أسلو وتفصيلي. إنه مهر في كافة مجالات  بسيطمعظم آثاره باللغة العر

 العلوم إلا أنه كان راغبا  في الفقه. وفيما يلي ذكر موجز لأعماله: 
 "ميزان الصرف".بالفارسية ل تبيان: شرح  .1

                                              
بعة، ص 1  51-49 وتذكرة علماء فرنغي محل، ص 38 أغصان أر
عبد الحي الفرنغي محلي )تحقيق: الدكتور غلام  الحسنات يأبل طرب الأماثل بتراجم الأفاضل 2

بية، جامعة عليكمرسلين(، مر  ية الغر  1/34 ،م1993كره الإسلامية،  ز الدراسات الآسيو
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 تكملة الميزان )بالفارسية(. .2

 شرح تكملة الميزان: لم يطبع حتى الآن. .3
 امتحان الطلبة. .4
بي. هذه .5 بع بالفارسية في النحو العر  الرسائل الأر
بية(. .6  إزالة الجمد عن إعراب أكمل الحمد )بالعر
خير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام للعلامة صديق حسن خان  .7

بية(.  القنوجي )بالعر
بية(. .8 ية في شرح الرسالة العضدية للقاضي عضد في أصول الفقه )بالعر  الهداية المختار
بية(.هداية  .9  الورى إلى لواء الهدى )بالعر

بية(. .10  مصباح الدجى في لواء الهدى لغلام يحيى في المنطق )بالعر
بية في المنطق.  .11  نور الهدى: كتاب بالعر
بية(. .12 بع حواشٍ على "لواء الهدى". علم الهدى لحملة علم الهدى )بالعر  هذه أر
بية في  .13  المنطق. التعليق لحل  حاشية الجلال على التهذيب: كتاب بالعر
بية في المنطق.  .14  حل  المغلق في بحث مجهول المطلق: كتاب بالعر
بية في المنطق.  .15  حاشية شرح تهذيب لعبد الل  ه اليزدي: هي بالعر
بية(. .16  حاشية بر مير زاهد رسالة قطبية )بالعر
بية في المنطق.  .17  حاشية بر مير زاهد ملا جلال: هي بالعر
بية في ال .18  منطق. حاشية بديع الميزان: هي بالعر
بية في المنطق.  .19  حاشية رسالة قطبية: هي بالعر
بية في المنطق.  .20 ير البراهين: كتاب بالعر  الكلام المتين في تحر
بية في المنطق.  .21 ير: كتاب بالعر  تيسير العسير في بحث المثنات في التكر
بية في الفقه. .22  الإفاضات الخطيرة في بحث سبع أرض عشيرة: كتاب بالعر
بية في المنطق.دفع الكلال عن تعلي .23  قات ال كمال: كتاب بالعر
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بية في الفلسفة اليونانية.  .24  تعليقات الحمائل على حواشي زاهد على شرح الهياكل: هي بالعر
بية في أصول الفقه.  .25  المعارف حاشية شرح مواقف: كتاب بالعر
بية في الفلسفة اليونانية. .26  حاشية صدرا: هي بالعر
بية في الفلسفة .27 اليونانية. و"ميبذي" شرح لهداية الحكمة  حاشية ميبذي: هي بالعر

 لألف. ج. ميبذي. 
بية( و"شمس بازغة" كتاب في الفلسفة اليونانية قام  .28 حاشية شمس بازغة )بالعر

 ا محمود الجونبوري. بتأليفه المل  
بية(. .29  حاشية معجز للنفيسي )بالعر
بية. ل ه مجلدان. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: هذا أحد مؤلفات الكاتب القيمة بالع .30  ر
بية على الكتاب المذكور أعلاه.  .31  التعليقات السنية حاشية للفوائد البهية: حاشية بالعر
ين  .32 النصيب الأوفر في تراجم علماء ثلاثة عشر: هذه تراجم علمائه المعاصر

بية. لم تطبع حتى الآن.   بالعر
بية. لم تطبع خير العمل في علماء فرنغي محل: هذه تراجم علماء فرنغي محل بالع .33 ر

 1حتى الآن.
بية(. .34  2نزهة المدرسين في ذكر المؤلفات والمؤلفين )بالعر
بية في الفقه.  .35 النافع ال كبير لمن يطالع الجامع الصغير: كتاب مطبوع بالعر

 و"الجامع الصغير" عمل كبير في الفقه الحنفي للإمام محمد الشيباني. 
بية في .36  الفقه.  مذيلة الدراية لمقدمة الهداية: هي بالعر
بية في الفقه .37 وري" وهو كتاب و"الهداية" شرح "القد مقدمة الهداية: هي بالعر

في الفقه ( ه362توري البغدادي )لإمام أبو الحسن بن أبو بكر القدأل فه ا
                                              

 14 راجع للمخطوط: بانئ درس نظامي، ص 1
( توجد صورة مخطوطات غير تامة في مجموعات فرنغي محل لمكتبة 33-31هذه الرسائل الثلاث ) 2

 549/71لقومية، جامعة علي كره الإسلامية، علي كره. رقم المخطوط الأخير: مولانا آزاد ا
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 طبع كلا الكتابين مع الهداية. كتاب لشمس الدين المرغيناني.  الحنفي و"الهداية"
بية في الف .38 قه و"السعاية" شرح "شرح الوقاية" الذي هو مقدمة السعاية: هي بالعر

 ذاته شرح للوقاية. 
مقدمة عمدة الرعاية: "عمدة الرعاية" شرح للنصف الأول ل "شرح الوقاية" في  .39

 مجلدين. تم طبعه. 
بية وتم طبعها مع شرح الوقاية.  .40  مقدمة شرح وقاية: هي بالعر
الإمام محمد وهو  مقدمة التعليق الممجد: التعليق الممجد شرح المؤلف لمؤطا .41

 مجموع مهم  للأحاديث. يعد  الشرح من الأعمال المهمة في الفقه الحنفي. 
بية على كتاب "شفاء الع .42 براز الغي  الواقع في شفاء العي : هذا رد  بالعر " ي  إ

 للنواب صديق حسن البهوفالي. تم طبعه. 
بية على كتاب "تبص .43 رة" للنو اب تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: هذا رد  بالعر

براز الغي ". تم طبعه.  ارد   صديق حسن خان. أل فه النواب   على كتاب المؤلف "إ
حسرة العالم بوفاة مرجع العالم: هذه ترجمة عربية لوالده الشيخ عبد الحليم  .44

 الفرنغي محلي.
 طبقات الحنفية: هذه ترجمة عربية لعلماء الفقه الحنفي. تم طبعها.  .45
بية في الفقه.القول المشهور في هلال  .46  تم طبعها.  خير الشهور: هي بالعر
 القول المنشور على القول المشهور: هذه حواشٍ عربية على تلك الرسالة. تم طبعها.  .47
بية في الفقه. تم طبعها.  .48 ية الهلال بالنهار: هي بالعر  الفلك الدو ار فيما يتعلق برؤ
بة الفاضلة لأسئلة العشرة الكاملة: هذ .49 بة المقنعة على الأج ةمجموع هالأجو و

عشرة أسئلة التي طرحت على المؤلف من قبل محمد حسين الذي لم يقبل ثقة ال
بعة المذاهب الفقهية وكان يتعلق بطائفة "غير مقلدة". تم طبعه.   أر

بية في الفقه. تم طبعها.  .50  الكلام الجميل فيما يتعلق بالمنديل: رسالة بالعر
 . قد طبعتبية وتحفة النبلاء في جماعة النساء: هي بالعر  .51



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   211 2021ي 

 

بية في الفقه وصدرت مطبوعة.  .52  الإفساح عن شهادة المرأة في الإرضاع: هي بالعر
بية في الفقه. تم طبعها.  .53  قوت المغتذين بفتح المقتدين: رسالة بالعر
بية في الفقه.  .54 الفلك المشحون في انتفاع الراهن والمرتهن بالمرهون: رسالة بالعر

 تم طبعها. 
بية في الفقه. تم طبعها. تحفة الطلبة في مسح  .55  الرقبة: رسالة بالعر
بية في الفقه.  .56  تحفة ال كملة: رسالة بالعر
بية في الفقه. تم طبعها.  .57  نزهة الفكر في سبحة الذكر: رسالة بالعر
بية على "نزهة الفكر". تم طبعها مع الأصل.  .58  النفحة بتحشية النزهة: هذه حواشٍ بالعر
بية في الفقه. تم طبعها. سياحة الفكر في الجهر بالذكر: رسا .59  لة بالعر
بية في الحديث. تم طبعه. خير الخ بر ف .60  ي أذان خير البشر: كتاب بالعر
بية في الفقه  .61  ت. طبعالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: رسالة بالعر
بية في الفقه. تم طبعها.  .62  رفع الستر عن إدخال الميت في القبر: رسالة بالعر
بية في الفقه. غاية المقال فيما يتعلق بالن .63  . طبعتعال: رسالة بالعر
بية على "غاية المقال". .64  زفر الأنفال حاشية غاية المقال: هذه حواشٍ بالعر
بية في الفقه. صدرت مطبوعة.  .65  إفادة الخ ير في الاستياك بسواك الغير: رسالة بالعر
بية في الفقه. تم نشرها.  .66 يب: رسالة بالعر  التحقيق العجيب في التثو
بية في الفقه. لم تطبع حتى الآن. إحكام القنط .67  رة في أحكام البسملة: رسالة بالعر
بية في الفقه. تم طبعها.  .68  القول الأشرف في الفتح عن المصحف: رسالة بالعر
بية في الفقه. صدرت من تحفة الأخيار في إحياء سنة سي   .69 د الأبرار: رسالة بالعر

 ركعة لسنة التراويح.  20الشام بتحقيق محمد الفتاح أبو غدة. تثبت الرسالة 
بية على "تحفة الأخيار". تم  .70 نخبة الأنظار حاشية تحفة الأخيار: هي حواشٍ بالعر

 طبعها مع الأصل.
بية مليئة بالحجج على الموضوع.  .71 إمام الكلام في القراءة خلف الإمام: رسالة بالعر
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 تم طبعها. 
 غيث الغمام: هذا شرح "إمام الكلام". تم طبعه مع الأصل.  .72
بية في الفقه. تم طبعها.  زجر .73 يان عن شرب الدخان: رسالة بالعر باب الر  أر
ردع الإخوان عما أحدثوه في جمعة آخر رمضان: رسالة نصح وإصلاح عربية  .74

 في الفقه. تم طبعها. 
بية في الفقه. تم طبعها.  .75  أحكام الفرائس في أداء الأذكار في لسان فارس: رسالة بالعر
بية في الفقه. قد طبعت. الإنصاف في حكم الاعتكاف:  .76  رسالة بالعر
بية صدرت من  إقامة الحجة على أن   .77 الإكثار في التعبد ليس ببدعة: رسالة بالعر

 الشام بتحقيق أبو غدة. 
بية في الفقه. قد طبعت.  .78 ير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك: رسالة بالعر  تدو
بية في الفقه. القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم: رسالة با .79  لعر
بية في أصول الحديث. صدرت  .80 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: رسالة بالعر

 من الشام. 
بية في الفقه. تم طبعها.  .81  نفع المفتي والسائل بجمع متفرق المسائل: رسالة بالعر
بية على "شرح الوقاية". تم طبعها.  .82  حسن الولاية: هذه حواشٍ بالعر
يعتبر أهم  و ة: هذا شرح ل "شرح الوقاية". شرح الوقايعمدة الرعاية في حل   .83

 مؤلفات الكاتب. 
بية بكافة  .84 يف انتقادي بالعر السعاية في كتب ما في شرح الوقاية: هذا تعر

  1ال كتب التي جاء ذكرها في "شرح الوقاية".
بية. و"جامع صغير" كتاب للإمام محمد الشيباني  .85 حاشية جامع صغير: هي بالعر

 (.ه187ت)
                                              

بي. كتب عبد أل فه "وقاية الرواية" كتاب دراسي للفقه الحنفي  1 يعة محمود بن عبد الل  ه المحبو برهان الشر
يعة شرحا  لال  ه باسم "شرح الوقاية" و"السعاية" شرح لهذا الشرح.ل  ه بن مسعود تاج الشر
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بية في الفقه. هي حواشٍ مفصلة على الكتاب. طبعت حاشي .86 ة هداية: هي بالعر
 مع الأصل. لم تتجاوز الحواشي جزء الهداية الأول.

التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد: هذا شرح قيم لمؤطا الإمام محمد. يعتبر  .87
 الشرح أهم  وأجل  مؤلفات الكاتب. 

بية في الحديث وأصوله.الآثار المرفوعة في ذكر الأحاديث المرفوع .88  ة: كتاب بالعر
حاشية حصن حصين: "حصن حصين" مجموعة الأحاديث الناصحة لشمس  .89

بية.   الدين أبو الخ ير المعروف بابن الجذري. عل ق عليه الشيخ بالعر
بية في أصول الحديث. .90  1ظفر الأماني: هي بالعر
 مة. الآيات والبيانات على وجود الأنبياء في الطبقات: رسالة غير تا .91
بية التي  ةمجموع هاللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة: هذ .92 الخطب العر

 . اتلقى يوم الجمعة. تم طبعه
 زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس: كتاب مليء بالحجج على موضوع الحديث.  .93
ية(. .94  رفع الوسواس في أثر ابن عباس )بالأردو
ية في الكلام. تم طبعها. الكلام المبرم في نقد قول المحكم: رسالة بالأ .95  ردو
ية(. .96  الكلام المبرور في رد قول المنصور )بالأردو
بية في الكلام.  يالسع .97  المشكور في رد مذهب المأثور: رسالة بالعر
بية. لم تطبع حتى الآن. .98  عمدة النصائح: رسالة غير تامة بالعر
بية في الكلام. تم طبعها.  .99  جمع الغرر في رد  نثر الدرر: رسالة بالعر

بية في الأدب.  .100  تحفة الثقات في تفاصيل اللغات: رسالة بالعر
ية في النصح  .101 زجر الشبان والشيبة عن ارتكاب الغيبة: رسالة بالأردو

 والإرشاد. تم طبعها. 
بية على حواشي غلام يحيى على رسالة مير  .102 مصباح الدجى: هذه حواشٍ بالعر

                                              
يف جرجاني و"ظفر الأماني" شرحه.  "مختصر 1  أصول الحديث" كتاب للسيد مير شر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   214 2021ي 

 

 زاهد. موضوعها المنطق وتم طبعها. 
سعد الدين عمر التفتازاني شرح "العقائد" للإمام حاشية خيالي: كتب  .103

النسفي ثم كتب الشيخ أحمد بن موسى بن شمس الدين الحواشي عليه باسم 
بية وسم اها ب "خيالي". أل ف المؤلف  "حاشية خيالي". صدرت حواشيه عليه بالعر

 الحواشي مع الأصل.
بية على "شرح العقائ .104 د" للنسفي. حاشية شرح عقائد نسفي: هذه حواشٍ بالعر

 تم طبعها.
بجانب هذه ال كتب القيمة العالية كتب المؤلف عديد   من الرسائل على  او

 1مختلف الموضوعات. لم يتم معظمها.

بعد ه1239من شعبان عام  12د في ول عبد الحليم بن أمان الل  ه: .7 ما حفظ و
القرآن درس كتب المنهاج الدراسي من والده والمفتي ظهور الل  ه وفرغ من 

سنة فقط. تعل م الحديث على ميرزا حسن علي  16 وهو كان ابن دراسته
ومن ثم إلى جونفور  (Banda)المحدث. بدأ يعل مِ في لكناؤ ثم ذهب إلى باندا 

س في "مدرسة حافظ إمام بخش". قضى بها عشر سنوات ثم سافر إلى  فدر َّ
ين من شعبان اباد حيث أقام. مات صباح يوم الآحيدر  عام ثنين التاسع والعشر
 من أبرز أعماله:. ه1285

 رسالة في الإشارة بالسب ابة في التشهد: رسالة في الفقه. .1
بية وتم طبعها.  .2  حاشية شرح عقائد: هي بالعر
بية في إثبات معجزة النبي ل "شق القمر". .3  نظم الدرر في سلك شق  القمر: رسالة بالعر
 إمعان النظر في بصارة شق  القمر.  .4
ية: "ا .5 بية في التصوف للشيخ محب الل  ه التحلية شرح التسو ية" كتاب بالعر لتسو

                                              
 24-23 وآثار الأولَ، ص 8/234 ،ونزهة الخوطر 131 تذكرة علماء فرنغي محل، ص 1
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 بادي. شرحه عبد الحليم باسم "التحلية". تم طبعه. آالل  ه 
ى "حبيب الرحمن". .6 يمان في أثر حبيب الرحمن: هي ترجمة عالم كبير يسم َّ  نور الإ
 الإملاء في تحقيق الدعاء.  .7
يقاد المصابيح في التراويح: رسالة في الفقه. تم طبعها.  .8  إ
ي الفقه الحنفي. نشرها اية الكلام في بيان الحلال والحرام: رسالة بالفارسية فغ .9

 . ه1246لكناؤ في ب مطبع علوي
 ت. طبعم: رسالة بالفارسية في الفقه. خير الكلام في مسائل الصيا .10
ية في الفقه. صدرت  .11 القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسنن: رسالة بالأردو

 من كانفور. 
ية في الفقه. عمدة التحر  .12 ير: رسالة بالأردو ير في مسائل اللون واللباس والحر

 برزت إلى حيز الوجود. 
حاشية هداية: هذه حواشٍ على الهداية، كتاب شهير في الفقه الحنفي. تعرف  .13

 الحواشي باسم "السقاية". تم طبعها مع الأصل.
خ أحمد "منار" للشيشٍ على "نور الأنوار" وهو شرح ل قمر الأقمار: هذه حوا .14

ا جيون" و"منار" كتاب للإمام النسفي في أصول الأميثوي المشهور ب  "المل  
بية وتوجد في شكلها المطبوع.  الفقه. كافة هذه ال كتب بالعر

 رسالة في رحلته إلى الحرمين: هذه مذكرته لرحلته للمواضع المقدسة في مكة والمدينة.  .15
رسالة في الطهر بعد الطمث. التعليق الفاضل في مسئلة الطهر المتخلل: هذه ال .16

 لغتها عربية وتم طبعها. 
 رسالة في تراجم علماء الهند.  .17
ا زاهد الهروي على التحقيقات المرضية: هذه تعليقات عربية على حاشية المل   .18

 الرسالة القطبية لقطب الدين الرازي في المنطق. تم طبعها. 
بية عل القول الأسلم لحل   .19 ا ى شرح سل م للمل  حاشية سل م: هذه حواشٍ بالعر
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 حسن. تم طبعها. 
بية في المنطق.  .20 بعة في رد  الشبهات المردة: رسالة بالعر  القول الأر
كشف المكتوم: هذه تعليقات على حاشية عبد العلي بحر العلوم على كتاب  .21

 ا زاهد في المنطق. تم طبع هذه المؤلفات كلها. المل  
بية في المنطق. تم طبعها. القول المحيط فيما يتعلق بالجعل المؤلف والبس .22  يط: رسالة بالعر
بية في المنطق.  .23  من لكناؤ.  طبعمعين الغائثين في رد المغالطين: كتاب بالعر
بية في المنطق. صدر من لكناؤ.  .24 يضاحات لمبحث المخططات: كتاب بالعر  الإ
 ا. كشف الانتباه لحل  حمد الل  ه: هذه حواشٍ بالعربية على شرح سل م لحمد الل  ه. تم طبعه .25
"ضابطة التهذيب". ضابطة التهذيب: هذا شرح عربي ل  البيان العجيب في شرح .26

 صدر من لكناؤ. 
 كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة: كتاب في المنطق.  .27
 العرفان: كتاب في المنطق. تم طبعه.  .28
الحاشية على حاشية القديمة الدوانية: هذه حواشٍ على حاشية جلال الدين الدواني  .29

 شمسية المعروف ب "قطب" لقطب الدين الرازي في المنطق. تم طبعها. على شرح 
يد للقوشجي: كتب نصير ا .30 ( ه1274-1201لدين الطوسي )شرح شرح التجر

يد الكلام" شرحه علافي علم الفل ادراسي   امؤل ف   الدين علي بن  ءك يسم ى "تجر
شرح م( باسم "شرح القوشجي". قام كاتبنا الفاضل ب1474تمحمد القوشجي )

بية. قد تم طبع الشرح.   هذا الشرح باللغة العر
 حاشية المصباح. .31
ية في الفقه. تم طبعه.  .32  غاية الإدراك في مسائل السواك: كتاب بالأردو
ية في الفقه. تم طبعها.  .33  تنبيه الضالين: رسالة بالأردو
ية في الفقه. تم طبعها.  .34  توقير الحق: رسالة بالأردو
يضاحات: من دروس "شمسية"  .35 "المخططات" الذي شرحه هذا المؤلف باسم الإ
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يضاحات". تم طبعه.   "الإ
القطبي". تم طبع حاشية مير قطبي: "مير قطبي" من مؤلفات الرازي سوى " .36

 . هذه الحاشية
حاشية لواء الهدى: هذه حواشٍ على حاشية غلام يحيى على حاشية مير السيد  .37

يف على "مبحث العلم" أحد أهم مباحث "قطبي". حواشي غلام يحيى  شر
"شمسية"، كتاب دراسي في المنطق لنجم ى "لواء الهدى" و"قطبي" شرح ل تسم َّ 

 الدين عمر بن علي. تم طبع هذه الآثار كلها. 
ية في الفقه. طبعنيل الأماني بالنكاح الثا .38  من كانفور.  ني: كتاب بالأردو

بجانب هذه الأعمال القيمة أل ف الشيخ رسائل عديدة في مختلف  و
 1عات. لم يولد ل ه إلا العلامة عبد الحي الفرنغي محلي.الموضو

ومن أبرز شخصيات هذا المعهد كذلك الشيخ والشيخ عبد البارئ الفرنغي محلي:  .8
عبد البارئ الذي غي ر مجرى تاريخ سياسة الهند بجانب براعته في العلوم والفنون. 

ير بين المسلمين والهند يب إنه خلق عاطفة التعاون في كفاح التحر وس وتقر
 .اكبير   از كسياسي عالمي بجانب كونه عالم  المسلمين من الهندوس وهكذا فإنه بر

تعل م الشيخ عبد البارئ على الشيخ عبد الحي والشيخ غلام أحمد البنجابي والشيخ 
عين القضاة والشيخ عبد الباقي وانطلق يدر س منذ أيام دراسته. كان علماء 

وتهم فلما جاء هذا قام بتأسيس "مدرسة نظامية" فرنغي محل قبله يدر سون في بي
 قضُيَِ م. 1914/ھ1323جمادى الأولى /9ا نظام الدين في بمناسبة ميلاد المل  

 اعلى هذه المدرسة بعد استقلال الهند وهذا الشيخ أكثر علماء فرنغي محل تأليف  
يد على المبعد المل   ئة في تراجم ا بحر العلوم والشيخ عبد الحي فيذكر أن  مؤلفاته تز

نعاه الشيخ تفسير والحديث والفقه والتاريخ، علماء فرنغي محل. معظم أعماله في ال
                                              

 8/247 ،ونزهة الخواطر 129 تذكرة علماء فرنغي محل، ص 1
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 السيد سليمان الندوي بالكلمات التالية:

 وما كان قيس هل كه هلك واحد
 

 ول كنه بنيان قوم تهد ما
 

مما يؤسفنا أن  القلم ينعى تمثال العلم والإخلاص الذي أكثر هذا العاجز في الثناء 
عليه مرات عديدة. كان الشيخ آخر قنديل من قناديل فرنغي محل للعلم والمعرفة 

يس  اعد العلامة عبد الحي  فكان جامع  ب اوحيد   اكان الشيخ مرجع   --- بين التدر
موته  ...والتأليف، والنصح والمعرفة بجانب خدماته المخلصة للإسلام والمسلمين

 1.ة فادحة للإسلام والمسلمين"ليس بخسارة لفرنغي محل فحسب بل هو خسار

من أبرز أعماله تفسيره الشهير المفيد للقرآن، الذي لم يجد الفرصة لإتمامه وكذا 
 تحقيق السير ال كبير للإمام محم د، الذي كان الشيخ في مرحلة إنهائه.

 2م.1926توفي الشيخ في يناير 
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 العلامة زين الدين المهائمي
 وكتابه "تبصير الرحمن"، دراسة تحليلية

 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -
برز هذا العالم ال كبير كأمانة للعالم الإسلامي وآية من آيات الل  ه في اليوم العاشر من 

يمة من قبيلة 1372لهجرة الموافق ل ل  ه776شهر محرم الحرام عام  م في أسرة كر
وذلك في عهد فيروزشاه تغلق. كان موطنه مدينة مهائم التي تعرف اليوم  "نوائت"

)الهند( وكانت في ذلك العصر قطعة  يب "ماهم" وهي منطقة شهيرة في مدينة مومبا
يكن ى ب "أبي  من ولاية غجرات. يسم ى الشيخ المهائمي علاء الدين وكذلك علياً، و

ين الدين". وكان الشيخ ين يلق ب ب "ز (، فرع لقبيلة Proتمي إلى أسرة پرو )الحسن" و
: رأيت في كتاب "سبحة المرجان""نوائت" واسم والده شيخ أحمد. يقول صاحب 

يش خرجوا من المدينة  يخه: النائتة، طائفة من قر فارسي ما ترجمته: قال الطبري في تار
بلغوا ساحل بحر الهند وسكنوا به"  2.المنورة خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي و

. وهناك "سبحة المرجان"قد نقل المؤل فون والمترجمون فيما بعد نفس الاقتباس من 
بصرة والاسم الثاني، الأنها منطقة في  "كتاب الأنساب"قول آخر ذكره السمعاني في 

كما صرح به كثير من المؤرخين، ناعط بالعين والطاء منسوب إلى قبيلة شهيرة في 
 مي إلى هذه القبيلة:اليمن، قال أبو نواس الذي كان ينت

باب ناعط ولنا  بل نحن أر
 

بها  3صنعاء والمسك في محار
 

محق قه يقول: هذه العبارة بأسرها في  أن   "سبحة المرجان"وقد وجدت في حاشية 
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هذا  يدل   2.لع عليها في تاريخ الطبري كما هي مذكورة ههنال كن لم نط   1"أبجد العلوم"
يش خطأ وما قاله السمعاني موثوق به. قال على كون الرواية التي تدل   أن  على  ها من قر

يش يتحد نسبه مع نسب رسول الل  ه  الشيخ باقر آغاه في شرح نوائط بأنه فرع لقر
  يته كأنهم كانوا من سك ان المدينة المنورة وهاجروا خوفاً من على نظر

وائط( الحجاج واستوطنوا على سواحل الهند. ذكره الطبري والإمام الثوري )تاريخ الن
: هاجرت القافلة الأولى للمسلمين العرب "كشف الأنساب"وقال السيوطي في 

ين خوفاً من الحجاج في عام  م واستوطنت الهند وكان 699لهجرة الموافق ل ل 80المهاجر
يش بواسطة بني نضر.  فيها أفراد من موضع نائت في البصرة وهذه قبيلة من قر

لبلغرامي واقتبس منه عبارة الطبري هو للشيخ الكتاب الفارسي الذي ذكره ا اعتقد أن  
باقر آغاه، كان البلغرامي يعيش آنذاك في جنوب الهند وتم تأليف سبحة المرجان في 
يه. لقد أطال المؤرخون في تحقيق "نائت"  جنوب الهند وكان باقر آغاه من معاصر

نت في البصرة ثم ول كن ما هو أصح  عندي هو أنه نائط بالطاء المهملة قبيلة من اليمن توط
 ارتحلت إلى الهند إذ لا نجد اسم هذه القبيلة من بين قبائل المدينة المنورة ولا نجد صحابياً

 الشيخ علي المهائمي كان ينتمي إلى هذه القبيلة. ينسب إليها. ومهما كان من الأمر فإن  

يروى أنه كان يتلقى العلوم والمعارفتلق   على خضر  ى العلم في بداية أمره على أبيه و
ية:   صاحب موسى عليه السلام. يقول الشيخ باقر آغاه في النفحة العنبر

يد الشهود آية  "وكان في العلوم العقلية والنقلية غاية وفي أذواق توحيد الوجود وتجر
ستذاق ومشاهدة الذات والتخلى عن ملاحظة الآيات نهاية. ظهرت منه اوفي ال

 3.شمائل المرضية والمفاخر العلية"ال كرامات الجليلة والمآثر السنية وال

ما وجدنا من آثاره إلا أقل القليل وعلى كل حال إنه كان تام المعرفة جامعاً بين 
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يعة والحقيقة، المنقول والمعقول. قال آزاد في سبحة المرجان:   الشر

ير الزمان وأصحاب الذوق والعرفان مثبتاً بالتوحيد  "والشيخ علي كان من نحار
 ً بيالوجودي مقتفي  1.”ا بالشيخ محيي الدين ابن العر

كان الشيخ يعيش في مهائم التي كانت عندئذ جزءاً لدولة غجرات تحت لواء أحمد شاه 
أعوام، ما وجدنا من التفاصيل ما  ةى منصب القضاء لبضعوتول   843-814الأول 

 ه وهكذا لاشيوختتعلق بحياة الشيخ من الزواج والأولاد كما لا ندري عن أساتذته و
ندري عامة أو خاصة عن معارفه العلمية التي هي في ستار الخفاء مدونة في ال كتب 

ية اليقين"التي ما زالت في صورة نسخ قلمية. يستفاد من كتاب   "الحبل المتين في تقو
 أنه كان متزوجاً بأخت الملك أحمد شاه والي غجرات.

 : "نزهة الخواطر"قال الشيخ عبد الحي  الحسني صاحب 

يه أحدٌ من علماء الهند في "إنه ك ان من نفائس غجرات الذي تعتز بها المنطقة ولا يساو
هذه المدة التي تمتد  على ألف عام غير شاه ولي الل  ه المحدث الدهلوي في كشف 

يعة"  2.الحقائق عن أسرار الشر

يستمر قائلاً:  و

بي الثاني هو مجهو "إن   ل حتى لا مثل هذا العبقري الذي يجدر به أن يقال ابن العر
حتفل به الناس ايعرفه العلماء الكبار ولو كان في بلد آخر ولدى شعب آخر ل

 3.وتراكمت ال كتب والمقالات والبحوث حول شخصيته وفنه"

يدين للشيخ الأكبر محيي الدين ابن  أما مسل كه في التصوف فإنه كان من أعزم المؤ
بي قائلاً بالتوحيد الوجودي ومؤسس فلسفة وحدة الوجو د وامتاز الشيخ المهائمي العر
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ب بالشيخ في تأييد فلسفته شرحاً وإشاعة حتى فاق الأسلاف والأخلاف كلهم ولق  
يق التصوف ولا يوجد  بي الثاني. لم يشر أحد من المؤرخين إلى شيخ له في طر العر
يسياً لل  ه تعالى عن  اسمه في سلاسل الصوفية الشهيرة المعروفة في الهند أزمعنا أنه كان أو

ي ى العلوم والمعارف من الشيخ الأكبر بدون الاجتماع معه ق خضر أو تلق  طر
ياً كما أشار إليه الشاه ولي الل  ه المحدث "تتشعب  :اجتماعاً جسدياً ولذا إنه كان أكبر

ية تنتمي  ية إلى كثير من الشعب وأشد ثقة بينها عند أهل الحديث شعبة أكبر القادر
بي، )ف يدي الفلسفة إلى الشيخ محيي الدين ابن العر يوض الحرمين(. والاسم الثاني لمؤ

الوجودية هو "الموحدة"، كما أشار إليه الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في ذكر 
 المهائمي حيث يقول في أخبار الأخيار:

"إنه كان ينتمي إلى الصوفية الموحدة جامعاً بين العلوم الظاهرة والباطنة صاحب 
 1.اللائقة"التصانيف اللائقة والتأليفات 

بلغ أقصى العلو في كل مجال خطا  كما أسلفنا الذكر بأن   الشيخ كان من أفذاذ العصر و
يم المسمى ب "تبصير الرحمن وتيسؤلففيه ومن أشهر م ر المنان ياته تفسير القرآن ال كر

ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن" واشتهر باسم "التفسير الرحماني" أو "التفسير المهائمي" 
التفاسير التي برز بها علماء الهند وله مكانة عظمى من بين التفاسير  أنه من أجل   والحق

هذا التفسير يعتمد على العقل جنباً إلى  التي تمت على أيدي أفراد هذه الأمة بما أن  
بط الآيات والسور. يجدر بالقاريء أن يتأمل على نقطتين: يهتم بر  النقل و

 يتعلق بالتفسير بالرأي.  الأولى: ما هو الحكم الشرعي فيما

حد إنه  والثانية: ما هي أهمية نظم الآيات والسور وكيف تناولها علماء الأمة وإلى أي  
 ضروري لفهم الآيات.

أما السؤال الأول أي ما هو الحكم الشرعي للتفسير بالرأي فذهب الجمهور إلى أنه 
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يم نفسه  أو بالحديث أو بآثار حرام فتفسير القرآن لا بد  أن يكون من القرآن ال كر
يم أن يصل من  يم الذي أمر به القرآن ال كر الصحابة ومفهوم التدبر في القرآن ال كر
يستدل هؤلاء العلماء بالحديث "من  ظاهره إلى باطنه في ضوء الأحاديث والآثار و
قال في هذا القرآن من رأيه فليتبوأ مقعده في النار" وغيره من الأحاديث في هذا 

يم  ة الثانية من العلماء الذين ذهبوا إلى أن  الباب. والطبق التوسع في تفسير القرآن ال كر
يل الآيات وتفهيمها في متمسكاً بالأحاديث والآثار ضروري لا ينكر. أك   دوا على تأو

ينتمي الشيخ المهائمي إلى هذه الطبقة الثانية. إنه يرى الفهم  الحدود الشرعية، و
ياً في فهم معا  :ني القرآن وتفسيره. يقول الشيخ في مقدمة تفسيرهوالإدراك عنصراً قو

قال عليه السلام من فس ر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، قال  الاستنباط"الثالث 
يم التكلم بغير المسموع باطل إذ لا  الإمام حجة الإسلام الغزالي في الإحياء "تحر

حابة ومن إلا في بعض الآيات والص يصادف السماع من رسول الل  ه 
يمتنع سماع الجميع من رسول الل  ه  بعدهم اختلفوا اختلافاً كثيراً لا يمكن فيه الجمع و

  والأخبار والآثار تدل  على اتساع ما فيه. قال عليه السلام لابن عباس
  يل فلو كان مسموعاً فلا وجه للتخصيص الل هم فقه ه في الدين وعل مه التأو

 .نبطونه""لعلمه الذين يست وقال الل  ه 

ص القول أن   يعة وكان  ملخ  يد تفسير القرآن بالعقل والرأي الخاضعين للشر الشيخ يؤ
يراه من ضرورة الدين ومن مسؤولية الأمة أن يكشف عما لا يوجد فيه الحديث 

يحو ل مفهوم القرآن إلى ما  فهو أن   والآثار. أما ما نهى عنه رسول الل  ه 
يستدل بالقرآن على الغواية والضلال، هذا هو ما نهى يميل إليه نفسه اتباعاً للشهوات و 

 .عنه الرسول 

والمسئلة الثانية التي تكلم فيها الشيخ هي مسئلة نظم القرآن؛ نجد لهذه القضية آراء علماء 
براز جمال القرآن الكامن في نظم القرآن وتأليف  بذلوا مجهوداتهم في إ الأمة من البداية و
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 ي على ذروته على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني قائلاً بأن  الكلمات وقد بلغ هذا السع
ية،  النظم هو نظم الكلمات في عبارات وتعابير ذات ألوان مختلفة تحت الأصول اللغو

آخر.  ءهذا هو إعجاز القرآن. ول كن معنى نظم القرآن عند الشيخ المهائمي وأمثاله هو شي
يد بنظم القرآن أن   مربوط بعضهُا ببعض بحيث لا اختلال في  الآيات القرآنية فانه ير

بط بترتيب الإنزال حيث كان النبي  يأمر كت اب الوحي بكتابة آية  هذا الر
أو آيات في صورة معينة بعد آية معينة أو قبلها وكذلك ترتيب السور فمعنى نظم القرآن 

يجياً. بط الكامل بين آياتها حسب ترتيب القرآن المنزل تدر  هو الر

عصر حول هذا الموضوع الخطير واعتبروه من أهم مزايا القرآن  لماء في كل  تناول الع
بط السور  بذلوا أقصى جهدهم في البحث عن ر يم و يم واعتبروه معجزة القرآن ال كر ال كر

جل  حِكمَ القرآن مختفية في نظمه وترتيبه". وفي  "إن   :ونظمها. قال الإمام الرازي
يب كان العلامة الشيخ عب د الحميد الفراهي من أعظم علماء الهند والذي الماضي القر

قضى حياته في ال كشف عن جمال هذا النظم وفي عبارة أصح  أنه جعل هذا الفن حركة 
مة حتى أعطاه مستقلة وفناً مستقلاً وأضاف إلى ما قاله العلماء السابقون إضافة قي  

نظام القران  مفهوماً أوسع وتناول الموضوع على وجه أشمل وأوسع، يقول في مقدمة
"أكبر شهادة لنظم القرآن هو العلم واليقين الذين انكشف عليهم شيء من أسرار حسن 

 1.النظم والترتيب وشاهدوا تجليات الحقائق التي أودعت في نظم القرآن"

ف وقبل الشيخ المهائمي تناول هذا الموضوع الشيخ برهان الدين الزركشي وصن  
ما صن ف الشيخ برهان الدين البقائي "نظم الدرر في "البرهان في ترتيب سور القرآن" ك

 2".تناسب الآي والسور" وصن ف العلامة السيوطي "تناسق الدرر في تناسق السور

ية مئة في المئة ول كنه لا شك في أن   الشيخ المهائمي قد  لا أقول إني أوافق بهذه النظر
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فسيره المسم ى "تبصير جاء بتصنيف لا نظير له فيما قبل ولا فيما بعد، إني قرأت ت
يتجلى  الرحمن وتيسير المنان" قراءة تأملية فوجدته مملوءاً بالدقائق العلمية والبراعة الفنية و
بية من النحو والصرف وعلم الكلام والفلسفة  فيه المهارة التامة على كافة العلوم العر

بط آية ول كن الميزة التي تميزه عن سائر ال كتب في هذا الحقل هي عباراته في ر 
كعبه في هذا الرهان أجلة العلماء في كل عصر. أعرض عليكم  بأخرى. اعترف بعلو  

 بعض النماذج لتفسيره:

يم " رۡضِ خَليِفَة   كما ورد في القرآن ال كر
َ " هذا خطاب إلى الملائكة، إنِِِّ جَاعِلٞ فِِ ٱلۡأ

فِكُ قالوا استفساراً " سِدُ فيِهَا وَيسَأ تََأعَلُ فيِهَا مَن يُفأ
َ
دِكَ  أ ٱلِِمَاءَٓ وَنََأنُ نسَُبِحُِ بَِِمأ

سُ لكََ   لَمُونَ " قال تعالى "وَنُقَدِِ لَمُ مَا لََ تَعأ عأ
َ
ٓ أ " هذا جواب لاستفسار الملائكة ثم إنِِِّ

نۢبـِ ُو"
َ
أمَلََٰٓئكَِةِ فَقَالَ أ مَاءَٓ كَُُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمأ عََلَ ٱل سأ

َ ؤُلََءِٓ إنِ وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأ مَاءِٓ هََٰٓ سأ
َ
نِِ بأِ

قَالوُاْ سُبأحََٰنَكَ لََ عِلأمَ لََآَ إلََِّ " فإنهم عجزوا عن إنباء ما لم يكونوا يعلمون "كُنتُمأ صََٰدِقيَِ 
َكِيمُ  نتَ ٱلأعَليِمُ ٱلۡأ

َ
ٓ  إنَِّكَ أ تَنَا نۢبئِۡهُ  " الآن أمر الل  ه آدم بالإنباء "مَا عَلَّمأ

َ
َـٰٓ َادَمُ أ م قاَلَ يَ

سۡمَائٓهِِمۡ  
َ
َٰتِ " فإنه أنبأ "بأِ َٰوَ مَ عۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّ

َ
ٓ أ قلُ لَّكُمۡ إنِِِّ

َ
لمَۡ أ

َ
سۡمَائٓهِِمۡ قاَلَ أ

َ
هُم بأِ

َ
نۢبَأ

َ
آ أ فَلَمَّ

عۡلمَُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ 
َ
رۡضِ وَأ

َ
الملائكة  ". ينبرس هناك سؤال هو أن  وَٱلۡۡ

بحيث ذلك صفتين لهم صفتين للخليفة و عرضوا  هما الفساد وسفك الدماء و
 هما التسبيح والتقدس.

ين في تفسير "الأسماء"  وماذا حدث إذن عل م الل  ه الأسماء كلها، وقال جمهور المفسر
يته إلى يوم  بأن   الل  ه تعالى عل م الآدم الأسماء المادية والتي كانت سوف تظهر في ذر

وهذا التفسير على أساس الآثار والأحاديث ها وصورها وحقائقها القيامة مع خواص  
يت أكثر عن عبد الل  ه بن عباس  . فكيف يكون هذا رداً على سؤال التي رو

الملائكة يعني كيف تجعل المفسد المفسك خليفة؟ والجواب أنه عالم بالأشياء المادية 
يقد س؟  وكيف يكون هذا العلم سبباً للتفضيل على من يسب ح و
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اد "بالأسماء" هو أسماء الصفات لل  ه تعالى ألهمها إلى آدم فأصبح المر كنت أعتقد أن  
عالماً بصفات الل  ه عارفاً بحقائقها يعني تخلق بخلق الل  ه واتصف بصفاته وهذه هي من 
يد ما  ية في ضمن الآيات لم تكن تؤ شرائط الاستخلاف. ول كن الأحاديث المرو

يده.  كنت أر

يد ما آتي  وجدت بعد التعب المضني في تفسير المظهري للقاضي ثناء الل  ه بعض ما يؤ
يقول عن الآثار الواردة في هذا الباب  فإنه أراد "بالأسماء" أسماء الصفات لل  ه تعالى و

 أقوال الصحابة تعارض بعضًا لبعض. بأن  

 أنظروا كيف تناول الشيخ المهائمي هذه المسئلة:

م بخلافتي على الكل من قصور تسبيحكم وتقديسكم وعدم صلاحيتك قال إني أعلميقول: 
ية  لما لم يكن للخليفة بدٌ من العلم  ما لا تعلمونواقتضاء ظهور أسمائي اللطفية والقهر

بخلق علم  عل م آدمبحقائق المستخلف والمستخلف عليه ليؤثر بها فيها على أكمل الوجوه و
ا الألفاظ الدالة على الحقائق. تأملوا! كيف عالج القضاي لأسماء كلهاضروري فيه ا

 الدقيقة في بضع جمل وشرح شرحاً كافياً مقنعاً.

بط آية بآية  ومن أهم خصائص هذا التفسير ما أنا أحسست وشعرت به أنه ير
بطاً منطقياً بين الكلمات القرآنية إلى جانب  ابكلمات يقتضيه يخلق ر الحال والمقام و

يفس ر دقائق المعاني بنفس الكلمات إلى جانب آخر.  و

يحل ل أحياناً  ولا يغلو في حل   ية إلا ما جاء في سرد التفسير و اللغات والمسائل النحو
ية إذا مس ت إليها الحاجة ولا يقع في بحوث الفاعل والمفعول وكذا لا  المسائل النحو
يراد أقوال الصحابة والاستدلال على مسئلة شرعية وكذا  نجد في تفسيره اهتماماً لإ

 نه يرتكز على ما تترشح بكلمات القرآن وإلى أي  الاستنباط كما يفعل المفسرون الكبار. إ
بحر يجري سياق الآيات وما هي المفاهيم الكامنة في سياق الآيات. فإنه يأتي بكلمات 

 ً بعبارة أخرى تبدو الكلمات  اوجمل تبدو الآيات القرآنية جزء لسياق الكلام و
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ية مكملةً للآيات.  التفسير

 محاولة انتقائية: بدون أي  أعرض عليكم آيات من سورة الأنعام وهذا 

ذَُواْ ديِنَهُمۡ لَعبِ  " ِينَ ٱتََّّ ن ا وَلهَۡو  وَذَرِ ٱلََّّ
َ
نۡيَاۚ وَذَكِرِۡ بهِۦِٓ أ ةُ ٱلدُّ تۡهُمُ ٱلَۡۡيَوَٰ تبُۡسَلَ نَفۡسُُۢ بمَِا ا وغََرَّ

ي  ِ وَلِِ ٓ  لََّ يُ   كَُُّ عَدۡل   وَإِن تَعۡدِلۡ وَلََ شَفيِعي  كَسَبَتۡ لَيۡسَ لهََا مِن دُونِ ٱللََّّ َٰٓئكَِ ؤۡخَذۡ مِنۡهَا وْلَ
ُ
 أ

ابي  ْ  لهَُمۡ شَََ بسِۡلُواْ بمَِا كَسَبُوا
ُ
ِينَ أ ُۢ بمَِا كََنوُاْ يكَۡفُرُونَ   مِِنۡ حََيِم  ٱلََّّ لِِمُ

َ
 ".وعََذَابٌ أ

هذه الآيات واضحة كل  الوضوح في تأدية المعني المراد ولا نشعر بضرورة تفسير إضافي 
باني لا يحتاج لسد  والآيات مربوطة وتكون عبا رة كاملة والواقع كذلك فإنه كلام ر

الفراغ إلى كلام الناس ول كن مع هذا انظروا إلى هذا المفسر العظيم كيف تورط في 
 يقول: -أعماق الحقائق

 لعباً ولهواًواعتقدوا أنها نهاية السعادة فكأنه  دينهمأعمال الدنيا  وذر الذين اتخذوا"
ج عنهما فمن صحبهم مال إليه فلا يتأمل في آيات الل  ه ولا أعمال الدنيا لا تخر لأن  

السعادة كلها في لذاتها  فظنوا أن   غرتهم الحياة الدنياذلك لأنهم  هويلتفت إلى أعمالها 
أن تبسل أي ببيانها من أراد الميل إليها أو إلى أهلها بأنه سبب  ذكر بهن غرورها وفبي  

ليس لها الغرور من إنكار الآخرة فصارت  بهذا نفس بما كسبتأي تسلم إلى الهلاك 
بها منه و من دون الل  ه ولي أى تفد بما  ن تعدلإيدفع عنها العذاب و لا شفيعيقر

لبعدهم عن مقام  منهاأي لا يقبل  لا يؤخذأي كل أنواع من الفداء  عدل كل  يقابله 
لموا للهلاك أي س الذين أبسلواالبعداء التي غايتها اللعب واللهو هم  أولئكالفداء إذ 

بهذا الاغترار من إنكار الآخرة معها والإنهماك في  بما كسبوا يءبحيث لا يعارضه ش
بة المحرمة و لهم شراب من حميمالشهوات المحرمة  بما  عذاب أليمجزاء على الأشر

 بما كانوا يكفرون".تلذ ذوا بالشهوات المحرمة لا وحدها بل 

يمة إلى  من يءوفي التفسير المذكور أعلاه نشعر بش التكلف في إحالة الآيات ال كر
ية ول كن بجنب ذلك نجد شعوراً عميقاً لمعرفة الآيات ومنطوقها.  الكلمات التفسير
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اختص به تفسير الشيخ المهائمي حيث ذهب المفسرون الذي هذا هو اللون العام 
الآخرون في تفسير هذه الآيات إلى أحكام الدعوة والتضاد بين مثل هذه الآيات 

يم "وآيا ْ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن حَيۡثُ ت الدعوة والتبليغ، كما ورد في القرآن ال كر فٱَقۡتُلُوا
إلى آخره وأمثال هذه الآيات فإنهم بسطوا  "أدع إلى سبيل ربك"" ووجََدتُّمُوهُمۡ 

الكلام في الناسخ والمنسوخ وفرضية الدعوة وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية في 
لمهائمي لا يهمه هذه الأمور بل إنه يركز على منطوق الحرب والسلم ول كن الشيخ ا

بط في نفس الصورة، يقول  بط بعضها ببعض. وهناك مثال آخر لهذا الر الآيات ور
ل للمنافقين " ُ بعَِذَابكُِمۡ إنِ شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ الل  ه تعالى بعد البيان المفص  ا يَفۡعَلُ ٱللََّّ مَّ

ُ شَاكرًِا عَليِم   وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ " وتليها آية أخرى "اوَكََنَ ٱللََّّ ُ ٱلَۡۡهۡرَ بٱِلسُّ " فالآية لََّ يُُبُِّ ٱللََّّ
يمان به لماذا يعذبكم الل  ه والحال إالأولى تنطق  ذا اعترفتم بأنعام الل  ه عليكم وشكرتم بالإ

الل  ه يقبل من عباده أدنى الخ ير، فإنه لا يتلذذ ولا يفرح بالتعذيب. هذه الآية لا  أن  
تاج إلى شرح مزيد وتكفي لمن له أدنى التدبر وفيها تأثير عجيب للعلاقة الحبية بين تح

الل  ه إظهار السوء وإشاعتها إلا  العبد والمعبود، أما في الآية التالية فيقول لا يحب  
للمظلوم. تناول المفسرون الآخرون هذه الآية بخلفية الآية يعني سبب نزول الآية متى 

م المستنبطة منها ول كن لماذا وضعت هذه الآية في المكان لا نزلت وما هي الأحكا
ين. تأملوا ماذا يقول الشيخ المهائمي في صدد هذه الآية  يلتفت إليه أحدٌ من المفسر

الل  ه لا يعذب أحداً ليشفي به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو يجر  به نفعاً بل إنما  "إن  
المنعم وعدم شكره له فإذا شكر به لأنه حصل له مرض من جهله بب من يعذ  يعذ  

يستمر قائلاً: " ُ المنعم وآمن به زال سببه و ا يَفۡعَلُ ٱللََّّ " من جر  نفع أو دفع ضرر عنه مَّ
 "و"كيف  "إنِ شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۚۡ بهم به لعدم شكركم وإيمانكم "" الذي يعذ  بعَِذَابكُِمۡ "

ُ شَاكرًِابالمنعم إذ "مقتضى جوده الأنعام على من عرف قدر النعمة وأقر    "كََنَ ٱللََّّ
يد " ياً على الشكر بالمز اأي مجاز " باستعداده للإنعام عليه فلا يبعد عليه أن يلحق عَليِم 

يمان والأعمال الصالحة. هذا كان شرحاً  ين على الإ التائب من ال كفر والنفاق بالمستمر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   229 2021ي 

 

بط هذه الآية بالتالية فيقو ب ل تمهيداً "وإنما يعذ  للآية الأولى، الآن نلاحظ كيف ر
الشكاية عن مخلوق فكيف عن نفسه فإنه  من لا يشكره لأنه قد شاكى عنه ولا يحب  

ُ ٱلَۡۡهۡرَ " "من  أي القبيح من الغير سيما إذا أظهره"بالسوء"  أي الظهور "لََّ يُُبُِّ ٱللََّّ
ُ سَمِ " بذلك السوء و"مَن ظُلمَِۚ وهو شكاية القول "القول"  ا" لدعائه "يعًاوَكََنَ ٱللََّّ  "عَليِم 

بة.  بما يستحق الظالم من العقو

آية مستقلة لكل سورة من القرآن،  بسم الل  ه الرحمن الرحيمقال الإمام الشافعي: إن 
أما الإمام أبو حنيفة فإنه لا يعتقد بكونها آية مستقلة وجزءاً لكل سورة فلهما 

تفت في تفسيره إلى مثل هذه دلائلهما. أما الشيخ المهائمي ولو كان شافعياً فلا يل
المسائل الخلافية فإنه فس ر "بسم الل  ه الرحمن الرحيم" بكلمات يبدو أنها جزء لكل سورة 
يعني يصبح "بسم الل  ه الرحمن الرحيم" تمهيداً أو مقدمة للآية الأولى لكل سورة. هذه 

 دراسة ممتعة ترجع إلى فطانة المفسر والإتقان الكامل على البيان.

ين وأيضًا لا يقبله نجده عن د تفسير بعض الآيات ما يتعارض فكرة جمهور المفسر
يد أن أقد م إليكم بأن   الموافقة التامة بهذا التفسير  الطبع القرآني ومثاله كثير، أما ما أر

يق مبتكر في شرح الحروف المقطعة. يكتب  يءش غير مأمون العواقب وله طر
علم بمراده ول كن الشيخ المهائمي اعتبر أ المفسرون بعض كتابة الحروف المقطعة الل  ه

حرف من المقطعات ابتداءاً لجملة مثلا ألف، ولام وميم فلهذه الحروف إنه  كل  
حد  جعل جملة تبتدئ بهذه الحروف. هذه دراسة ممتعة مستقلة ول كن إلى أي  

 موثوق به؟ هذا هو في معرض السؤال والرد عليه صعب.

لعقلي فلم يكن العلامة من القائلين بفلسفة وحدة من ميزات تفسير المهائمي لونه ا
ي دها تأييداً شديداً فنرى لونه العقلي بارزاً  يؤ الوجود فحسب بل كان ممن يدافع عنها و

هذا هو لونه الأصلي الذي حاول الشيخ  في كل موضع من تفسيره بل الحق أن  
حيث يأو ل الشيخ نزول  يلو ن به تفسيره ونذكر فيما يلي مثالاً من تفسيره المهائمي أن  
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يق العقل فيقول:  الوحي عن طر

يل من علو إلى أسفل كإنزال الجيش أو القطر ولما كانا  يواء والتحو "الإنزال هو الإ
بالحركة وليست الصفة إلا بتبعية الموصوف إذا استقر ت ولا حركة لل  ه ولا للمعنى 

ز بأن يقال ظهر ذلك المعنى في القائم به ولا للعبارات الغير المستقرة فلا بد  من التجو  
القلم الأعلى بلبسة الحقائق المجر دة للحروف ثم زاد ظهورها باللوح المحفوظ ثم لم يزل 

وقلبه. أو يقال وصف بوصف  يزداد حتى وصل إلى سمع رسول الل  ه 
بة أو باعتبار قيام  حامله باعتبار حمله نفس المعنى أو الصور المحفوظة أو المكتو

 1.ولو عند الأداء إلى المنز ل عليه"الألفاظ به 

يلات أخرى.  وهكذا قام بتأو

                                              
 التفسير المهائمي )مقدمة( 1
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 الشيخ حبيب ريحان خان الندوي الأزهري عالماً رباّنياً
 م(2009أغسطس  /18-م1937أغسطس  /3)

ّ ه الفاروقي -  1أ. د. فيضان الل
يل، علماء رباّنيين وقفوا حياتهم على الدعوة إلى  أنجبت الهند، عبر تاريخها الطو

ثم فقد الإسلام وإقامة عوج البشر، وشغفت أفئدتهم حباً بالعلم والحكمة ومن 
جلسة  الهندي وستضجّ بها كلّ -خلدت أسماؤهم على صفحات التاريخ الإسلامي

تنعقد للدعوة الإسلامية وكل دورة تعقد لنشر العلم وتطويره. ومن هؤلاء الرجال 
بانيين الشيخ حبيب ريحان خان الندوي الأزهري الذي كانت حياته موقوفة  الر

وجه وسبب. وفي هذه العجالة نودّ أن  لإصلاح الناس ونشر العلم وتدعيمه من كلّ 
 نسلطّ بعض الأضواء على حياته وأعماله ومآثره بصورة موجزة للغاية.

در من عائلة دينية وعلمية معاً فكان حكان الشيخ حبيب ريحان ين خلفيته العائلية:
ياسة  المفتي عبد الهادي خان، وهو من سلفه الصالح، قد احتلّ  منصب الإفتاء في ر

سنة طوالاً كما كان جدّه الحافظ محمد إلياس خان مشير  19( لمدة Bhopalبهوفال )
ّ ه خان ثم برز من تلك العائلة كاتب  المهام عن الأوقاف في حكومة النواب حميد الل
ومترجم كبير وهو الشيخ محمد عمران خان الندوي الذي جمع بين العلم والدين فاعتنى 

ه آمنة شر العلم وتوسيع نطاقه وكذا كانت أمّ بشؤون المساجد الدينية بجانب اهتمامه بن
سلطان مهتمة بشؤون البنات التعليمية وهي التي أقامت أوّل مدرسة دينية للبنات في 

ا لأبيه  بهوفال. وعلى كلّ  ًا لسلفهم وسرًّّ حال فكان شيخنا حبيب ريحان خلفاً صالح
عالماً كبيراً ومالكاً أثبت ذلك برغبته في نشر الدين وتدعيمه للعلم والعلماء فإنه كان 

لناصية اللغة العربية كما كان يقيم بمسجد تاج المساجد محلاً عن عقد قضايا المسلمين 
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 الراهنة ومشرفاً على المعاهد العلمية الشهيرة وعلى رأسها ندوة العلماء ودار المصنفين.

م في 1937أغسطس سنة  /13ولد الشيخ حبيب ريحان في  مولده ودراساته:
دائية على أمهر أساتذتها الشيخ عبد الرحمن والشيخ تبايث تلقّى العلوم البهوفال ح

إشفاق الرحمن الكاندهلوي والشيخ عبد الرشيد المعروف بـ"مسكين" والشيخ سيد 
حشمت علي والشيخ نعمان. وبعدما شرب من هذا المنهل الصافي توجهّ نحو دار 

المية فظفر هنا بثلاثة أصدقاء؛ العلوم بندوة العلماء )لكناؤ( حيث التحق بصفّ الع
البروفيسور محمد سالم القدوائي، والبروفيسور راشد الندوي، والشاه شبير المعروف 

م ثم التحق هنا بصفّ الفضيلة من حيث 1951بـ"عطا". نال شيخنا الفراغ منها في 
م نال شهادة التكميل في الاختصاص بالبحث 1955م. وفي 1953تخرجّ في 

استفاد في الندوة من الأساتذة والشيوخ المحدّث شاه حليم المعروف  والتحقيق. وممن
بـ"عطا" والمحقّق عبد الحفيظ البلياوي والمفسرّ أويس النغرامي والشيخ محمد ناظم 
الندوي والشيخ السيد أبو الحسن الندوي والمفتي محمد سعيد والشيخ أبو العرفان 

 حمد عمران خان الندوي الأزهري.الندوي والشيخ حبيب الرحمن الأزهري والشيخ م

ّ ه خان في  م لـكي ينال الدراسات العليا في جامع الأزهر 1958ثم نال منحة عبيد الل
م 1962م كما تخصّص في التدريس في 1960في مصر فنال فيه شهادة العالمية في 

ونال شهادة الليسانس من جامعة القاهرة وشهادة الدبلوم في اللغة العربية الجديدة في 
ضون هذه السنوات. ومن العلماء والشيوخ الذين استفاد منهم في مصر عددهم غ

 كثير فنذكر طرفاً منهم كما يلي:

ّ ه بدران،  الدكتور محمد حبّ  ّ ه، والدكتور عبد الواحد وافي، والدكتور محمد فتح الل الل
ومحمد الغزالي، والشيخ أحمد غزلان، والدكتور محمد شوقي ضيف، والدكتور عز الدين 

يد، والدكتور محمد مندور، والدكتور إسحاق الحسيني، العلامة محمد أبو زهرة، فر 
والدكتور مصطفى الزرقاء، والدكتور محمود شلتوت، والدكتور موسى شاهين لاشين، 
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والدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور عبد المنعم النمر، والدكتور محمد صالح حرب، 
يات، والدكتور والشيخ محمد البيصار وعباس محمود ا لعقاد، والدكتور أحمد حسن الز

 محمد شاكر وغيرهم كثير.

م( 1955-1953بعدما تخرجّ من ندوة العلماء درسّ بها لسنتين ) في مجال التدريس:
م حتى 1955بهوفال من يوليو ب كما درسّ مجاناً في تاج المساجد في صفّ التكميل

ليبيا، ومعهد الإمام مالك منذ م وكذا علمّ في معهد البحوث الإسلامية في 1958
م فكان يدرّس 1987م وهكذا علمّ فيه بعدما رجع من ليبيا في 1987م حتى 1962

فصلاً بجانب تحملّ مسؤولية الرقابة التعليمية. أنفق فيه الشيخ حبيب  15فيه كلَّّ يوم 
م 1987ريحان أربعين سنة طوالاً يدرّس فيه ويهتمّ بشؤونه. كان رقيبه التعليمي منذ 

 م.2009حتى وفاته في 

كان الشيخ حبيب ريحان خان مطبوعاً على الكتابة  في مجال التأليف والخطابة:
ية وحتى لم يترك  والترجمة فقد أثرى المكتبات الإسلامية بكتاباته العربية والأردو

ية وهو غريب في ليبيا. إنه بدأ يكتب المقالات منذ  م، ومنذ 1950الكتابة بالأردو
ل مقالة له تنشر مقالاته في مختلف مجلات الهند وخارجها فأوّم جعلت 1953

نشرت في المجلة الأسبوعية "نشان منزل" الصادرة من بهوفال ثم نشرت له مقالة في 
ياض" الصادرة عن كراتشي وكذا صدرت له مقالات علمية وأدبية في  مجلة "ر

قالاته العربية مجلات "صدق جديد" و"برهان" و"معارف" و"ترجمان القرآن". عدد م
ية يبلغ ثلاثمئة مقالة. وفيما يلي فهرس بعض مقالاته العربية:  والأردو

ية الحديثة .1  محمود سامي البارودي رائد النهضة الشعر
يطاني إلى استقلال البلاد .2  محمد بن علي السنوسي وجهاد السنوسيين ضد الاستعمار البر
 موجز تاريخ ليبيا من العصور القديمة إلى استقلال البلاد .3
 أبو العتاهية حياته، وحبهّ، وغزله .4
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 عبد الرحمن شكري شاعر الديوان، حياته وشعره .5
يم .6  انتهاك حرمة الشهر الحرام يعتبر انتهاكاً للقرآن الـكر
 يةو الإسهام الهندي في ترجمة الـكتب والمؤلفات العربية من اللغة الأرد .7
ية ا .8  لتعليم العربي الجديد في المدارس الحديثة والجامعات والمعاهد الدينيةنظر
 مساهمة ندوة العلماء في تعليم اللغة العربية .9

 تدوين القرآن الـكريم وتطور التفاسير في العهد الأموي والعباسي .10
 تدوين الحديث الشريف في العهد الأموي والعباسي .11
 وي والعباسيتدوين الفقه الإسلامي وتطوره في العهد الأم .12
 لمحة موجزة عن تاريخ دخول العرب إلى الأندلس وبداية الشعر العربي .13
 تطور الشعر العربي الأندلسي في العصر الذهبي )عصر الخلافة( إلى نهاية حكم المسلمين .14
 العلامة ابن حزم الأندلسي موجز حياته ونماذج من فقهه .15
 مقومات النهضة العلمية الحديثة .16
 ونشره وترجمتهإحياء التراث القديم  .17
 بادآ دائرة المعارف العثمانية بحيدر .18
 الجامع الأزهر ومكانته الاجتماعية والدينية .19
 أهمية التقويم القمري الإسلامي وضرورته .20
 أهمية اللغة العربية العالمية .21
 أبو الكلام آزاد وحياته العلمية والسياسية .22

شيخ حبيب ريحان كان ال يبدو من النظرة الخاطفة على العناوين المذكورة أعلاه أنّ 
ية وكان له اطلاع واسع على العلوم والفنون  شخصية متعددة الجوانب العلمية والدعو

 والآداب بجانب امتلاكه قلباً جياّشًا وحنوناً للإسلام والمسلمين.

ية فكان الشيخ حبيب ريحان قادراً على  وبجانب قدرته على الكتابة بالعربية والأردو
به أنها كانت مليئة بالظرافة فيقول الدكتور سفيان حسان الخطابة، ومن ميزات خط



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   235 2021ي 

 

 الندوي مشيراً إلى هذا الجانب الفكاهي من خطبه:

"كان للشيخ المرحوم )حبيب ريحان( أسلوب يختص به للخطابة وهو اتصافه 
 بالفكاهة، الصفة التي قد حببّته إلى الناس".

يقول البروفيسور  محمد حسان خان:  و

 ابي مميزّ أحبهّ الناس فكانوا يدعونه لإلقاء الخطب فيهم"."كان له أسلوب خط

وبجانب هذه الـكثرة الكاثرة من المقالات والخطب فقد قام الشيخ  مؤلفاته ورسائله:
ية تم طبعها  حبيب ريحان خان الندوي بتأليف كتب ورسائل مهمةّ باللغة الأردو

ئل العلمية بالإضافة إلى من مختلف مطابع الهند كما فاته إتمامُ بعض الـكتب والرسا
 كتبه ورسائله التي لما تر النور. وهي كلها كما يلي:

تخليق إنساني كا مقصد دين وشريعت كا قيام )الهدف وراء خلق الناس إقامة  .1
 م1972الدين والشريعة(، طبع في 

ة قوانين المسلمين الشخصية: ردّ أدو سؤالون كا جواب )هي ڑمسلم پرسنل لا بور .2
 م1973طبع في  على سؤالين(،

 م1991دار التصنيف والترجمة كا تعارف )التعريف بدار التصنيف والترجمة(، طبع في  .3
 م1994إسلام خصوصيات وعقائد )الإسلام ميزاته ومعتقداته(، طبع في  .4
 م1996لها وحله(، طبع في امغربي تهذيب انحطاط وعلاج )الحضارة الغربية، زو .5
 م1996طبع في  تحريرين أور تقريرين )كتابات وخطب(، .6
 م1997قرآن پاك كے نام اور قرآني دعائين )أسماء القرآن وأدعيته(، طبع في  .7
 م1999مجموعة مضامين )مجموعة المقالات(، طبع في  .8
 م2006ن پر مسح )المسح على الخفين(، طبع في وجورب .9

 إسلاميات )مباحث إسلامية، لم يطبع( .10
 عقائد )العقائد، لم يطبع( .11



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   236 2021ي 

 

 ودية والنصرانية، لم يطبع(يهوديت ومسيحيت )اليه .12
 سفرنامے )رحلات، لم يطبع( .13

والتي قد أكثر كتابتها الشيخ حبيب ريحان  Lettersالمراد من الرسائل هي رسائله: 
وهي تعلو الحصر فلو جمعت لجاءت في كتاب ضخم ولأفادت الدعاة والكتاّب والهائمين 

بية.بالإسلام وأتباعه. إنها مجموعة معلومات مهمة عن العلم و  الدعوة والتر

الشيخ حبيب ريحان خان الندوي  بدا مما أسلفناه من البحث الموجز أنّ  الملخّص:
الأزهري كان رجلاً ذا اطلاع واسع على العلوم والفنون والآداب، وكان له هيام 
بالإسلام وأتباعه، وهو قد أفرغ جهده في إصلاح المسلمين بقلمه ولسانه، كما أدىّ 

حياء المعاهد الإسلامية والمجامع العلمية وبناء المساجد والمدارس دوراً فعالاً في إ
والمجمعّات الدينية العلمية. إنه كان يهيم بدار العلوم بندوة العلماء المركز الهندي الـكبير 

 ه، وأنّ ؤموته قد سببّ فراغاً يصعب مل للدراسات العربية والإسلامية. والحق أنّ 
 .موته موتُ قوم لا موتُ رجل واحد
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 المصادر والمراجع

مجلة "كانفرنس غزيت" )مجلة المؤتمر( الصادرة عن جامعة علي كره الإسلامية،  .1
 علي كره، أوترابراديش

 مجلة "معارف" الصادرة عن دار المصنفين، أعظم كره، أوترابراديش .2
 معلومات بلغتني عن العلماء والأساتذة .3
ر محمد حسّان خان، مؤسسة مولانا حبيب ريحان خان ندوي ازهري للبروفيسو .4

 الشيخ محمد عمران خان التعليمية والرفاهية، بوفال، مادهيابراديش
 وثائق أخذناها من البروفيسور حسان خان، بوفال، مادهيابراديش .5
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 محمد إقبال بين الشعر والتجديد
 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -

أعرض عليكم أيها السادة! حقيقة  وددت قبل دراسة شاعر فلسفي ومجدّد عبقري أن  
ية الحرة.  مستساغة من الناحية الدينية ولو لم تكن غير مأمونة العواقب من الناحية الفكر

ً  ذلك أنّ  يم ليس كتاباً فلسفي يات الفلسفية من أخذ القرآن ال كر ا ولا تخضع له النظر
يات العلم ول كنه يطرح  يحللّ نظر وردّ كما أنه ليس كتاباً علمياً يبحث في العلوم العقلية و

يجعل منها منطلقاً للبحث والتقصيّ ،القضايا الكلية يحثّ  ،و العقل البشري على التأمل  و
ّ ه جلّ مجده ليستنتج منها ما ينفعه  يسعده. إنّ والخوض في آيات الل ية تمتاز  و الحياة البشر

بعضها من بعض على قدر حظ العقل من العلم ونصيب الوجدان من مرهفات الحس. 
ية واللوامح الذهنية والخوالج الحسية الصافية المتدفقة والبراعة التامة  فإنّ  البوارق الفكر

بلاغ والتفهيم، هذه هي الجواهر الأصلية في الإنسان، الت ي تمنحه أسباب البالغة في الإ
 ّ قه وعلى أساس ما نتج له من ثمار التحقيق العلمي يكون موضعه بين ثمار العقول بعد تفو

ين النقد والفك. هذا بوجه شامل، أما إذا كان النطاق العلمي والثمار  وضعه في مواز
الفكري يتعلق بالمحاولات التجديدية في الدين، فنشترط فوق ذلك إخلاص النية في 

بلاغ الرس ّ إ ية على صاحبها الصلاة والسلام. ولو انسل ت الة والإطاعة الكاملة للسنة النبو
ثقة عند عباد  هذه الشرائط عسى أن لا يكون صاحب ذلك الأدب التجديدي موضع  

ّ ه الصالح ين ولو صاد ال كون عقلاً وقاد القوم علماً يجدر بنا أن لا ننسى هذه  –الل
 احية الرد والقبول.الكلمات في دراسة فكرة محمد إقبال من ن

امتاز محمد إقبال الشاعر ال كبير والفيلسوف العظيم بين شعراء عصره شرقاً وغرباً بأنه 
يته الفنية لرسالة الإسلام. إنه كان صاحب  ية وقوته الأدبية وعبقر أخضع شاعريته القو
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رسالة إسلامية متدفقة بالحياة والطموح والحماسة. استخدم الشعر كوسيلة لرسالته 
يكرمّ عاقلاً لت يعلمّ جاهلاً و ينبهّ ذاهلاً و كون أسرع وصولاً إلى الأذهان فليوقظ غافلاً و

يملأ الفؤاد حماسة،  باً ميتة و يحيي قلو يحركّ جامداً و يهيجّ خاملاً و يشجّع فاشلاً و و
حماسة دينية. لا يسع هذا المقال الوجيز حتى إحاطة شطر من ابتكاراته الفنية وأفكاره 

ولماذا؟ ونحن في خضم البحث  -يحيط بآفاق فكرته كافة ئعة فضلاً عن أن  البديعة الرا
عن محاولاته التجديدية. ولنبحث عن وقعة شعره وأثره على المجتمع الإسلامي وضرورة 

ّ ه.  استخدام شعره عملياً في حياتنا اليومية، في مقال آخر إن شاء الل

م( يواجه التيار 8371–8137سلامي في قارة آسيا في عصر إقبال )إكان العالم ال
ية  بي الثائر على القيم الروحية، المجتاح للمبادئ الخلقية، المعاند للسنة النبو الحضاري الأورو
على صاحبها الصلاة والسلام. أما داخل الهند فكان الإسلام رغم جهود العلماء المخلصين 

يطاني وسلطتها ها في السياسية عمل   وزعماء المسلمين الصالح ين، قد عمل به الاحتلال البر
إغماض العيون وتكبيل العقول وعقل الإرادات وعقد الألسنة وهذا بالنسبة للمواطنين 
بما أنهم  كافة. أما المسلمون فكان يعتبرهم الإنجليز من أشد أعدائهم ديناً وثقافة وسياسة و

لاحتلال سلبوا الحكم والسلطان منهم فقد كانت الضغطة عليهم أشد قهراً وأفجع قسراً. فا
يطاني حاول جهده لامتصاص كلّ  خيرات الأمة المسلمة وسجن أروع حضاراته  البر

يق أعظم ما كان عندها من القيم الروحية والثقافية. وازداد الطين بلة بشيوع فلسفة  وتعو
وحدة الوجود المؤدية إلى تضعيف الهمم ووهن العزائم وكذا إلى الخمول والجمود والابتكار 

يمان بالج بر. وإلى جعن ال كرامة ال ية بواسطة الفناء والإ نب ذلك قد أبدع المتصوفون ابشر
 ّ يم إطلاقاًطرقاً في الدين نك ية الصحيحة الخالصة ولم يعرفها القرآن ال كر يعة النبو  -رتها الشر

واتخذ هؤلاء الصوفية لهم زوايا تنشر عقائدهم الفاسدة بين المسلمين. أما المدارس الدينية 
ياً وحصناً حصيناً للتعاليم الدينية والثقافة الإسلامية، فمعظمها التي لا تزال  تعتبر ملاذاً قو

كانت تهتم فقط بالدراسات الجامدة البالية وتعليم ما رثّ من العلوم العقلية التقليدية براءة 
ية  منها لأداء الواجب، لا فيها شعلة حياة ولا نبضات كرامة دينية وحرارة الحب إلى حر
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مل ولهوف الوجدان. كانت المدراس الدينية على وصف ما قال الأستاذ الفكر والع
 ال كبير أبو الحسن علي الندوي في المدنية الحديثة:

يمان وحياة الوجدان فأصبح  "لم تحسن توجيه القلوب والوجدان وإشعالها بحرارة الإ
ياً لا حياة فيه ولا روح ولا قلب له و لا العالم العصري أشبه بجماد متحرك دائر

 )روائع إقبال( .شعور ولا ألم عنده ولا أمل"

يم الخلق قوي العزم مرهف الفكر ملتهب  ئتنش تلك المدارس جيلاً غير متوازن القوى قو
الشعور والوجدان. فماذا يعمل شباب هذا الجيل السقيم المشرف على ضياع تشخصه 

 وق بعض.المستكان في نضال الحياة. فالمدارس كانت تتخبط في ظلمات بعضها ف

 -كانت هذه هي الأوضاع السياسية والدينية الثقافية في عصر عاش فيه محمد إقبال
طبعاً إنه كان، بحكم شعوره المرهف وإخلاصه بالدين، شديد الألم على ما تقاسي الأمة 
المسلمة آنذاك من الشقاوة والانهيار الفكري والرضا بالهون والذل. لقد أقضّ هذا 

ففكرّ وقدّر ثم قدّر وفكرّ ولم يزل يكررّ هذا العمل ليعرف داء  الوضع المخزي مضجعه.
ياً سواء  الأمة فرداً وجماعة ثم يصف لها وصفة. ولم يغادر منهلاً علمياً ولا منبعاً فكر
يم  كان قديماً أم جديداً، شرقياً أم غربياً حتى ارتوى منه واعتنى بخاصة بالقرآن ال كر

ية، كما  نوي المعنوي" لمولانا ى كثيراً من أزهار روضة "المثنه اجتنإفي أسفاره الفكر
ّ ه تعالى صدره بوصف دواء ومعرفة داء روم حتى تف تح طيباً وعطراً. وشرح الل

الأمة. وأنطقه ببعض الحكم والحقائق التي نعتبرها الآن من محاولاته التجديدية والتي 
ذه الرسالة. يقول في جعلها محمد إقبال نفسه مقصداً وحيداً لحياته كأنه خلق لنشر ه

 رسالة إلى صديق له:

"إني قد نظمت مثنوي "أسرار خودي" )أسرار معرفة الذات( و"رموز خودي" 
ّ ه  )غوامض السكر( لهدف منشود. إني أميل طبعاً إلى السكر وعالم الوجدان. ول كن، بالل
الذي بيده حياتي ومالي وعرضي، ما نظمتهما من عندي ول كني كنت مأموراً به. 
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لح يران في هذا الأمر لماذا انتخبت لهذا العمل الجليل ولنظم هذه المعاني والحقائق  وإني
الغامضة الدقيقة. لا أزال اعتقد أنه كان د يناً عليّ أديّته ولعلي خلقت لمجرد هذا العمل. 
ّ ه  )ثم يقول في نفس الرسالة( هذه البذرة التي ذرعها إقبال في أرض ميتة لتنمو وأيم الل

بقاوتثمر على  ّ ه" ءرغم جهودها ومخالفتها لقد أضمن لي حياتها و ها وازدهارها والحمد لل
يل 81)رسالة إقبال إلى مهاراج كشن براشاد في   م(8381/ أبر

هذا هو الذي جعله شاعرنا مقصد حياته ووجد فيه شفاء الأمة الإسلامية ولم يكن 
ين  عاماً حسب ما هذا العمل الجليل وليدة عشية أو ضحاها بل استغرق فترة عشر

صرح به محمد إقبال نفسه في مكتوب له، في الوصول إلى هذه النتيجة. أما جهة 
 رسالته وغايته فيلقي عليهما الضوء ما قال الدكتور في محاضرته الرابعة:

ها. وهي إعادة النظر في النظام ؤولية كبرى يجب عليها أداؤ"على الأمة المسلمة مس
 بالماضي".الإسلامي بدون أن نقطع صلتنا 

فها وما هي المحاولة التجديدية أو رسالته إلى الأمة المسلمة بل إلى العالم كافة. عرّ 
الدكتور باسم وجيز "خودي" أي "الأنانية" وفي أوسع معناها معرفة الذات أو 

ية والركن الأساسي لفكرة محمد إقبال وكلّ  ما أنتج  النفس، هذه هي النقطة المركز
 الركن الأساسي بألوان رائعة متنوعة.شاعرنا يدور حول هذا 

به وابتكار معانيه العالية وسموّ  يد أن ألقي ضوءاً على جمال فنه وروعة أسلو لست أر
بلاغ رسالته الخالد ية اللهم إلا أنه جعل الشعر وسيلة لإ ة فكرته وأبعاد آفاقه الشعر

ت الأقلام وجمدت الديني حين تكاثف الظلام البهيم وكب الحية المنيرة الحافلة بالحماس
يق منهم أنه على  القرائح وخمدت المشاعر والهمم وتناسى ال كثير ضعفهم وظن فر

بالحق تهتف كلماته ولو كانوا في ضلال مبين.  الحق تستقيم خطواته و

ما المقال وتعمقتُ حسب ما وفقتُ في عشتُ مع إقبال برهة من الزمن في إعداد هذا
للغة الفارسية فوجدته على ذروة فكرته من ناحية نتج له من ثمار الفكر لا سيما في ا
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ان لمحمد إقبال لحمتخودي" م يالاجتهاد أو التجديد في "أسرار خودي" و"رموز ب
عام  احتى أتمهّ ةالثاني ام، وعقبه8381عام  ىباللغة الفارسية فرغ من نظم الأول

ية.8381  م. وله عدة مجموعات أخرى باللغة الفارسية والأردو
القدرة المطلقة  خودي" أنّ  يفاد محمد إقبال في "أسرار خودي" و"رموز بملخص ما أ

بشر صلاحية غير متناهية الحدود للفكر والتدبر والخوض  )جلّ شأنه( أودعت كلّ 
ية الجهد والسعي في العمل. تطلب منا القدرة  والتأمل كما أنها أودعت الجبلة البشر

ية ونر بيها. وإنما يشكل لفرد أنانيته الذاتية المطلقة أن نستخدم تلك المواهب الفطر قيها ونر
المنفردة بالبقاء حسب رقي تلك المواهب في انسجام وتوازن وتناسق مطلوب. أما 
بكلمة الشاعر "خودي" فهي تنقسم إلى قسمين: الأولى أنانية المخلوق وهي  الأنانية و

غير متناهية. لا يحيطون محبوسة بين حصار الممكنات ال كونية، والثانية أنانية الخالق وهي 
شيء عملاً. وهذا ال كون العظيم بكل ما  كلّ  إلا بما شاء وإنها وسعت   ابشيء من علمه

لولاها لما حدث العالم ومظاهره. ففيه من الطبيعة وما بعدها مظهر تلك الأنانية المطلقة 
ية فهو أحكام الأنانية متفردة على حدة، لكلّ  ته الذاتية، فرد أناني أما هدف الحياة البشر

ثم ترقيها حسب التوفيق. ولا يجدر لأحد أن يتكأ على نصيبه المقدر له من قبل في 
سبيل تشكيل أنانيته وما يشاء. ولا يستقر عمل الترقية والصعود إلى حد بل إنه جارٍ غير 
ثابت حتى بعد الموت. والفرد حرّ في إرادته لا جبر عليه، مستقل في ذاته بحكم الآية 

يمة  خۡرَى    وَلاَ تزَرُِ وَازرَِة  "ال كر
ُ

ّ ه في الأرض  أي لكلّ  1"وزِۡرَ أ وازر وزره، وهو خليفة الل
به " َ ٱجۡتَبَ  واجتباه ر هُۥ فَتَابَ عَليَۡهِ وهََدَى  ثُم  ُ رۡضِ خَليِفَة    إنِ يِ جَاعِل  و" 2"هُ رَب 

َ
 3"فيِ ٱلۡأ

رۡضِ و"
َ
ئفَِ ٱلۡأ ذلك الإنسان حمل الخلاقة وفوق كل  4"وهَُوَ ٱل ذَِي جَعَلكَُمۡ خَلَ َٰٓ

َي إمن إرادته واختياره لم يكن هناك جبر "والأمانة  ل عَ ةََ  ن ا مَ
َ

أ ۡ ل ٱ ا  َ ن رَضۡ عَ اَ  ن  ِ ِ
                                              

 811سورة الأنعام:  1
 811سورة طه:  2
 07سورة البقرة:  3
 811سورة الأنعام:  4
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وَ  ا  هَ َ ن ۡ ل مِ حَۡ ي ن 
َ

أ نَ  يۡ بَ
َ

أ َ ف لِ  ا َ ب جِ ۡ ل وَٱ ضِ  رۡ
َ

أ ۡ ل وَٱ مَ وَ تِ  َ س  ل نُ  ٱ سَ  نِ إ ۡ ل ٱ ا  هَ َ ل مَ وَحَ ا  هَ نۡ ِ م نَ  قۡ فَ شۡ
َ

 1"أ
نه مأجور على ما عمل هو بنفسه ولا ينفعه ما عمل استقلاله الذاتي والإرادي إبناء على 

يمة " بالعكس حسب الآية ال كر نِ إلِ اَ مَا سَعَي  غيره و ثم عمل السعي لا يقف  2"ل يَسَۡ للِإۡنِسَ 
عنده مكاناً وزماناً. ولا تجعله الأنانية المطلقة عرضة للضياع شوقاً منها فيه بل للفرد أي 

ية القول و نفُسِهِمۡ  العمل "الأنانية المحدودة حر
َ
ْ مَا بأِ رُِوا َي  يُغَي  رُِ مَا بقَِوۡمٍ حَت  َ لاَ يُغَي  َ َ ٱللّ   3"إنِ 

)أنظر للتفاصيل محاضرة محمد إقبال الرابعة(. وإذا نضجت هذه الأنانية الذاتية وتكاملت 
لفرد، إنه أدىّ حق الحياة وأوفى غاية تخليقه. ومعنى تكامل الأنانية الذاتية هو الاتصال 
الكامل بالأنانية المطلقة لا في معنى الفناء كما تزعم به الفلسفة الوجودية بل مع الحفاظ 
على تفرده الذاتي. وإذا حصل لها هذا المعنى سهل عليها تسخير ال كون وحتى تسخير 

وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ الأنانية المطلقة بمعنى أنها تميل إلى الأنانية المحدودة. كما قال جلّ مجده "
َ رَمَي  رَ  َ َ ٱللّ  يدِۡيهِمۡ  و" 4"مَيۡتَ وَلَ كِن 

َ
ِ فوَۡقَ أ َ هذا هو مفهوم التسخير التام والاتصال  5"يدَُ ٱللّ 

ية.  بالأنانية المطلقة الذي هو مقصد الحياة البشر

ق هذا الغرض النبيل وماذا يجب على الفرد أن يعمله لتحقيق أما السؤال، كيف يحقّ 
ّ ه. أجاب شاعرنا على هذا السؤال بأنه ممكن الغر ض المنشود؟ سؤال هامّ وأيم الل

التحقيق بخلق المقاصد والطموح في الحياة الباطنية والخارجية. ثم يقترح الشاعر 
د بالحركة والعمل والحنين إلى التمنيات والشوق البالغ في رفع مستوى الأنانية المجدّ 

يق الحب والشعور وال يق العقل والفكرة الذاتية عن طر عاطفة والوجدان لا عن طر
  يقول: الجافين المحدودين.

 آرزو تابنده ايم اع  از شع مقاصد زنده ايم ما ز تخليق  
                                              

 31سورة الأحزاب:  1
 73سورة النجم:  2
 88سورة الرعد:  3
 83 سورة الأنفال: 4
 08سورة الفتح:  5
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 تمنا مرده كرد يزنده را نف
 

 شعله را نقصان سوز أفسرده كرد
 

يب: تتدفق فينا الحياة بواسطة الطموح والنشاط، ونستنير بنور التمنيات ولمعها، من  تعر
يئس من الطموح لقد مات ولو كان حياً في أعين الناس فإنه كمثل شعلة خسرت 

 حراقتها فخمدت )أسرار خودي(
الحياة هي حركة وتغيرّ كلها فكل مظاهر الحياة تقتضي الحركة  نّ أيعتقد الفيلسوف 

والتغير واستنبط به في محاضرة له )المحاضرة السادسة لمحمد إقبال( على ضرورة 
الاجتهاد في  عصر إذا اقتضت به الضرورة. ولا يرى أنّ  د في الدين في كلّ الاجتها

ية، قد انغلق بابه. أما الحصول على هذا الحب  يعة النبو الإلهيات الإسلامية والشر
يجب على الفرد من أجله أن يتخلق فوذلك الحنين في سبيل تخليق المقاصد في الحياة 

يمثله تكاملت له أنانيته الذاتية  ن  بخلق م   وها هو الإنسان الكامل في شعر محمد إقبال و
ّ ه   يقول: في أروع صوره وأكمل صفاته شخصية محمد رسول الل

 مصطفى ست مسلم مقام   در دل  
 

 مصطفى ست آبروئ ما ز نام  
 

 روز محشر اعتبار ما ست او
 

 ماست او هم پرده دار   ںدر جها
 

يب: يكنّ المسلم حبّ محمد  ً  تعر ا لاهوتياً وله مكانة عظمى بين جنبيه حب
، وعليه الاعتماد يوم الحشر ()مسلم والحق أننا نعتز باسمه  في صميم كلّ 

 )أسرار خودي(.
 وأيضًا يقول:

 توهم از بار فرائض سر متاب
 

 برخورى از عنده حسن المآب
 

يب: لا يثقل عليك التكاليف الشرعية فإذا فعلت ذلك سوف يكون لك الحظ  تعر
يمة "والنصيب من ا  1".ابِ عِندَهۥُ حُسۡنُ ٱلۡمَ لآية ال كر
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 هناك ثلاث مراحل في سبيل تكامل الأنانية: كما زعم إقبال أنّ 

ية على صاحبها الصلاة  المرحلة الأولى: هي الإطاعة والخضوع الكامل للسنة النبو
 والسلام يقول:

 سختئ آئيں مشو شكوه سنج  
 

 مصطفى بيروں مشو از حدود  
 

يب: لا تشكُ  ّ ه والتكاليف الدينية، ولا تتجاوز عما جاء به محمد  د  حدو تعر الل
 .أي سنته 

والمرحلة الثانية: هو الإمساك عن الهوى النفسانية والقدرة التامة على الصبر ومخالفة 
ّ ه تعالى  النفس. وإذا اجتاز المرء عن هاتين المرحلتين، فاز بالمرحلة الثالثة وهي نيابة الل

ن حصلت له هذه الملكات يخضع له ال كون بكل ما فيه من وخلافته في ال كون فإ
ّ ه العالم ليسخرج الإنسان عن  خفايا وظواهر ومظاهر الطبيعة وما بعدها وإنما خلق الل

يق تكميل أنانيته قال تعالى: " اطر رۡضِ جَمِيع 
َ
لۡأ فيِ ٱ مَ وَ تِ وَمَا  َ لس  ا فيِ ٱ َ م  رَ لكَُم  َ  1"وَسَخ 

يرى الشاعر أنّ  م ة كلها مرهونة للأنانية لولاها لما كانت الأجرامظاهر الحيا و
 والأجساد تتدفق بالحياة. يقول:

 پيكر هستى ز آثار خودی ست
 

 هرچه من بينی ز أسرار خودی ست
 

ب: كل ما ترى من الأشياء والمادة وجودها مرهونة للأنانية )أي فلسفة معرفة يتعر 
 .الذات أو معرفة الذات مجرد تسببّ للوجود(

ر إقبال هناك صفات تحكم الأنانية وأخرى توهنها، أما من الخصائل النافعة وفي نظ
المحكمة فمنها الحب والفقر أي الغنى عن السؤال والصبر والشجاعة وكسب الحلال 

 الشاعر يعتقد أن   والحركة الدائمة إلى خلق العالم الذاتي في العالم المادي وذلك لأنّ 
بداع جارٍ غير ثابت يمة " عمل الخلق والإ َ يوَۡمٍ هُوَ فيِ وهذا هو مفهوم الآية ال كر كُل 
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ن  
ۡ
ّ  1"شَأ ّ ه في ال كون عليها أن يمث ل صاحبه وإذا فإن فازت أنانية الفرد بمرتبة نيابة الل

جمدت خمدت ولو كانت حية في أعين الناس وهذه الأنانية الفردية لا تنضم إلى 
 يقول:الأنانية المطلقة في مرتبة النيابة ولا تنجذب فيها 

 ما نيست م شدن انجام  گبه بحرش 
 

 رى فنا نيستو را تو در گيأ اگر
 

 )أسرار خودي( 

يب: ليست نهاية الأنانية أن تفني استقلالها الذاتي باتصالها بالأنانية المطلقة فإن  تعر
بها ولا يكون هذا الانضام  اتصلت أنانية الفرد بها أي عرفت نفسها فعرفت ر

 .و أنانية الفردتصال فناء الذات أوالا
 نعم يقول:

 دير أو" تقإنِ يِيييييي جَاعييييييل  حرف "
 

 وأتفسير  ںاز زمين وآسما
 

 وستأحوال أمرگ وقبر حشر ونشر 
 

 وستأعمال أنور ونار آں جهاں 
 

 ممكنات از وجودش اعتبار  
 

 ممكنات و عيار  أ اعتدال  
 

 آنچه در آدم بگنج د عالم ست
 

 آنچه در عالم نگنجد آدم ست
 

يد   نامه()جاو
 أما من الأخلاق الموهنة فمنها الخوف والسؤال والعبودية والفخر بالنسب والرهبانية يقول:

 فقير زهد وتقوى چيست اے مرد  
 

 لا طمع بودن ز سلطان وأمير
 

 گر بدست آيد ترا گنج ونقود
 

 ه سودچ يعال همت   يورنه دار
 

 )أسرار خودي( 

يب: يصف الشاعر الأنانية قائلاً: يكرم ّ ه تعالى شأنه الأنانية باستخلافها في الأرض  تعر الل
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رۡضِ خَليِفَة    إنِ يِ جَاعِل  "
َ
ما ترى بين السماء والأرض فليس ذلك إلا  وكلّ  1"فيِ ٱلأۡ

الموت والحشر والنشر كلها من أحوالها وكوائفها فهي لا تزال حية يطرأ عليها  -تفسيرها
الجنة أو جهنم في العالم الباقي لولاها لما بي هذه الأحوال كما أنها تجزى بالنار أو النور أ

ن انحرفت عن الاعتدال فسد إاعتدالها عيار الممكنات ف -كانت للمسكنات ثقة وقيمة
نظام ال كون. والذي يسع هذا ال كون العظيم هو الإنسان بواسطة إكمال الأنانية والذي لا 

لخص القول العالم محيط سعته وفسحته أن يسمعه فهو الإنسان. م يستطيع ال كون مع كلّ 
يد نامه(  بالآدم ولا يستطيع العالم أن يحيط به. )مقتبس من جاو

الجنة وجهنم هما  وله غير ذلك من العقائد الفلسفية المتعلقة بالدين كما أنه يزعم أنّ 
حالتان وليستا من الأماكن أما جهنم فهي حالة تحقيق خسران الفرد ونارها تصل 

ِ عور اليأس والحرمان واستنبط بقوله تعالى شأنه "إلى القلب وها هي نار ش َ ناَرُ ٱللّ 
فۡ 

َ
ٱلۡأ لعُِ عَليَ  َ َتيِ تَط  ِ ٱلمُۡوقَدَةُ ٱل   وكذا الجنة هي مشاهدة المرء بفوزه وأنه يؤكد كلّ  2"دَة

يجهر به جهراً  ية في  نّ أتأكيد و يعة ضرور الاجتهاد في مبادئ أصول الدين والشر
ين  اف فانتقد نقدً ث عن التصوعصر وتحدّ  كلّ  ا على بعض رجاله المعاصر مرًّّ

يندّد على ما زادوا والمتقدمين والحقيقة أنه لا ينكر التصوف الإسلامي القرآني بل 
 وخرافات وتطرف بعضهم في ترك الدنيا. عليه من بدع

محمد إقبال شاعر عبقري، شاعر الطموح  لا شك أنّ  مدى تحقيق آماله والسبيل إليه:
يمان. إنه أحدث هزة في الأفكار والآداب في معظم البلاد الإسلامية والإ  والحبّ 

يسمع له صدى عبر العالم الإسلامي،  يتجاوز تأثيره إلى أقطار بعيدة و وأوسعها و
 وصدق في وصف شعره الشيخ ال كبير السيد أبو الحسن علي الندوي:

يجيش له القلب وت ثور له النفس "هذا الشعر تهتز له المشاعر وتتوتر له الأعصاب و
الأغلال وتتمرد على المجتمع الفاسد وتصطدم  حتى تكاد تحطم السلاسل وتفكّ 
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 بالأوضاع الجائرة وتستخف بالقوة الهائلة".

 هذا صحيح ولا شك ول كن كما ذكر الدكتور عابد حسين في شعر محمد إقبال:

ح الحياة شاعراً من أشعر شعراء العالم لا يستطيع فوق ذلك أن ينفخ رو "والحق أنّ 
 ّ ت ول كن لا يرجى من أمثال هؤلاء الشعراء الكبار قيادة أمة أحياها من في جسد مي

 شعره في مختلف ميادين الحياة المعقدة" )هندوستاني مسلمان آئينۂ  أيام ميں(

الناس عكفوا على شعر إقبال وأعجبهم روعته وابتكاره وتناول بعضهم  اعتقد أنّ 
ول كن فلسفته الجديدة أو رسالته التجديدية قد اختفت فلسفته وحللّه تحليلاً نقدياً 

ا فهم الإسلام أو نال سعادة وراء روعة الفن وسحر الكلام والآن لا نجد أحدً 
 ّ ة عملاً بما جاء به إقبال من رسالته التجديدة اللهم إلا امتلأ صدره حرارة مرجو

 ّ إخلاصه للغاية وهي ه ووحماسة، أما الشاعر نفسه فهو فاق الناس جميعاً من ناحية حب
إذا فاق أحدهم  -والإخلاص لغايتهم نشر رسالته وإنما يتفاضل الجميع بقوة الحبّ 

الغاية أو الموضوع حلّ في قرارة نفسه وسرى منه  الآخر فإنما يفوقه الإخلاص لأنّ 
مسرى الروح وملك عليه فكره وقلبه وقهر شهواته فشاعرنا عكف على إظهار ما 

ومن  -ه عن الجمع بين القول والفعل، والظاهر والباطنف  ر  ص  جاش به صدره عكوفاً 
يعمل أولاً بما يبلغّه. باني أن يفعل أكثر من أن يقول، و  شأن المجدد الر

يات في السياسة  وكما هو المعلوم أنّ هناك عدة جهات لفكرة محمد إقبال فله نظر
أما ما يتعلق  -دنوالاجتهاد تتجلى معظمها في محاضراته التي ألقاها في مختلف الم

بالمحاولات التجديدية في الدين فنجدها أيضًا بالصراحة والوضوح الكامل في محاضراته 
يه وأما شعره فلا نجزم بالقول أنّ  هذا الشعر عقيدته لمجال  أو رسالاته إلى معاصر

ى التوسع في الشعر فكثيراً ما يهزّ الشعر أوتار القلوب لجماله الفني وإذا وجدنا ذلك المعن
بما نرفضه أو نعترف بقيمته العقلية على الأكثر.  في النثر ر

ية له فإنه يجد  يراجع المصادر النثر فإن تناول أدب ه أحدٌ من ناحية الفن والتوجيه الفني و
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هذا الأدب يتحول في نهاية المطاف إلى الفلسفة الفنية ولا يكتسب  لشدة دهشته أنّ 
 ّ ي حنين بعد هذا الجهد المكلّ والتعب المضني بل يرجع بخف الدارس شيئاً من أمل مرجو

يظلّ  يات الفلسفية الغامضة يخبط خبط عشواء  و ية والنظر تائهاً في دنيا الآراء المتضار
إقبال لم  أن يقال، أنّ  دون أن يهتدي إلى الحق والصواب سبيلاً. فالحق، والحق أحقّ 

ساقها وتتمسك بها جماعة  يوفق لتأسيس مدرسة مستقلة في الإلهيات الإسلامية، تقوم على
 ّ ة فالضرورة تقتضي الآن أن لا نتناول فكرة إقبال من ناحية للحصول على السعادة المرجو

الفن والفلسفة فقط بل نحاول تحقيقه عملياً وهذا التحقيق متعذر المنال كما اعتقد لو لم 
سلم الناشئ تكن هناك معاهد خاصة تعتني بتجسيد ما أوصى به إقبال من تثقيف الجيل الم

ية والفلسفية فحسب.  عملياً يعرف قيمته ومكانته، لا تهتم بتحليل آرائه الشعر
واقترح على تلك المعاهد التي ستتولىّ تجسيد فكرة إقبال عملياً أن لا تضيع وقتها الثمين 

دنيا العمل غير عالم الفكر  في طلب إنسان مثالي كامل لتتخذه دليلاً له بناء على أنّ 
ية وله إلمام تام بها فإنّ والخيال و هذا الإنسان ولي  تستفيد بكل من يخضع للسنة النبو

ّ ه في عصرنا هذا، من تمسك به لقد تمسك بالدين وحقّ  ق له بعض ما من أولياء الل
يه إقبال ولو لم يفهم رسالة إقبال المغلقة ومن وقف عن العمل حتى يجد ذلك  ينو

ًّّىالإنسان الكامل فعلاً، الذي صورّه إقبال   التي تتكامل بها الأنانية فإنه: بالصفات محل
 1أضاع العمر في طلب المحال

 

                                              
 صدر البيت: للإمام الشافعي،  1

 ير كدّ غومن رام العلا من 
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 تعليم اللغة العربية في الجامعات الهندية
 (دراسة ميدانية)

 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -
ية: د. هيفاء شاكري  2ترجمة من الأردو

بية إلى الهند، يعتبر بحث   يخي  كيف ومتى دخلت اللغة العر ا، أما حديثنا فيبدأ منذ ا تار
بية قد تركز واستقر.  أن كان وجود العر

بية كلغة للدين، فاعتمدت أغلب المواد الإسلامية مثل: الفقه، تقبل الهنود العر 
بية، لأن هذه العلوم كلها وجدت  والحديث، والتفسير وغير ذلك على العر

بية يعتبر سبب   يس العر بية. إضافة إلى ذلك كان تعلم وتدر ا للأجر والثواب. بالعر
سية هي هذه حقيقة، ول كن أساسها النية، وكانت اللغة الفار ولا شك أن  

جميع حكام سلطنة دلهي كانوا من أصول  الحاكمة بصفتها اللغة الحكومية، لأن  
يرانية وأفغانية. وكانت الفارسية هي لغتهم الأم )في الغالب(. ثم اختلط هؤلاء  إ

ية و بالأرد يت  ى إلى بداية لغة ثالثة سم  ان المحليين، مما أد ار الجدد بالسك الزو 
بية والفارسية أكثر من اللغات المحلية، و لأردفيما بعد. وتأثرت اللغة ا ية بالعر

بية أكثر حيث كانت اللغة الفارسية ذاتها  ومقارنة بالفارسية كان أثر العر
بية التي ضم   يران، ول كن تحتوي على كثير من الكلمات العر تها بعد انتشارها في إ

ة والثقافة الكلمات التي أتت من الفارسية، كانت على خلفيتها القواعد الفارسي
يرانية. أما الكلم بية، فقد تلو  االإ نت باللون المحلي على ت التي أخذت من العر

ية.  حسب الظروف والضرورة اللغو
                                              

 شخصية يختص بسيرتها وأعمالها هذا العدد 1
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية 2 ير وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  ، نيو دلهيمشارك في التحر
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 ننظر إلى بعض الأمثلة للتوضيح:

 يةو اللغة الأرد اللغة الفارسية اللغة العربية الكلمة
 مفلس أجنبي مسافر -أجنبي غريب
 شراب -خمر شراب -خمر شيء للشرب شراب

يف  اأيض   اسم جامد (منح الاحترام )مصدر متعد   تشر
 مال أملاك -ولاية الحكومة -غلبة دولت

 اأيض   دلاسة -اطمئنان إسكان -جعل الشيء غير متحرك تسكين
يف يف بالشيء -مدح توصيف -مدح إعلام بالشيء -توضيح تعر  تعر

 سفر الآخرة -موت اأيض   انتقال من مكان لآخر انتقال
بط تعلق  اأيض   ا أيض   ر

يدة يومية أنباء جمع خبر أخبار  جر
 رسالة سطر -مكتوب سطر خط
 طاقة همة -طاقة دائرة العمل مجال
 اأيض   تجمع مهاجمة هجوم
 اأيض   عبد ولد غلام

 قصر مكان -قصر مكان النزول -مقام محل
 اأيض   سفينة بضاعة -آلة جهاز

 امرأة اأيض   عورة عورت

لمات نجد ال كثير التي تستخدم في غير معناها الأصلي. وهذا التغيير قد بجانب هذه الك
حديثي عن الكلمات  دخل بسبب اللغة الفارسية. ولا نتحدث هنا عن القاموس لأن  

بي في القاموس،  بما نجد معاني الكلمات السابقة بمفهومها العر التي تستخدم بكثرة، ر
فة إلى ذلك، توجد كلمات تأثرت باللغات ا بتلك المعاني. إضاول كنها لا تستخدم أبد  



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   252 2021ي 

 

بي،  بية في الأدب العر الهندية. على كل حال، عندما يشاهدها المتعلم الهندي للغة العر
ا، لأنه يعلم هذه الكلمة من قبل. ول كنه يخطئ عند استخدامها يفرح لذلك كثير  

بية على لغات ا عن أثر اللغة الحيث يستخدمها في معناها المحلي. ومعلوماتي قليلة جد   عر
بية في شمال الهند من بنغال إلى غوجرات يعرفون  جنوب الهند، ول كن متعلمي العر

كلمات الفارسية  خطئون. وتوجد في اللغة الغجراتيةية بشكل عام، ولذلك يو الأرد
بية.40بنسبة  يق العر  % والتي دخلت إليها عن طر

يس وتعليم ال بية أو الترجمة، فالترجمة وهذا هو السبب في أغلب الأخطاء أثناء تدر عر
ذكر  جعلتنا نؤمن بأننا سوف نحصل على الخمر في الجنة، أما ما "شراب"الهندية لكلمة 

في القرآن من شراب فهو ليس بخمر، بل هو بمعنى مشروب طاهر. وهذا لا يقتصر 
بية مؤنثة، ول كنها  على المعاني وإنما يتعدى إلى الجنس، فهناك كلمات تستخدم في العر

ية، والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال نرى كلمات: كرسي، قلم، و ذكرة في الأردم
يف، توصيف، ميزان، منزل، تخليق، مخلوق،  كتاب، علم، دعاء، دواء، قميص، تعر

ية، وهي مذكرة في و ردألكلمات تستخدم مؤنثة في اللغة الفكر، موج وغيرها من ا
بية. وعلى العكس من ذلك نرى: مدرسة، كلمة، مكتبة، داخلة، نكرة، معرفة،  العر

بية،  فاصلة، فيصلة، أخبار، أفكار، وظيفة، أخلاق، نفس وغيرها مؤنثة في العر
بية الهندي )وأقصد و ول كنها مذكرة في الأرد ية. وهنا كذلك يخطئ طالب العر

بية أمام شخص و الطالب الذي يعرف الأرد ية(، وتتزلزل مكانته العلمية في اللغة العر
ه الأخطاء في التذكير والتأنيث. وفي المرة الثالثة يخطئ في استخدام عربي بسبب هذ

يكون دقيق  الحروف، فاستخدام الحروف أي الصلات مهم جد   ا ا جد  ا في كل لغة، و
يعتبر أساس   بية شديدة جد  و ا في استخدام الصلات، خطأ بسيط ا للغة. واللغة العر

. أذكر هنا ؤج له لمناسبة أخرىوهذا موضع بحث آخر نيؤدي إلى تغيير في المعنى، 
بية وذلك بتأثير الأرد  ية:و بعض الأخطاء في استخدام الكلمة العر
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الحرف 
 الأردوي

الفعل 
 الأردوي

الحرف  الفعل العربي
 العربي

معاني 
الحروف 
العربي 

ية  بالأردو
 لئے ل قال كها سے

 پر/سے على/عن أجاب جواب کا
 ساته/سے ب حفل بهرگيا سے
 تك/طرف إلى تحو ل بدل گيا ميں
 تك/طرف إلى حو ل بدل ديا ميں

 ميں في تح ي ر حيرت كى پر
 پر على درس پڑها سے
سوال پوچها/ سے

 كيا
 X X سأل

 پر على تفر ج نگرانى كى کى
 تك/طرف إلى انقسم تقسيم هوگيا ميں
 پر على قص   قصه بيان كيا سے

 تك/طرف إلى قصد اراده كيا كا
 ساته/سے ب آمن ايمان لايا پر

 ساته/سے ب كفر ناشكرى كى كى
 ميں في ألح   اصرار كيا پر

 ساته/سے ب مات مرگيا سے
 سے من انتهى ختم هوا پر

 لئے/سے ل/عن روى روايت كى سے
 تك/طرف إلى استمع سنا سے)غور( 
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ية، وهي ليست خاصة في الحقيقة تعتبر هذه الأخطاء جزء   ا من الأخطاء التعبير
ا بنسبة وارد   أحتمال الخطذا فكرت بلغة وكتبت بأخرى، يكون اية. فإو بالأرد

ية إلى  ية، مهما كانت اللغة. وقد دخلت كثير من كلمات اللغة الإنجليز متساو
بية، ول كن طبيعة الأرد بية، وهذا هو السبب و العر ية تقترب أكثر من الفارسية والعر

ية، وعندما نستخ ية ندرك تمام  في أنها لم تمتزج فيها الكلمات الإنجليز ا دم كلمات إنجليز
ية في اللغة الأردو أنها ليست أرد بية والإنجليز ية و ية. ولذلك فاستخدام الكلمات العر

ية إما لجهلنا بلغتنا  وجدناا النظر ن  عأموإذا  ا،ليس مماثل   أننا نستخدم الكلمات الإنجليز
يد قوله، ول كن بشكل  عام تكون الأم، أو لعدم وجود كلمة مناسبة لبيان ما نر

بعبارة أخرى،  ية. و دلالات الكلمة هي السبب في أننا نضطر إلى استخدام الإنجليز
ية،  يقة أفضل. ولا ننكر شمولية اللغة الإنجليز ية لعرض فكرتنا بطر نستخدم الإنجليز

ية لم تؤثر على الأرد ول كن الحقيقة أن   بة كما أث  و الإنجليز بية.ية المكتو  رت عليها العر

جليز على الحكومة هنا ورواج الجامعات والكليات على الطراز نلإبعد استيلاء ا
بي، كان ال بي، ول كن هذا لم في توقع أن يؤثر ذلك مالغر يس اللغة والأدب العر تدر

يحدث، فقد ازداد حرص العلماء على المدارس بقصد الحفاظ على الدين، ولسوء 
ات نفس المنهج للغة ا لسياسة معينة، اعتمد في الجامعات والكليالحظ أو اتباع  

بي الذي كان رائ   ا آخر في المنهج الجامعي جا في المدارس، وقلما تجد اسم  والأدب العر
يري. وسوف تلاحظ أن   أقسام اللغة  غير المعلقات السبع، والحماسة، ومقامات الحر

ية هي على شكل مدارس، لأن   بية في هذه الجامعات العصر غالبية المدرسين  العر
بية، وقد بدؤوا يحصلون على الشهادات الجامعية ثم والطلاب هم م ن المدارس العر

ا في المدارس. وقد الوظائف الحكومية بعد دراستهم لنفس ال كتب التي درسوها سابق  
يقتين، فمن جهة مال المدرسون والطلاب إلى ال كسل،  ألحق هذا النهج الضرر بطر

لم يحتج الأساتذة إلى أن جهد، و لأنهم حصلوا على الشهادات بتفوق دون بذل أي  
يس. ومن جهة أخرى تأخر هؤلاء كثير   ا في معرفتهم للعلوم يجتهدوا في عملية التدر
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ية، لأن   بية  العصر هدفهم كان فقط الحصول على الوظيفة، وكانت القدرة على العر
بية مثال   يس العر ا ا جيد  الخاصة بالمنهج كافية لذلك، فنجد في جامعاتنا في عملية تدر

 كيفية القصور في طلب العلا إن كانت الأهداف صغيرة ودنيئة. واعتقد أن  على 
دين ليست له سيطرة على  أي   هذا هو الموضع المناسب لأن أوضح أنه بالرغم من أن  

بية في جامعات بلدنا  اللغة، إلا أن   بية هي من الدين، وأغلب مدرسي العر طبيعة العر
يقة من الطرق، وإذا  ي  أبرتبطون بالدين هم من العلماء أو من المسلمين الذين ي طر

 أخرجنا روح الدين من اللغة فماذا يبقى بعد ذلك....

بية  ية، ودرسوا العر وهناك من الطلاب من أتوا من خلال الجامعات والكليات العصر
ية بشكل جيد،  مع مواد أخرى كمادة دراسية، فتعلموا اللغات الأخرى خاصة الإنجليز

بية من المدارس، لأن  ول كنهم لم يصلوا إل بية ولو  ى مستوى طلاب العر طلاب العر
يس  أنهم تناسوا واجباتهم الأساسية إلا أنهم كانوا أصحاب الهمة. والفرق بين تدر

بية واللغات الأخرى مثل الفرنسية والألمانية، أن   بية تمتاز بخلفية دينية وترتبط  العر العر
ية. ولذلك  خرى فتدرس فقط فيأبالمدرسة. أما اللغات ال الجامعات والكليات العصر

بية  ية، أما أصحاب العر نجد المدرسين والطلاب لهذه اللغات على إلمام بالعلوم العصر
بما  بية ر ية، فقدراتهم في العر بية فقط. وإن كانت لهم دراية بالعلوم العصر فيعرفون العر

دما تغيرت ا من الصفر إلا ما شاء الل  ه. كان هذا هو الوضع عنتكون أكثر قليل  
يت إلى فوانيس أال بية غنية بالبترول. وهكذا أضيف الز حوال فجأة وصارت الدول العر

ية، كفاءات لا  بدأ البحث عن ال كفاءات اللغو بية، أدرك الناس قيمة اللغة، و العر
بية المستعملة  تكون مقتصرة على الدين، إنما تكون مواكبة للعصر، شخص يستخدم العر

ا كما اعتقد البعض، لأننا إلى الآن كنا ننجح ل كن هذا لم يكن سهل  في الحياة اليومية، و
كثر، علينا أن نترك أفقط بامتياز، فكيف ننتج باحثين بين عشية وضحاها. ول كي نوضح 

بية لإلقاء نظرة.  الهند هنا ونتجه إلى الدول العر

بي عام  ية في العالم العر على مصر،  م بعد حملة نابليون الأعظم1798تبدأ الثورة الفكر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   256 2021ي 

 

الأحوال العالمية تغيرت بسرعة مذهلة بعد الحرب العالمية  ول كننا نذكر باختصار أن  
بية  الثانية، وحدث تطور هائل في مجال العلوم والتكنولوجيا. ولا ننكر شمولية العر

بدأت فيه الاختراعات  وسعتها، إلا أن   زمام الأمور الآن كان بيد الغرب، و
بالتالي  تولدت في لغاتهم أسماء ومصطلحات عديدة، أما اللغات والاكتشافات، و

الأخرى فلم تملك إلا أن توسع دائرتها أو تتكاسل وتضم إلى نفسها المخترعات 
ية. وكردة فعل شهدت الدول و الأجنبية مع أسمائها، كما حدث عندنا في اللغة الأرد

ية. وكانت دائرتها  بية ثورة لسانية ضخمة بجانب الثورة الشعر ا، واسعة جد  العر
ا، وظهرت أساليب فوجدت تجارب جديدة في الشعر تتعلق بالشكل والمضمون مع  

يتان كخلفية  حديثة في النثر. وهنا نناقش فقط القاموس وما يرتبط به. ظهرت نظر
بي الجديد، الأولى أن تكون أي   بية، وأن يتم  للقاموس العر إضافة للغة من أصل العر

ية رواج   بية من الكلمات الأعجمية، وقد تلقت هذه النظر يا تطهير العر ا في سور
ولبنان، فأقيمت الأكاديميات ودور الترجمة لتوسيع أفق اللغة والحفاظ عليها من 

كلمات والمصطلحات لالعجمة، وكان هدفها وضع كلمات عربية من أصول عربية ل
بية. بدأ العمل على ذلك بكل نشاط في المجمع العلمي العرالوارد اقي ة من اللغات الغر

يا عام مم، في المج1947في بغداد عام  في المجمع وم، 1921ع العلمي السوري في سور
ية عام  بية في م، وكذلك تأس  1895العلمي المصري في الإسكندر س مجمع اللغة العر

 س الهدف.م، ودور الترجمة لنف1932القاهرة عام 

للترجمة في عهد محمد علي باشا في مصر بقصر  س في هذا المجال دار  تأس   وأول ما
يطالية إلى اللغة 1805العيني عام  م، ترجمت فيها كتب من اللغة الفرنسية والإ

بية، ول كن ما الذي حدث؟ لنر إلى ما يقوله الكاتب المعروف نبيه غطاس. يذكر  العر
المصطلحات  م بما أن  1976 ارة، مكتبة لبنان بيروتالكاتب في مقدمة قاموس الإد

والكلمات هي الوسيلة الوحيدة للإفهام والتفهيم بين الناس، لذلك من الضروري أن 
بي حتى الآن، تستخدم الكلمات التي تحمل معنى قاطع   ا، وهذا لم يحدث في العالم العر
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ل مكان بالتساوي، ولا منها في ك فالمصطلحات التي تتعلق بالإدارة، لا يستسلم بأي  
كلمة الإدارة نفسها ليس لها معنى قطعي واحد، فكل  تحيط بالمعنى الكامل، حتى أن  

ا. وكانت هناك محاولات لتوحيد المصطلحات في النصف الأول شخص يعني به شيئ  
ين، وتحديد معاني الكلمات التي كانت واسعة جد   ا في مفهومها، مثل: من القرن العشر

، الإدارة التنفيذية، سلطة، مسؤولية وغيرها. ول كن ظهرت الخلافات إدارة، تنظيم
يع    ا في تعيين المراد منها. سر

بية وتوجهاتها نستطيع من خلال الاقتباس السابق  أن ندرك مدى سرعة تطور اللغة العر
بية، بجانب إلقاء الضوء على المشاكل التي تولدت نتيجة لذلك، وهذا  في الدول العر

بية عدة مرات، فقد الشيء ليس ب جديد في تاريخ اللغات، وقد حدث هذا مع العر
تطورت بشكل كبير في بداية الإسلام، فمصطلحات مثل المسجد، الصوم، الصلاة، 
يمان وجميع الكلمات التي ترتبط بالإسلام كدين  الحج، الزكاة، الإسلام، الإ

دها الإسلام، وليس د  صطلاحات الفقهية وغيرها، لا تستخدم إلا بمعانيها التي حاكال
ا لسجود غير المسلم، والصلاة عبادة لغير بمعناها اللغوي، فلا يصح اعتبار المسجد مكان  

يبة غير إسلامية، وإن سمحتم لي فسأقول بأن   شرح معنى  الدين الإسلامي، والزكاة ضر
د ا الآن هو ما تم تحديده في الإسلام، ولا أوافق على استخدام ما يوجكلمة الل  ه أيض  

يشور بمعنى "الل  ه". Godمن مترادفاتها في اللغات الأخرى مثل   أو إ

بية في دور  يتية إلى العر نجد بعد ذلك أمثلة لترجمة ال كتب اليونانية والسنسكر
، Aristotleالترجمة في العهد العباسي، فوضعت كلمات مثل أرسطاطاليس ل  

يقة ثم خطابة ثم بلاغة ل  Platoأفلاطون ل   قي طي، كذلك أرشماRhetoric، بطر
يقا ثم هندسة ل  Arithmeticثم حساب ل   ، وكذلك في Geometry، جيومطر

بية.  برشغال لورشاكال في اللغة العر يتية قرنفل ل كرنبهول، ورشغال و السنسكر
يتية في العهد الجاهلي س)لندرك أننا نجد هذه الكلمات المقتبسة من السن كر

ين دفع  بي إلى وضع كذلك(. والآن في القرن العشر بي بالقاموس العر التطور الغر
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يقة وضعها حالي   ا مصطلحات جديدة بشكل فوري، ول كن هناك فرق بين طر
وكيفيتها في العهد العباسي. لنر إلى هذا الفرق كما يذكره المترجم والمؤلف المصري 

يد في المصطلحات الحديثة"كتاب  في مقدمة الشهير الأستاذ إسماعيل مظهر ، "الفر
بية للترجمة،  أننا يجب أن نتذكر أن  يذكر  العلماء وضعوا الكلمات الملائمة لطبيعة العر

يبة حتى تتحدد  بية أن نجعل معانيها قر فعلينا بشأن الكلمات والمصطلحات الغر
وتتعين، كما فعل أسلافنا عند تعيين مصطلحات الفقه، وأصول الفقه، والفلسفة 

يقة التع ياضيات وغيرها. ول كن في طر يب الرائجة هذه الأيام لا تراعى مثل والر ر
هذه الأشياء. فراجت الكلمات العامية في الأدب، وكذلك نقل الكلمات غير 

بية كما  ا، ومن المناسب أن نتجنب ذلك.ا عام  هي أصبح أمر   العر

ية الأولى التي تدعو إلى تصفية اللغة من الشوائب، ول كن أنصار هذه  هذه هي النظر
ية لم يمل كوا   بية شيئ  النظر بي أمام العر ا أمام الأمر الواقع، حيث وضع التطور الغر

وجيا والطب وعلم ا لم تكن في الحسبان، مثل مصطلحات وقضايا العلوم والتكنولأمور  
بية التي أالنفس. أو ظهرت  بية مثل التقاليد الثقافية الأورو مور لم تكن في الثقافة العر

. ولذلك وجد جماعة بعدد لا يستهان به من للتفكير اأضيفت بسرعة لم تدع فيه مجال  
بية  بية لتمكين العر بية بعينها في العر المؤلفين العرب دعوا إلى استخدام الكلمات الأورو

ية الثانية. يدة عربية، ستجد  ي  أاختر  من مسايرة القضايا العالمية. وهذه هي النظر جر
بية،  في كل صفحة خمسين كلمة على الأقل من الكلمات الدخيلة على ومن العر

وتوميتك، استاتيجن، اوتيل،استاسون، تيكنيك، تلغراف، أالأمثلة العامة: تكنولوجيا، 
يون،  ال كترونك، راديو، بنك وغيرها. تلفز

بي، ون اشامل   اكان هذا عرض    :ما يليمن ذلك  ستخرجللعالم العر

يق بين المعنى القديم للكتوس   .1 يصعب التفر لمة عت معاني الكلمات بشكل مح ير، و
 نشاهد بعض الأمثلة: ومتى بدأت تستخدم بمعناها الجديد إلا عند إتقان اللغة.
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 الاستخدام الحديث الاستخدام القديم الكلمة
 عطلة، سند سماح إجازة
 علامة، إشارة المرور إشارة إشارة

 شرطي المرور صاحب الإشارة إشاري
ية صحف  صحيفة يومية كتب سماو

يت يت الانتخ نداء تصو  اباتتصو
 اقتراع في الانتخابات قرعة اقتراع

 سفينة مقاتلة شيء مدمر مدمرة
 غواصة مائية أنثى تقوم بالغوص غواصة

 تشريح الجثة بيان وشرح تشريح
 خطة قانون شرعي مشروع

 علم معلومة علم
 عالم صاحب المعلومة عالم

 كبسولة مكان الحفظ، حقيبة محفظة
 بروفيسور أستاذ أستاذ

 حديث على الهاتف صوت مجهول هاتف

في القاموس عن معنى  بحثت ا، والحقيقة أنكمت بعض الأمثلة الواضحة جد  قد  
عشرات المعاني ومواضع استخدامها  جدتمعينة من غير الكلمات الأدبية، كلمة 

استخدام الكلمات في معناها  والتي تعتبر مضافة إلى اللغة، ومما زاد الطين بلة أن  
يب  ندثر، فمثل  القديم بدأ ي ا بالعلوم والعلماء، ا أصبحت كلمتا العلم والعالم خاصة تقر

 وكذلك تستخدم كلمة الأستاذ للبروفيسور فقط.

كلمة تليفون لا يتم التسليم بالاصطلاحات والكلمات الجديدة بشكل كلي، ف .2
لغراموفون والفونوغراف، والمحدث ل، Intuition ل حدسلجهاز الهاتف، وال
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، والأقسام Safety-eraserل  ، ومحتوف للاستديو، وآلة الحلاقةFuse زة لروحا
المختلفة للطب والعلوم، ومصطلحات التكنولوجيا كلها تدخل في هذا السياق. 

ا المخاطب بنفس هالكلمة التي قمت باستخدامها سيفهم ا أن  بد  أا وليس مضمون  
لوضع  ا. وهناك اهتمام خاص للتغلب على هذه المشكلة أيالمعنى أيض  

المصطلحات التي تكون موحدة في جميع البلدان، وقد ظهر الشكل العملي لذلك 
باط.  عند إنشاء مكتبة التنسيق والترجمة في الر

الكلمات المستخدمة في اللهجة العامية المحلية، وكذلك المصطلحات في المحكمة،  .3
الممكن  والمكاتب، والدوائر الحكومية وشبه الحكومية تختلف من بلد لآخر، فمن

الكلمة التي استخدمتها بمعناها العراقي، لها مفهوم آخز في مصر. تدخل ضمن  أن  
ذلك كل مصطلحات الدفاع والقانون أي الجيش والعدل، لنأخذ على سبيل 

كلمات وهي: المجلس والمحكمة والإدارة، انظر إلى مواضع  ثلاثالمثال 
إنجليزي عام، ستدرك -قاموس عربي استخدامها في قاموس للمصطلحات أو أي  

بية في القرن  حجم المشكلة بشكل جيد. وقد حدثت هذه التغييرات في اللغة العر
بية الجديدة، لم تتغير قواعد اللغة،  الحالي بكثرة جعلهم يطلقون على اللغة اسم العر

بقيت الأصول كما هي، وإن كان هناك تغيير فهو غير صحيح، فما الذي يسم   ى و
 د فقط هو هذا التغير والتحول العظيم في الكلمات ومعانيها.الجدي بالجديد؟ إن  

بعد هذه المقدمة نعود مرة أخرى إلى الهند، إن   القضايا التي ذكرتها هي للبلدان التي  و
بية اللغة الأم. أما في الهند فماذا يكون حال الطلاب فيها بعد هذه  تعتبر فيها العر

يالإضافة مع المشاكل الموجودة أصل   بية؟ إن  ا لتدر بية  س العر كل مؤسساتنا العر
يراد بذلك لديهم لغة وسائل الإعلام.  بية الجديدة، و وجامعاتنا تشعر بحاجتها إلى العر

بية الجديدة، ول كن الحقيقة أن   % من طلابنا لا يتغلبون 80 يدعون بأننا ندرس العر
يتضمن ذلك ما أشرت إليه من أخطاء في ية والصرفية، و  على الأخطاء النحو

بية بطلاقة يعتبر من أنجح  الصفحات الأولى من المقال، فالشخص الذي يتحدث العر
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بية لدينا، ولا يوجد في جامعاتنا  بية 50علماء العر % من الأساتذة من يتحدث العر
ناهيك عن الطلاب. ومن يتقن  بطلاقة، بشرط أن لا يتعلق الموضوع بالدروس،

يجي المدارس الذين تكو ية مشكلتهم، فهم لا اللغة أغلبهم من خر ن اللغة الإنجليز
يعرفونها، وعندما يبدؤون في تعلمها في العقد الثالث من عمرهم، فقل لي بالل  ه كيف 

 يتقنونها مثل من تعلمها في طفولته؟ فلا جدوى من ذلك حتى بعد مئات المحاولات.

بة ا ستياد الجرائد أما الذين يتقنون اللغتين فمشكلتهم عدم قدرتهم على متابعة اللغة لصعو
بية. إن   ذكرته من التغييرات والتطور  ما والمجلات وال كتب الصادرة من الدول العر

يع ومتشعب لدرجة أنه من الصعب الإلمام به ما لم  بية سر الذي نشهده في الدول العر
يجب كذلك أن تكون المجلات الخاصة  نقرأ المجلات الصادرة من كل دولة بانتظام. و

بية المختلفة بين يديك، ول كن كم عدد الذين بالمصطلحات الصاد رة من الأكاديميات العر
 يفعلون هذا أو يقدرون على هذا عندنا؟ من المناسب أن نرد كلنا على هذا السؤال.

يس؟ كيف ينشأ  يقة التدر كيف يجب أن يكون المنهج؟ ما الإصلاحات في طر
بية؟ كل هذه الأسئلة يرد   رون وخبراء التعليم.عليها المفك لدينا من يتقن العر

يد أن أقول بأن  أأما أنا ف بية فقط للحصول على درجات  ر الطلاب إذا درسوا العر
ع أساتذتنا هذه الفكرة المهل كة، ستنتج جامعاتنا حملة المركز الأول فقط، عالية، وشج  

 :ن الحقيقيين فهو هدف بعيد المنالأما إنتاج الباحثي

 اعرابى ےنه رسى بكعبه ا ترسم،
 

 ره كه تو مى روى بتركستان ست كيں
 

يق الذي تسل كه )ليس  ترجمة: أخاف أنك لا تصل إلى ال كعبة يا أعرابي! فإن  الطر
 إلى ال كعبة بل( إلى تركستان.
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 النقد عند عبد القاهر الجرجاني
 1أ. د. فيضان الل  ه الفاروقي -

ية: د. عظمت الل  ه  2ترجمة من الأردو

ولد أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، في أوائل القرن الخامس 
يًخا  لميلاده. الهجري، ولم يحدّد أيّ كاتب للتراجم والسير تار

ينتمي إليها عدد لا جرجان مدينة خصبة تقع و سط مدينتي طبرستان وخراسان، و
يداً لل  علم والثقافةبأس به من العلماء والفقهاء والمتصوفة. وكانت هذه المدينة مركزاً فر

 في القرنين الرابع والخامس من الهجرة. 

يب أنّ كتب التراجم والتاريخ تخلو من ذكر هذا المفكر العظيم، وإذا جاء  ومن الغر
ليل جداً، لذا فإنّ المعلومات التي توفرت عن عبد القاهر لم تشر إلا إلى أنه ذكره فهو ق

قاطناً في وطنه حتى جاءه  فرد من أفراد الأسرة المجهولة أو الزاهدة عن الدنيا، وظلّ 
الموت. ولم تكن له صلة بالأمراء أو السلاطين. وكانت حياته زهداً كله. تلقّى العلوم 

لة الأخرى في مدينة جرجان وحدها. أكمل تعليمه في اللغة الدينية والعلوم المتداو
والنحو لدى أبي الحسن محمد بن الحسن الفارسي. في البداية اشتهر كنحوي، فكتبه 
البعض إماماً للنحو في المصادر المعتبرة لفن التراجم، بينما كتبه بعض الكتاب أديباً 

بعضهم مورخاً، والواقع أنّ عبد القاهر كا ن إماماً لفن البلاغة، ومؤسساً كبيراً، و
ية في هذا الفن. واليوم هو شهير لأجل هذا الفن.   لنظر

ية  لم يدع   يم إلى دين وحيد فحسب إنما في الحقيقة، نفخ روح الحيو القرآن ال كر
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والنشاط في العرب أيضًا، عندما أعلن القرآن أنه إذا وجد لديكم شك في أن هذا 
ّ ه، فأتوا  بسورة مثله، ولم يكن ذلك أمراً كبيراً كما يبدو، الكلام ليس بكلام الل

ا كان السبب، بأنه ليس بإمكان الإنسان  ًّّ ول كنْ شعر العرب بسبب مذاقهم، أي
ين به، بسحر أو بكلام وقدرته على إتيان مثل هذا الكلام، فإنهم كانوا يسمّ  ونه، متأثر

وكيف تولد  كاهن، ول كن أثر الكلام هو الذي قد وقع في عمق القلوب، ما هذا؟
هذا الأثر، لم يحدث تحليله الفني في العصر البدائي، ولم تكن هناك أية حاجة إلى 

كل شخص كان يعترف بذلك، وكان يشعر بذلك بسبب مذاقه الطبيعي.  ذلك، لأنّ 
يعدّ  قرنان من الزمن بعد عصر البداية، عصراً لترويج تعاليم القرآن وانتشارها، حيث  و

بنوع جديد لنظام أتى العرب بأنواع مختل بتنوع الجمال و فة من أسلوب البيان الأدبية و
 ّ يقة جديدة ل كسب المجد والفضل، كما رك بطر زوا على تحصيل وتحليل رسالة الحياة، و

ين قواعد النحو وجمع كلام العرب  ية، وقد ع ني أولاً، بجمع وتدو حافلة بالحياة والحيو
رآنية ولنقدها على أساس كلام وآلاف من الأشعار والتعابير لفهم الكلمات الق

يأتي أصحاب اللغة  والنحو ضمن هذه الفئة. العرب. و

وجاءت المرحلة الثانية التي بدأ فيها النظر في أسباب الإعجاز القرآني. وظهرت أول 
ثمرة لهذه الشجرة في شكل "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى الثقفي )ت 

لى بعض الكلمات والتراكيب التي استخدمها القرآن ه (، وأشير في هذا الكتاب إ209
يم في المعنى المجازي بدلاً من المعنى الحقيقي، ول كن لم يكن آنذاك تصور عن  ال كر

 معنى المجاز الاصطلاحي. 

بعد ذلك، يبرز اسم عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفي  ه . والجاحظ أول 255و
بط الكلمة معانيها ث بالتفصيل كماهر بالفن عن أسبمن تحدّ  اب جمال الكلام ور

يعتبر كتابه "البيان والتبيين" حلقة هامة من هذه السلسة. وأوضح  وأهميتها المستقلة. و
أهمية بذاته ما لم يكن استخدامه مناسباً، وإنما  المعنى ليس له أيّ  الجاحظ أنّ 
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رز ملامح الفصاحة والبلاغة اسم لهذا الاستعمال الجيد. وفي تعبير آخر، بدأت تب
ية نظم الكلام.ن  ظر

 ّ م إسهامات قيمة للغاية فيما يخص ه ، كتاب البديع، وقدّ 296ف ابن المعتز المتوفي وأل
ّ ه المعتز هو  يفه وفائدته. وعبد الل بالأنواع والنقاط الأخرى التي تتعلق بعلم البديع وتعر

قرآني، حيث موجد علم البديع. وكان تبذل هذه الجهود كلها لفهم وتفهيم الإعجاز ال
وقابل للتقدير بشكل غير شعوري. وكان يتم إحياء الكلمات  كان ينشأ علم هامّ 

ة التي كانت على وشك العدم، من بيواللهجات والتعابير والألفاظ النادرة والغر 
جديد، وذلك من خلال جمعها وحفظها في الأوراق القديمة وال كتب، وكان قد 

يم. ظهر كلّ   ذلك بفضل القرآن ال كر

ه ، كتاب نقد الشعر وكتاب نقد النثر، مما 337كتب قدامة بن جعفر المتوفي  ثم
أضاف لبنة في هذا المبنى، ومن أهم إسهاماته أنه حاول إفهام نظام البيان لأول 
بعة أنواع. وذلك اعتبار، اعتقاد، عبارة،  مرة، من خلال تصنيف علم البيان إلى أر

بعد ذلك أوضح هذه الأقسام الأ ير. و بعة، فيما أورد التشبيهات، وتحر ر
والاستعارات، وحذف العبارات، وأسباب التقديم والتأخير وكذلك أثرها على حسن 

به، وضوابط النثر وعناصره، حديثاً ممتعاً. الكلام كما تحدّ   ث عن محاسن الشعر وعيو

ّ فن النقد قد تأسّ  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ  ل فن البلاغة س ضمن علم البلاغة، وتحو
 ً يجي بعبارة أخرهذا تدر ين  أنّ  ىا إلى فن النقد، و النقد الأدبي ظهر من خلال تدو

أصوله وضوابطه في شكل مستقل، لذا فكتاب "الوساطة بين المتنبي وخصومه" 
كافة  ه ، أول محاولة ناجحة في مجال نقد الشعر. كما تعدّ 366جرجاني المتوفي الللقاضي 

ه ، وكتاب 395هلال العسكري المتوفي  يتين" لأبالجهود التي تتمثل في "كتاب الصناع
بن رشيق ه ، و"العمدة في محاسن الشعر" لا403"إعجاز القرآن" للباقلاني المتوفي 

ً  ه 456القيرواني المتوفي   متدرجة لنفس السلسلة. اأشكال
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عن نقد الشعر والنثر ضمن بلاغة القرآن، ول كن لم يتقرر بعد  لم يمثلّ  ث كلّ وتحدّ 
يمتاز عن الآداب الأخرى، إذ يرى الأحد القرآن  يم معجرة ولماذا يفوق و ال كر

عجاز في الألفاظ، بينما يعتبر الآخر المعاني معجزة، وكانت مجموعة تعتبر نظم العبارة إال
ين  ولو بأقل هو السبب للإعجاز. ول كن هذه الأسباب كلها وجدت في كلام الآخر

يم.  درجة من القرآن ال كر

يات وأفكار المتقدمين، ومن أهم أعمال عب د القاهر الجرجاني أنه أمعن النظر في نظر
يتين مستقل تين في علم المعاني ثم قام بترتيبها وقدّمها بشكل واضح أصبح مؤسساً لنظر

 وعلم البيان.

وتقسيم علم البلاغة إلى ثلاثة أنواع مستقلة: المعاني والبيان والبديع، مما قام به 
إعجاز القرآن في حسن اللفظ  نا طبقة كانت ترى سرّ الجرجاني كما سبق، وكان ه

يه بالفصاحة. كما كانت الطبقة الثانية اعتبرت نظم العبارة وحسن المعنى، وتسمّ 
ية لأول مرة، وكانت الطبقة الثالثة الجاحظ كان قدّ  معجزةً، حيث أنّ  م هذه النظر

يف الفصاحة، عن دها، مفهوماً التي اعتبرت الفصاحة مرجعاً للإعجاز، إذ شمل تعر
انتخاب اللفظ والمعنى وما نتج عنه من الأشكال البيانية ليس  أوسع. مما يعني أنّ 

بفصاحة فحسب بل تشمل الفصاحة عندها كلاً من الأسلوب، والأداء، واستخدام 
يته  ية أيضًا. وأولى الجرجاني بأهمية خاصة لهذه الفكرة ضمن نظر التراكيب النحو

يمكن القول باختصار أنّ  الخاصة للنظم، وذلك موقفه يف الفصاحة. و  من تعر
تدخل في الفصاحة والبلاغة والترتيب وتركيب  اللفظ ليس له أيّ  الجرجاني يرى أنّ 

ً  العبارة وحسن الأداء، بل أنّ  ا من حسن ترتيب الألفاظ، وحسن انتخابها وفوق كل
 ّ يكتب:ذلك استخدامها المناسب، يمث يقول: هذه "وهل تجد أحداً  ل روح الفصاحة، و

 ،اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها
وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي خلافه: قلقة ونابية 
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ومستكرهة" إلا وغرضهم أن يعبرّوا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من 
بال ق بالثانية في معناها، قلق والنبوّ عن سوء التلاؤم، وأنّ الأولى لم تل  جهة معناهما، و

 ؟".وأنّ السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية في موادهّا

بهذا، أوضح الجرجاني أنّ  يعتبرون عمق المعاني  و الذين يركزون على المعنى في الأدب، و
ل البعد. إلا إذا نشأت وروعتها كمعيار للحسن والقبح، هم بعيدون عن الحقائق ك

ندرة بسبب الاستعارة فذلك أمر آخر. والأخير مذهب ابن قتيبة الذي رفضه 
بالجملة فلا يكون اللفظ وحده مؤثراً في البلاغة ولا المعنى وحده  الجرجاني بشدة. و

 .بل لكليهما موقع

خاص  الإعجاز القرآني يأتي من معانٍ تم فيها نظم الألفاظ بتركيب نّ أخلاصة القول 
يقال في نفس الوقت،  أو ما يضمن حسن الأداء بكونها مربوطة ومنسجمة معاً. و

ً  إنّ  ا من نظم الصورة البيانية تظهر من التركيب والأسلوب معاً. وذلك يعتبر جزء
 ً الفصاحة محدودة بالألفاظ  الذين يعتبرون بأنّ  إنّ ا: العبارة. وأضاف الجرجاني قائل

يدون من وإنّ  خلالها أهمية اللفظ إنما هي بالواقع ميزات المعنى. لذا  الميزات التي يؤ
ير، والحل نرى أنّ  ، هي التي ليست لها المعنى الجميلوة في البيان، واالميزات مثل التصو

يقول "علاقة باللفظ إنما لها علاقة بالمعنى، الأمر الذي يتم تحوله إلى اللفظ بخطأ . و
 ً يتهدعم في لفظ مفرد فذلك كل ما كانت تستخدم إذا كان الإعجاز القرآني  :ا لنظر

يم، وإذا كان في المعنى، فمعناه أنّ  القرآن استخدم الألفاظ في  قبل نزول القرآن ال كر
 ً  ا من المعنى اللغوي الذي تم وضعه. وذلك خطأ واضح، إذ أنّ معنى آخر بدل

له القرآن ك يقتصر عليه لأنّ  عجاز القرآني. وذلك لاإالاستعارات لها تداخل في ال
عَ  ولا يرى الجرجاني أنّ  ."ليس في الاستعارة الغرض من المعنى ليس ما تم و ض 

ً  مقابل أيّ  ة، يا للفظ استخدم لاستعارة، كنالفظ، إنما المعنى الذي يكون مدلول
اللفظ له أثر ونفوذ  لفظ استعمل لغير معناه الحقيقي. واعلموا الآن أنّ  وتمثيل أو أيّ 
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ير الذهني، لذا نرى أنّ في الفصاحة بشرط أن يخلق ج  مالاً في الصورة البيانية والتصو
 ً ا السلاسة، وسهولة الأداء والحلاوة وغير ذلك، تعتبر كل ميزات فصاحة اللفظ مثل

 ً لأنها  يها معجزة قرآنيةا من الفصاحة. ول كن هذه الفصاحة ليست بما نسمّ جزء
ظ ولا في المعنى ولا فصاحة القرآن ليست في اللف بإمكان كلّ من البشر. فاتضح أنّ 

 .في نظام أو نظم الكلمات المعروف بيننا

ية النظم لدى الجرجاني:  قام الجرجاني بتأليف كتابين: دلائل الإعجاز وأسرار نظر
البلاغة في هذا الموضوع، ولا يمكن استيعاب مبحث يحتوي على آلاف صفحة، في 

ام الإعجاز القرآني الجرجاني حاول إفه صفحات معدودات. واعلموا باختصار، أنّ 
ومن ضمنه الأدب الجيد، على نحو بأنه ما لم ينطق بشيء يبقى فكرة، وتستخدم 
الألفاظ للتعبير عن هذه الفكرة. واللفظ مجموعة الحروف، وتتكون جملة بجمع وتركيب 
ألفاظ عديدة، ولكل لفظ معنى يخص به، نسميّه معناه اللغوي. وفي بعض الأحيان 

معنى واحد، وهذا ما نسميّه الترادف. ول كن في الحقيقة ليس تنحت ألفاظ كثيرة ل
الترادف بشيء، بل لكلمة معنى خاص. والآن يجب عليك أن تنتخب لفظاً للتعبير 
عن كلامك، يكون أنسب مع فكرتك الخاصة، كما يجب عليك أن تختار كلمات 

 أخرى لتكمل بها كلامك. 

بطها تحت قو اعد النحو والصرف. فينبغي أن وذلك سلسلة من الألفاظ كلها تم ر
يكون كل لفظ متناسباً مع سابقه ولاحقه. أي قدر ما يكون الحرف الأخير من 
اللفظ السابق منسجماً مع الحرف البدائي من اللفظ القادم يساعد في سلاسة أداء 
اللفظ بسهولة. الأمر الثاني ما هو مكان هذا اللفظ في الجمل أي تأليف اللفظ. 

ثر بالغ في حسن الكلام وقبحه. وهذا هو حسن النظم بأنه قدر ما يتم وكلاهما له أ
الاهتمام بذلك ستكون العبارة فصيحاً أكثر. ول كن هذه الفصاحة ليست بالإعجاز 

نظم العبارة ليس تلك فقط.  الجرجاني يرى أنّ  القرآني، وإنما تكون ناصراً فيه أي أنّ 
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ألف تعبير مراعاة بقواعد النحو  وهو يقول إنه يمكن التعبير عن حديث واحد في
يقة البيان أو الأسلوب  والصرف، يعني أنّ  التعبير قد يكون مختلفاً. وتأتي كل طر

يقة.بموجب تركيب نحوي وصرفي، وتبر  ز صورة ذهنية جديدة من كل طر

يد قائم في خمسين عبارة تركيباً، وأفهم من  "كما كتب الجرجاني جملة واحدة "ز
لجمل الأخرى في تراكيب متعددة، كيف يتغير المعنى بتغير خلال استخدام هذه ا

التركيب، ونصرف النظر عنها خشية الإطالة. فإنها تحتاج إلى كتابة مقال مفصل. 
ية لها مكانة وأهمية في تأثير الكلام  على كل حال، تبين من تلك أنّ  التراكيب النحو

ية المختلفة التنوع في استخد تماماً، وفي تعبير آخر يمكن القول إنّ  ام التراكيب النحو
والتوسع الجزئي في القواعد والأصول تم اختياره لأجل ضبط هذه التعبيرات. 
ولأجل هذا وضعت الأصول. الكلام يقتصر على الاسم والفعل والحرف. وتتكون 
بط الجمل بموجب  يتواجد الكلام من خلال الجمل، لذا ر الجملة بهذه الأجزاء، و

اسب على نحو يخطر به على البال صورة جديدة، مما يسمىّ التركيب النحوي المن
ير في ذهن القارئ.  النظم، بحيث أنّ  يخلق التصو  الكلام يصدر منك، و

 ً التصرفات المختلفة في كل تركيب نحوي مثل التقديم والتأخير، والحذف  ا بأنّ علم
يادة والتكرار والحصر، والإضمار والإظهار واستخدام الحروف مثل ال شرط والز

 ّ ل والجزاء والاستفهام، تتمثل في الأصول التي تخلق هيئة خاصة في الذهن، مما يمث
يراً ورسماً إضافيين علاوة عن المعنى اللفظي. وإنّ  البراعة في استخدام التراكيب  تصو

ية والصرفية تسمّ  ية النحو ى نظماً وهو يساعد في تقديم أسلوب خاص والروعة المعنو
يكمن  سرّ الإعجاز القرآني في هذا النظم. واقرؤوا ما يلي من البيت أو رسم الصورة. و

 :الأردوي كمثال

 دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے

 

 درد کی دوا کیا ہے آخر اس
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 فما هو الدواء لهذا الوجد؟ ---ترجمة: أيها القلب الغافل: ماذا ألمّ بك 

يمكن استخدام هذا البيت في التراكيب المختلفة، مثلاً:  و

 )في صورة النثر( ے. اس درد كى آخر كيا دوا هےكيا هوا ه ےادان دل تجه( نے)ا .1

 دل  احمق/بودا/ تجهے هوا كيا هے، آخر اس درد كى دوا كيا هے۔ .2

 كيا هوا هے تجهے دل  ناداں، آخر اس درد كى دوا هے كهاں۔ .3

 دل  ناداں تجهے هوا كيا هے، اس مرض كى بهلا دوا كيا هے۔ .4

يمك بعة تراكيب، و ن أن نأتي بتراكيب أخرى غير هذه، ول كن بإمكانك أنْ قدّمت أر
بمجرد ذوقك الشعري أنه لا يوجد ذلك الجمال الموجود في البيت  تحكم بدون تحليل و
الأصلي في هذه التراكيب كلها. تفكرّ ما هو السبب في ذلك؟ في المثال الأول حولّ 

. فلا توجد غوب فيهاة غير المرالشعر إلى النثر، فلونّ فقدان النظم هذا النثر بلون العياد
لهذا النثر قيمة أدبية، وفي المثال الثاني استخدمت كلمة "أحمق" أو "بودا" مترادفة لكلمة 
"نادان"، ولو أنّ كلا اللفظين ليسا غير فصيحين من ناحية المعنى اللغوي، فقد قال 

نے ميں غالب نفسه: "غم كهانے ميں بودا دل  ناكام بهت هے". فاقرأه ب "غم كها
ناداں دل  ناكام بهت هے". فلو لا تجد دوراً خاصًا للانسجام الصوتي هنا، ول كن له 
تدخل ما. والحقيقة أنّ صفة القلب "نادان" نفي للفعل "دانستن" شيء فطري. فالقلب 
لم يخلق للمعرفة والفهم إنما هو مضغة لحم. بينما الأحمق له صلة بتعطل قوة التفكير أو 

لذا اعتباره صفة للقلب عمل من الغباوة والسفاهة، لذا أنت ستفهم للضعف المفرط. 
ّ ماذا يطرأ عليك بعد قراءة "دل  أحمق"، وقد تكدر  الشعر كله بسبب استعمال هذا  جو

ر الوزن.  َّّ اللفظ الواحد في موقع غير مناسب. وفي المثال الثالث، ق دّ مَ الاستفهام ولم ي غي
بحسب قواعد اللغة الأردو  ية تأتي أداة الاستفهام قبل الفعل. ول كن حينها يراد بها و

شيء فكأنك تسأل القلب أن يخ بر على الفور بماذا أصابه؟. ففي  الاستفسار عن أيّ 
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 ّ ل هذا التعبير من شأن تركيب القلب السفيه وحسنه، وفي جانب آخر قد جانب قل
ية للغاية، والتي كانت تلاشت الصورة الخيالية للرحمة، والتعاطف، والعجز والعلاقة ا لقو

يقة بمثابة  تتجلى من أصل الشعر، حيث أنّ  السؤال الموجه إلى القلب الغافل بهذه الطر
يض البالغ من العمر سنة واحدة، بأن يخ بر ماذا حدث  السؤال الموجه إلى الطفل المر
ية بشكل جيد، ول كن إذا غيرتم لهجتكم فيمثلّ  معه. ولعلك تحس بقبح الصورة المعنو

ذا السؤال نفسه غضباً وتضايقاً. وقد نشأ هذا الفساد كله بمجرد تقديم الاستفهام بينما ه
". ےخلق بلاغة نهائية بمجرد تأخير السؤال فتفكرّوا معنى "كيا هوا هے" و"هوا كيا ه

فالشطر الثاني لهذا البيت، في شكل الاستفهام المنكر، ينادي عن عدم علاقته وغنائه. 
هذا الكلام، فعليك أن تحدث به في البيت، لما أردت التذليل  وإذا أردت أن تقول

علناً، وفي التعبير الأخير، استخدم "دوا" مقابل "مرض". وهذا الاستعمال أقرب 
أصلاً. ول كن نظراً إلى محلّ الاستعمال، كلمة "درد" أنسب من كلمة "مرض"، 

دام كلمة "مرض" فإن وإضافة إلى ذلك، ثمة أمر يستحق النظر فيه، بأنه إذا تم استخ
كلمة "آخر" التي تناسب مع كلمة "درد" في الوزن، لا يمكن استخدامها. وقد ظهرت 
كلمات العجز، والجهد الجهيد ثم مجيء خيبة الأمل، وعقد العزم الضعيف على بقاء 
فعال، كلها بسب استعمال كلمة واحدة وهي "آخر" فقط. وقد رأيت أنه لا يمكن تغيير 

 ر ولا يمكن أيّ تصرف مفيداً في ترتيبه. أية كلمة للشع

 :اقرؤوا مثال الفعل والشرط والجزاء

 چلو سروں كے چراغپہ رستونِ دار 

ے

 كهت

 

اه رات چلےجہاں تلک یہ   ستم کی سي

 

حتى تنجلي هذه  ---ترجمة: ضعوا مصابيح من رؤوسكم على عمود الصليب ولا تنوا 
 الليلة الليلاء من الظلم والعدوان.

بالشدة التي نراها، يمكن وجود سرّ الرسال ّ الشعر الكليّ و ها في ة التي ينشرها جو
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ية. وهذا ما يعتبره الجرجاني معنى إضافياً،  استخدام ألفاظه بعيداً عن معانيها اللغو
ية من  ف "مصابيح الرؤوس"، "عمود الصليب"، و"اللية الليلاء من الظلم" تمثلّ صوراً فكر

ّ المجموعي، تولدت بسب يد فيها كل كلمة من قيمة الجو ب ترتيب الألفاظ الملائمة وتز
بطها بالبعض، ألقوا نظرة عليه،  الأخرى، ول كن التركيب النحوي الذي استعمل لر

 ّ روه بالفعل المضارع "ركهيں فاستعمل مجروح "ركهتے چلو" )الأمر الاستمراري(. غي
 دار په گے هم" )سنضع(، تفكروا تجدوا ماذا حدث تغير طفيف هذا. "ستون  

ے چراغ" )سنضع مصابيح من رؤوسنا على عمود الصليب(. كركهيں گے هم سروں 
ولذا التغير أيضًا، لأنه في البداية  فيجب علينا أنْ نغيرّ الشطر الثاني لأجل هذا التغيير

كان الأمر يتعلق بالأمر وجوابه والآن يتعلق بمجرد الفعل. مثلاً أمسكوا بالمصابيح في 
يق متسخاً. فلا يمكنك أيديكم طالما  يكون الظلام. وارفعوا سرابيل كم إلى ما يكون الطر

الحكم ينحصر في الجزء  أن تغير الجزء الأول بدون إحداث التغيير في الجزء الثاني لأنّ 
ل اأردت أيّ تغيير فمن الضروري أن يكون في التركيب كله. أي لا نز االثاني. إذ

يق متسخاً فأصبحت الجملة مكونّة من الشرط وجزائه. إن  نرفع سرابيلنا ما دام الطر
بك. فهل نظرت كيف تلاشى حماس البيان وجبل العزم والإرادة في  تضرب أضر

ً التركيب الأول ف ذا مستوى بسيط. تحمل ليلة الظلم في  اجأة. ولم يبق الشعر إلا تعبير
ّ إلى استخدام صفة "السواد" نسبة  للشطر طيها ظلاماً إضافياً ول كن الشاعر اضطر

 أهمية التركيب النحوي.الأول، على كل حال، لقد خمنتم 
 اقرؤوا مثالاً آخر لهذا العزم والهمة: 

وں ہىموجِ خون سر سے گزر 
ي
 جائےنہ  ك

 

ا ٹھآستانِ ييار سے ا ي كي

ي

 جائ

 

  

 ترجمة: هل نقوم عن عتبة الحبيب حين نرى أمواج الدماء تمرّ من على رؤوسنا!
لفظ لا يستخدمه الشعب في حياته اليومية ول كن تفكرّوا في لا يوجد في هذا الشعر 

ير كلمات "أمواج من الدماء" و ّ على رؤوسنا"، ولاحظوا في حصر معجزة "تصو تمر
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يري. وزد على ذلك، استخدام كلمة  بعد الاستفهام التقر النجو في كلمة "أيضًا"، و
في مكان "هل"  "هل" و"هل نقوم" في الشطر الثاني. اقرؤوا الشعر جاعلين "لم"

يا إلى الثرى  يسقط الشعر من الثر فتحسون انعدام الشعر ناهيك عن حسنه وجماله. و
 في لمحة من البصر. والسبب ليس إلا وجود السحر في تركيب النحو والصرف.

ففي "لم" استفهام إنكاري يقدّم استفهاماً بسيطاً في هذا الشعر فقد محت هذه البساطة 
ّ الذي وجد لشدة العزم في شعر مجروح بفضل تراكيب شدة الشطر الأول. فالج و

الألفاظ تزداد عند غالب أكثر فأكثر، والسرّ كله في تركيب الألفاظ التي هي 
خادمة للمعاني الذي يضمن شدة العزم النهائية. ولقد أراق غالب نفس الدماء في 

 مكان آخر من ديوانه فقال: 

ووں سے  ںجوئے خو
ه
ك

 

ن

 کہ ہے دو  بہنےآ
ِ
 فراقشام

 

 میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہوگئیں

  

يا ذنوب الدماء إذ هذا مساء الفراق لا، بل أظنّ أنّ  ---ترجمة: دع العينين لتجر
 تزداد لهباً وحدّة. الشموع

يا( و"آنكهوں سے بهنے دووالفرق واضح جداً بين " گزر هى كيوں " )دع العينين لتجر
ّ على نه جائے هما جواّن لو أخطأت في كلمة لوقع في ضلال بعيد، " فإن---" )تمر

 فمثلاً إذا قلت:

وں ہىموجِ خون سر سے گزر 
ي
 جائےنہ  ك

 

ا ٹھآستانِ ييار سے ا ي كي

ي

 جائ

 

  

 ترجمة: دع موج الدم يمرّ من على الرأس ول كن، هل نقوم عن عتبة الحبيب.

 ّ وّن أن تعزوا هذا التركيب الشعري إليكم ؟ ناهيكفك عن الشاعر  روا هل تحب
 العظيم غالب. 

ث الجرجاني عن الاستعمالات المختلفة للاستفهام بقدر من التفصيل. لنقرأ ولقد تحدّ 
 بيتاً للشاعر مؤمن:
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 کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی

 

 آشیاں اپنا ہوا برباد کیا

 

  

 الخراب؟ ناعشّ  أصاببدأت النفس تطيب بالقفس شيئاً قليلاً فهل ترجمة: 

ّ الشعري كله أمعنوا  النظر في معجزة كلمة استفهام "هل"، فيرجع فضل حسن الجو
إلى كلمة واحدة وهي "هل"، وقد بلغ حسنه إلى الذورة حينما أخّرها، وإلا فإذا كان 

 الشطر على ما يلي:

 کیا ہوا بر باد اپنا آشیاں 

 

 ترجمة: هل تمّ خراب عشّنا؟

  فلم تكن تلك الروعة في الشعر كما توجد الآن.

إذا و ضعت بعض أصول للنقد فلا بد تطبيقها، على حد سواء، في كل لغة وأدب. 
بية.  ية بصرف النظر عن اللغة العر  وعلى هذا فقد قدّمت  الأمثلة من اللغة الأردو

بجانب حسن التأليف وحسن الانتخاب لاحظوا أهمية تقديم الفعل وتكرار الكلمات  و
 في هذا الشعر لمخدوم محي الدين خضر: 

 دور محفل سے وہ گاتا رہا تنہا  تنہا

 

  ساز پہ سر رکھ كے سحر سے پہلےگیاسو

 

ترجمة: ظلّ ينشد وحيداً طوال الليل كونه بعيداً عن المجلس، ول كن لما كاد الصبح 
 أنْ يتنفس غلبه النوم، ورأس ه على آلة الطرب.

عجزة فقد استخدم كل لفظ في هذا الشعر في معناه اللغوي، ول كن تفعل فيه م
التركيب فعلها، فتبرز من الشطر الأول صورة، وهي كاملة مكتملة بنفسها، وحدّث 
عما زاد انسجام الألفاظ حسن الشطر الثاني ولا حرج. ول كن لو أخّرت "غلبه النوم" 
ير الذي برز من أجل التقديم لزال مع  ثم جوزّت لها في وزن الشعر فسترى أنّ التصو
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 الشطر كله خبراً محضًا.  زوال انسجام الصوت، وسيبقى 

  سحر سے پہلے ساز پر وہ سر رکھ کر سوگیا
 

 ترجمة: نام واضعاً رأسه على آلة الطرب قبل أنْ يطلع السحر. 

 وكم يخلق حرف للنفي سحراً في التركيب يمكن تقديره من بيت الفرزدق الشهير:

 ما قال لا قط إلا في تشهده

 

 لولا التشهد كانت لاؤه نعم

 

  هذا السحر بعد  إلا في الشطر الثاني لشعر فيض أحمد فيض الذي قال: ولم أجد

 کررہا تھا غمِ جہاں کا حساب

 

 آج تم یاد بے حساب آئے

 

ا، فذكراك ألمتّ بي مراراً كثيرة.  ترجمة: كنت  أعدّ اليوم همومَ الدنيا عدًّّ

وهل يمكن إحداث معجزة بإدخال حرف النفي على كلمة حساب أمرٌ خطر ببال 
أحد وهو فيض أحمد فيض. ولو كانت أسباب الأدب العالي من هذا النوع جودة 
الطبع، والحذاقة، والذوق الفطري، ول كن لا يمكن إنكار الواقع بأن الأسلوب رهين 

ية والصرفية.  بالتراكيب النحو

والشاعر مير تقي مير، الذي يعادل إنكار ألوهيته في الأدب الأردوي الضلال فال كفر. 
 تاً له أو بيتين في هذا الميزان ول كن ضيق نطاق الوقت لا يسمحنا لذلك.لنزن بي

وأثناء الحديث عن التصرفات المختلفة في الفعل سلطّ الجرجاني الضوء على تقديم 
هذه الأنواع  الكلمات وتأخيرها وتكرارها وإعادة النفي وغيرها من الأنواع. وأوضح أنّ 

براز ال ياً: المختلفة كلها لم توضع إلا لإ  معاني الخاصة. ولنقرأ شعراً أردو

 وہ جس کو بھلانے کی ہم نے رو رو كے دعائیں مانگی تھیں

 

 رات وہ اس کا یاد نہ آنا یاد آیا تو روئے بہت

 

ّ بي  ّ ه أنْ ينسينيها لماّ تذكرّت  بالبارحة أنّ ذكراها لا تلم ترجمة: منَْ تضرعّت  إلى الل
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 سكبتْ عيناي الدموع.

يا، ففي البداية، فاجأه "تذكرّت أنها ل ّ بي" جزء من التركيب رفع بالشعر إلى الثر ا تلم
فكرة أنه لا يتذكرّها ثم تطورّت هذه الفكرة في صورة مستقلة بكى عليها كثيراً. وإنْ 
تفكرّ في هذا الاتجاه ثلاثي الجوانب من الشعر فسترى أنّ العامل الوحيد هنا إعادة 

 عر بشير بدر أنْ يقول في هذا الموضوع فيقول: الفعل والتكرار. ولقد حاول الشا

 تو بڑا رحیم و کریم ہے مری یہ دعا بھی قبول ہو

 

 اسے بھولنے کی دعا کروں تو مری دعا میں اثر نہ ہو

 

ترجمة: اللهم لا ترفض دعائي، إنك رحيم بي رؤوف،: اللهم لا تستجب دعائي كلما 
 أسألك أن تنسينيها.

الشاعر قد مارس استجابة الأدعية  في الشطر الأول إلى أنّ  فيشير لفظ "أيضًا" واضحاً
بة  قبل هذا الدعاء أيضًا. والآن هو يدعو ألا يستجاب دعاؤه. فإذا كانت ذكراه محبو
لديه إلى هذا الحد بأنه يحب أن يعلقه بقلبه، فوجب أن يسأله في الدعاء الآخر. ما 

لسؤال لفظ "أيضًا" الوارد في الشطر الذي دفعه إلى الوقوع في هذه المشكلة. أثار هذا ا
ياه. ولا  الأول. أدعيتك مستجابة وأنك لا تنساه إذ تحبّ أنْ تنساه فلم لا تسأله إ
يوجد هذا النقص في شعر الشاعر مظفر حنفي، فإنه يدعو في البداية متضرعاً 

 ليستجاب دعاؤه، ومن الواضح أنّ هذا الدعاء آخر سبب له. 

البلاغة" سرقات الشعر وتوارده، وحاول أن يضع حداً  ذكر الجرجاني في "أسرار
بي ليس متنوعاً من ناحية الأشكال تنوعَّ الأدب الأردي  فاصلاً بينهما. والأدب العر
الذي جاء بفضل اللغة الفارسية. فهنا يبدأ كل شاعر قصيدته بشيء واحد، ول كن 

وغير ذلك  ءجاعة والسخاالش لا يعتبرونه توارداً ولا سرقة، وكذا عالج الشعراء مواضيع
كثيراً. ول كن لم يتهم أحد بالسرقة ولا بالتوارد. وتم توجيه التهم كثيراً، ول كنها لم 
تثبت أصلاً. فهنا نوعية السرقة والتوارد ليست بما عندنا في الأدب الأردوي. يعتقد 

الخيال ليس ميراثاً  الجرجاني بأنه يمكن قرض الأشعار في نفس الموضوع، لأنّ 
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. ول كن نقل الخيال كما هو، أو استعارة الخيال في تركيب جديد سيء يسقطه لأحد
ية، يقول الشاعر مير تقي مير:   من درجته ليس بصحيح. اقرؤوا مثاله في الأردو

 عشق کرتے ہیں اس پری رو سے

 

 میر صاحب بھی کیا دوانے ہیں

 

 ضلالاً بعيداً.ترجمة: هام فؤادك بتلك الحوراء ذات خدّ أسيل، قد ضلّ فؤاد مير 

يقته الخاصة:   عالج غالب نفس الموضوع بطر

 چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد

 

 آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے

 

 ترجمة: يحبّ أسدٌ نساءً بيضًا فهلا رأيتَ وجهكَ الم ظلم؟

  ر هذا المعنى حسب طبيعته ومزاجه كما يلي:گوفي الأخير، أدىّ الشاعر ج

 رخاں میں اور آرزوئے وصالِ پری

 

 اس عشقِ سادہ لوح نے بہکادیا مجھے

 

 ترجمة: أنا وأمنية لقاء الحور البيض، قد أضلني هذا العشق الساذج.

فرأيت أنّ اتحاد الموضوع ليس بسرقة ولا أنْ نسميّه بالتوارد، ول كنه ثلاثة أحوال 
 منفصلة للطبيعة ظهرت في صبغاتها الخاصة. 

ية النظم للجرجاني اليوم  ، وهي نالت قبولاً حسناً في كلّ من ينقد النصلاتعتبر نظر
الشرق والغرب، ول كن السؤال هنا: إذا لم يبلغ نص أدبي مستواه أو لم يتم تطبيقها 

 عليه بالنفي. ه فهل يفقد هذا النص أهميته؟ ردّ عليه أو لم يحدّد أهميت

يمكن أن نجد نقاشًا مفصلاً عن  ية النظم للجرجاني، و هذه أمثلة قليلة لنظر
الاستعارات، والتشبيهات، والإشارة إلى الزمور والنقاط، وأهميتها في نظم الكلام، 

 مها لقرائنا ال كرام. في كتابه "أسرار البلاغة". إذا وجدت الفرصة فسأقدّ 

وطبع كتاب "دلائل الإعجاز" لأول مرة، تحت إشراف السيد رشيد رضا في عام 
 ه . 1320أول مرة من مصر في عام ه  من مصر، وطبع كتاب "أسرار البلاغة" ل1321
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اشتهر عبد القاهر الجرجاني في البداية كإمام مستقل لعلوم النحو  مؤلفات أخرى:
واللغة، حيث عرف به معظم كتاّب التراجم والسير، وأما مهارته في فنون البلاغة 

 والنقد فظهرت فيما بعد، وفيما يلي بعض أهم مؤلفاته: 

 كتاب شرح الفاتحة .1
في تفسير الآي والسور: يوجد ذكر هذين الكتابين في التراجم إلا  درج الدرر .2

 أنهما لا يوجدان. 
يد الواسطي.  .3 ّ ه محمد بن ير المعتضد: هذا شرح لكتاب "إعجاز القرآن" لأبي عبد الل

 واشتهر هذا الكتاب باسم "الشرح ال كبير". ولم يتم العثور على طباعته إلى الآن. 
شرح مختصر لكتاب "إعجاز القرآن" المذكور  اضً الشرح الصغير: هذا الكتاب أي .4

 أعلاه. ذهب به الدهر ولم يبق الآن إلا اسمه. 
الرسالة الشافية: قد طبع هذا الكتاب الذي يتعلق بالإعجاز القرآني، مع ثلاث  .5

 رسائله في إعجاز القرآن. 
يضاح" لأبي علي الفارسي، ولم  .6 يجاز: هذا الكتاب شرح مختصر لكتاب "الإ الإ

 .هذا الكتاب إلى الآن يطبع
يضاح" المذكور أعلاه في  .7 مجلداً.  30المغني: هذا الكتاب شرح مفصل لكتاب "الإ

جاء ذكره في جميع كتب التراجم والسير المشهورة. ول كن لم يطبع الكتاب ولا 
 .ما مكتبةير إلى وجود أيّ مخطوط له في أش

يضاح" .8 ّ  :المقتصد: هذا تلخيص كتاب "المغني في شرح الإ تأليف هذا الكتاب  تم
يوجد مخطوط للجزء الثاني منه في 454في شهر رمضان عام  ه . ولم يبلغنا طبعه، و

ية بمصر.   دار ال كتب المصر
الجمل: هذا شرح "العوامل المأة" للجرجاني نفسه. طبع الكتاب من ليدن في عام  .9

ه . وكتب 1247م، ومن مصر في عام 1803م، ومن كولكاتا في عام 1917
 شروح. له عدة 



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   278 2021ي 

 

 التلخيص: هذا تلخيص كتاب "الجمل". .10
يف: هذان الكتابان في علم الصرف ولم يطبعا، وتوجد نسخهما  .11 العمدة في التصر

 في دار ال كتب في مصر وتركيا. الخطية

وهناك كتب أخرى للجرجاني غير تلك لم تذكر كما يلي ولا طبعت ولا أشير إلى نسخها 
مؤسسي فن البلاغة م أحدول كنه الآن مشهور ك ا قديراًالخطية. وكان الجرجاني شاعرً 

 والنقد فحسب.

 م.1082أو  1078ه ، الموافق 474ه  أو 471توفي الجرجاني في جرجان في 
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 دراسة مقارنة -الغالب والمتنبي شاعران كبيران

 1فيضان الل  ه الفاروقي أ.د. -
ية ترجمة  2: د. أورنك زيب الأعظميمن الأردو

م( شاعران 1965توأبو الطيب المتنبي ) (م1865تأسد الل  ه خان الغالب )
كان . فاسياسي   اجو   و افي  جغرا اا، وظرف  وثقافة ومجتمع   يختلف أحدهما عن الآخر لغة  

ية ونال شهرة بكلامه الأردوي أكثر مما ناله بكلامه الفارسي  االغالب شاعر   للأردو
بية معترف  شاعر  المتنبي كان بينما  بفضله في قرض الشعر. كان غالب يقول  اا للعر

، التي عم  فيها عدم  الشعر بدلهي في عهد الثقافة الإسلامية للحكم المغولي المنحط 
الثقافي والسياسي ففي جانب كان الحكم المغولي يلفظ نفسه الاستقرار وشاع الزوال 

بي يبذل قص  اارى جهده بكل صولة وشوكة مستخدم  الأخيرة وكان الاستعمار الغر
كافة أسبابه لدفع الهنود في الخمود الفكري والسياسي. شهد الغالب بعيني رأسه حرب 

عهد العصر العباسي  للاستقلال وفي جانب آخر كان المتنبي يقرض أبياته في م1857
لم ا يلقَ بينما  هـ354الذي كان الحكم الإسلامي يعتبر فيه قوة دولية فتوفي المتنبي في 

الشمل السياسي الشتت فكان العالم الإسلامي يضج  بذكر العلماء والفلاسفة والشعراء 
بية وناقدي الفنون فكان كندة، مسقط رأس المتنبي،  والأدباء ومحق قي اللغة العر

بالجملة فكانت دلهي في عصر غالب  اا موثوق  د  سن بية. و به بالنسبة إلى صحة اللغة العر
 يه الـكوفةكانت تصرح بلسان حالها عن زوال المسلمين السياسي والثقافي بينما 

من توز ع الخاطر  اأدب والفن ولنفهم من هذا أن  كل  في صحة العلم وال االموثوق به
لب بينما قد جمع للمتنبي كل  من الاستفاضة من وقلة أسباب الحياة قد أحاط بغا

                                              
 شخصية يختص بسيرتها وأعمالها هذا العدد 1
ير المجلة و 2 بية وآدابها، قسم ا ،أستاذ مساعدمدير تحر  الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيللغة العر

ISSN: 2321-7928 
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علماء اللغة والأدب وشتى أسباب كسب المعاش من خلال المدائح أي قد جمع له 
 كافة أسباب الرخاء والتفكير ولو أنه لم يشبع من كليهما على السواء.

بية ومهر بها مهارة فائقوقضية اللغة أيضا  ليست بهي نة فكان المتنبي شاعر   ة وكذا من ا للعر
بية البارزة أنها تحمل بين جنبيها ذخر   ا لا ينتهي للمفردات والتعابير فستجد خصائص العر

بانية لا تعدلها نعمة ا مستقل  لكل ما أوجده البشر من المعاني لفظ   ا وللشاعر هذه نعمة ر
ينُ الذي  بية هي التنو أخرى ومن الخصوصيات الأخرى المساعدة للشعر، التي تحملها العر

يختلط بأول ا بارز  لعب دور  ي ا في صياغة الكلام حيث يصبح آخر حرف الكلمة كالنون و
يقاع   ية ا جميل  ا وجرس  حرف الكلمة اللاحقة بحيث يخلق إ ا. بينما لا تتمتع اللغة الأردو

ية في كل   بي لعصر  بمثل تلك السهولة، وكذا نالت القصيدة صدارة ومركز لشعر العر
هذا القالب  يا ورثاء  في صورة القصيد فلا يعتنا وهجو  لبه مدح  فيعب ر الشاعر عن خوالج ق

لا يهتم  بالقوافي كلفظ مستقل بينما الشعر الأردوي رصيده بل الشعري بالرديف فقط 
ا ففي جانب الغزلية التي يعرف بها الشعر الأردوي وهي أصعب أصناف الشعر صياغ  

يقد م في كل  بيت منها مفهومٌ  يراعى فيها كل  من الرديف والقافية وفي جانب آخر
ا فلا جديد وفي جانب ثالث وهو أهم  مما سلف لا بد لكل  بيت من أنْ يكون شعر  

بعة ا موزون  كون كلام  ي يراعيها. وكذا أن  القصيدة، ولو تشمل أر ا يحتفظ فقط بالقوافي و
فهو  من الخلل ءا فإن وقع فيه شيا كان أو هجو  واحد مدح   ءأجزاء، يعتنى فيها بشي

توف ر له تواحد وهكذا ف ءعيب للقصيدة فيجب على قارض القصيدة أنْ يترك ز على شي
عديدة للغة والبيان بينما الغزلية تحرم هذه السهولة وكذا تتوف ر لشاعر  تسهيلاتُ جولات  

يف في رديف الشعر فالحرف  بية سهولة أخرى وهي أنه مسموح لأنواع من التصر العر
 ءمن الإمالة فيمكن مجي ءل الضمة أو الفتحة أو الـكسرة بشيالأخير من الكلمة يقب

يطة أل ا تتغير الحركة فمثل   أي   ا في صورة الفتحة يمكن استخدام كلمة على قواعد اللغة شر
ينا" و"بنينا" و"ساجدينا" والحال أن  الأول صيغة الخطاب للمؤنث والثاني صيغة  "تخ بر

السالم في صورة حال وهكذا يكون مع الـكسرة الجمع للمتكلم والثالث صيغة جمع المذكر 



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   281 2021ي 

 

يق هذه  يسم ى "الإقواء" وعن طر والضمة فإن تغيرت حركة الحرف الأخير فهو عيب و
اللغة تحرم بأساليب عديدة متنوعة بينما  التسهيلات يمكن للشاعر أن يعب ر عن خاطر 

بية مجي ية مثل هذه المباحات وكذا يعم  العر ورة الشعر أو الحرف الزائد لضر ءالأردو
حسن البيان ولا يكرهون ذلك حتى أن  فحول الشعراء يستخدمون الحروف الزوائد مثل 
ية استخدام الزوائد مثل "تو" ولـكنها لا تستحسن  "إنْ" و"ما" و"ذا" بينما يجوز في الأردو

ا لا مكانة له في الشعر ا واحد  ولذا يتجنبه فحول الشعراء فلم أجد في ديوان الغالب حرف  
يمكن أنْ يعثر النقاد المدق قون على حرف زائد وأ ما الحشو فلا يخطر ببالنا بشأنه و

بية في الشمسية استخدم في ديوانه ولـكني لم أجد شيئ   ا منه وكذا تنقسم الحروف العر
ية وهذا يفيد أن  صوت اللام السابقة ينضم  إلى الحرف اللاحق مثل "الشمس"  والقمر

ية و"الرحمن" وهي تفيد كذلك الس لاسة والغناء بينما لا يتخي ل مثل ذلك في الأردو
بية  يع الكلمة إلى جزئين وضم هما في مصراعي بيت واحد وهذا عام  بالعر وكذا يمكن توز
ية ولا تتم  جملتها  َ جملة بالأردو بية مقام ين بالعر ية وكذا يقوم التنو بينما لا يجوز بالأردو

 ية والحال والتمييز وما شابهها.المفيدة إلا بكلمة أو كلمات كالجملة الاسم

بية يتمتع من  يل إلا الإشارة إلى أن  شاعر اللغة العر يد من هذا التطو ولا نر
بية أسهلُ من  ية أي قرضُ الشعر بالعر التسهيلات التي لا يحظى بها شاعر الأردو

ية. نعم إن   ية سهولة يمكن للشعراء أن يستفيدوا منها حسب  قرضه بالأردو في الأردو
تهم وهي قواعد الإضافة الفارسية ولـكن يشترط في ذلك أنْ تكون الكلمتان قدرا

فارسيتين أو إحداهما فارسية والأخرى عربية أو كلتاهما عربية فإن كانت الكلمتان 
ية والأخرى فارسية فلا  يتين أو إحداهما أردو جوز إضافة إحداهما إلى تأردو

 جاد.الأخرى، وأكثر الغالب استخدامَ هذه القاعدة وأ

يخها فقد  ير شعر المتنبي في المنهج الدراسي لمدارس الهند الدينية منذ فجر تار تم  تقر
ية كما كثر التعليق عليه فقد عني علماء الأدب  تم تْ ترجمته إلى الفارسية والأردو

بية كما برزتْ إلى حي ز الوجود مالهنود بالمتنبي وكلامه  ما لا نراه بغيره من شعراء العر
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رسائل عن المتنبي وكلامه ولـكن هذا كله يتعلق بخلق السهولة في دراسة مؤلفاتٌ و
يسه وذلك لأن  كلامه يحوي ذخر   بية يعُينُ  املموس   اكلام المتنبي وتدر لمفردات العر

صدر من قلم الهنود  اآن( والحديث. ولـكنْ لم أجد كتاب  الباحثَ في فهم التفسير )القر
المحاولات المعاصرة في هذا الصدد في صورة تناولَ كلامهَ بالبحث والنقد، أما 

بهُا المبالغة الشديدة حتى اد  يشو عى بعضهم الـكتب والرسائل فنجد فيها قلة التأمل و
ُ الفارسية  ية فهي وليد أن  كافة شعراء الفارسية مغترفون منه ولا تسئلْ عن الأردو

الأردوي وعالميته  رعايته ولا درسوا التراث الشعري والحق أنهم ما رعوا المتنبي حق  
في زماننا يعتبرون الغالب متنبي الهند وهذا ظلم عليه لا يغفر. فنجد بدأ الباحثون حتى 

بية عن  بي لا يعرف الغالب البتة فالمقالات المعدودة التي كتبتْ بالعر أن  العالم العر
ه الغالب لا تلقي على الغالب إلا نظرة عابرة ومن بين تلك المقالات ما قام بكتابت

الأدباء العرب ولـكنْ يبدو من دراستها أن  الكاتب لم يفهم حتى أبياته العامة السهلة 
ولـكن  العرب كتبوا عن المتنبي  ...وأما الوصول إلى محاسن كلامه فلا نرجوه منهم 

عصورهم وعن كافة الجهات ما لم يكتبوا عن غيره من شعراء  كافةوكلامه في 
بدأتْ هذه السلسلة من  بية و معاصري المتنبي وهي تستمر  حتى الآن وقد أجمع العر

بية وأكبرهم وكذا تمتع الغالب  النقاد والأدباء العرب على أن   المتنبي أشعرُ شعراء العر
من القبول العام في العالم الأردوي وكتب بها عنه ما لا يحظى به شاعر آخر غير 

ية ما  مير وفي أيامنا هذه  اعدالعلامة إقبال فاعتبروا الغالب أكبر شعراء الأردو
 الغالب شاعر عالمي كبير. اعترف العالم بأن  

بين خلفيتي كليهما فإن كان  اشاعران كبيران ولـكن هناك تباين   الغالب والمتنبي
الحديث عن فنهما فلا بد  لنا من الاعتبار بأصول للشعر معترف بها على السواء يمكن 

ين. وفي هذا يبر متى ز أو ل سؤال عن ماهية الشعر ولنا تنفيذها على كلا الشاعر
ولمَ لا يصبح كذلك ثم ما هو السر  في عالمية الشعر،  اوكيف يصير كلامٌ موزونٌ شعر  

يجري هذا الحديث مع وجود  وقد تحد ث الناس في كل  زمان عن ماهية الشعر و
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أن  مجموعة كلمات منظومة لا تثير  امختلف مذاهب الفكر عن الأدب. وأرى شخصي  
القارئ أو السامع فالشاعر يتأثر بآثار الحياة والـكون المتنوعة ثم يبل غ ذلك  دانجو

ُ في مدى فهم الشاعر  التأثر إلى القارئ في صورة كلمات، والأهم في ذلك النظر
لاغ وأنواعه التي استخدمها الشاعر في هذه بلحقيقة وتأثره بها ثم التأمل في وسائل الإ 

ية تخ بة فكر مد في دواخل الشاعر لعدم مقدرته على التعبير العملية فكم من تجر
المطلوب فالذي يصلُ من قبل الشاعر إلى القارئ ليس إلا مجموعٌ للكلمات فندرس 

ته وخلود الشعر وحصره ذلك المجموع ثم نقي م به سعة خيال الشاعر وعلو  فكره ودق  
يق  تعبيره فلأجل في حدود الزمان والمكان أو تجاوزه تلك الحدود بمجرد النظر في طر

يق التعبير يستخدم الشاعر عادة  الصنائع والبدائع تارة وأخرى  ية في طر نفخ الشعر
يق لا يبلغُ  يهام و و ولـكن  الشعر الذي يتم  قرضُه عن هذا الطر بهام والإ السلاسة والإ
ية العليا من صياغ الخيال في القالب اللفظي بحيث  ية العليا فلا بد  للشعر درجة الشعر

ورة في ذهن القارئ ولذلك فهو يتوجه إلى الصورة البيانية أو الكلمات التي تثور ص
ية العامة فتدل  هذه الصورة البيانية على سعة خيال الشاعر ودق ته  تفوق المعاني اللغو

ية  إلا أني أقول إن   للشعروعمقه وسحر البيان ولـكني لا أقول إن  الصورة البيانية ضرور
 أعلى للصياغ الشعري، تبرزه استعارات بديعة.الصورة البيانية نموذجٌ 

ٌّ ذهنهُ ومبدعٌ يبلغ إلى  وإنْ سرحنا النظر على كلام المتنبي فيبدو لنا أن  الشاعر حاد 
ملأه المهارة فالكلمات التي يختارها تدل  على تالمعاني الدقيقة النادرة ثم يبي نها بأسلوب 

ب  الشوك لسلاسة كما لا يعتني بالصنائع لأجل ا اة والأدب الأعلى ولا يترك أسلو
يشوب ية دقيقة و َ اعتناء وفكرته عميقة سامية وملاحظته قو كلامهَ  والبدائع خير

يذل ل غيره من شعراء  االابتكار. إنه يعرف خير   ين و بأنه شاعر كبير حتى يحق ر الآخر
ون العصور. إنه يستخدم التشبيهات والاستعارات النادرة إلى حد لا يغنى عنه المتأخر

يد المدح يخلط بالمبالغة ندرة يسبق بها من تقد مه  ومن تأخ ر عنه من الشعراء فح ين ير
ير  وكذا لما يهجو  يصو ر للمعايب تصو  ايصم م بذهنه الحاد  المبدع مساوئ المخاطب و
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ية حياء   قعدي يثقل على الذوق السليم التلفظ بتلك الأبيات وعندما يقرض  البشر و
ير الهجر والوصال وعواقب العشق أبي بن  يسبق عمرأبيات النسيب  بيعة في تصو ر

 وسوء حال العاشق.

ولأجل فهم تفر د المتنبي ودرجته في الشعر يجمل بنا دراسة تحليلية موجزة للتراث 
 الشعري لشعراء العرب القدامى وأساليبهم للتعبير.

بية قصائدهم بذكر ما بقي من ديار الحبيب وذكراها وإعا دة ما يبتدئ شعراء العر
يقة ثم تقبلها الشعراء بقبول حسن حتى  جرى معها. أبدع امرؤ القيس هذه الطر

بصبغة  اؤ القيس في هذا الباب كان مصطبغ  جعلوها فاتحة لقصائدهم فما قاله امر
الشعر إلى حد لم يبلغها المتأخ رون من الشعراء في لطافة اللغة ودقة البيان ولننقل بيتين 

الوقوف بديار الحبيب والبكاء عليها والخطاب مع ما بقي من قصيدته يشتملان على 
يات القديمة:  من الديار وطول سلسلة الذكر

 ا صحبي علي  مطيهما بهوقوف  
 

 لوتجم   ىيقولون: لا تهلك أس  
 

 وإن  شفائي عبرة مهراقة
 

 وهل عند رسم دارس من معو ل
 

يبكي وأصحابه يحاولون أنْ  يهلـكه الهم  والغم   يعز وه كيلا أي العاشق المار  بالديار يبكي و
َ صبر   يصبر ولـكن  العاشق يعرف الواقع فهو يقول: لعل  مرضي يشفى حينما  اا جميل  و

 تصب  عيني  الدموع، والحال أن  البكاء في هذا الخراب لا يعود بفائدة.

ُلغ    كي المتنبي هذا المفهوم ولـكنْ أوجد فيه معن ى لم يخطر ببال القدامى فهو لا يب لم ي
يات الماضي وأهالي الديار  على الخراب ولا يهتم  به على الالتزام بل يود  أنْ  يسمع ذكر

 :ارد  منه يغضب قائل   بلسان الخراب فهو يكل مه وعندما لا يحور أي  

بوع    املث القطر أعطشها ر
 

 وإلا فاسقها السم  النقيعا
 

 زمان اللهو والخود الشموعا حاها الل  ه إلا ماضييهال
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ب جيدة مليئة بالتشبيهات النادرة يسقط كعادته من السماء إلى  اعدما قرض أبيات  و
 :ايصف جسد الحبيب السمين قائل  و الأرض 

 دوا دملجَيهاذراعاها ع
 

 يظن ضجيعها الزند الضجيعا
 

فمن كانت ذراعاها كما وصف فماذا يكون إذن جسدها ومن عجيب الظرافة أن  
ير  شق  ى حد  إنْ وقع في وله، نحيف إلالعاشق، على حد  ق لسان القلم فلا يؤثر في تحر

الناسخ وهبْ ماذا يحدث به إذا مال إليه الحبيب ولو مرة واحدة. يبدو من عميق 
دراسة نفسية المتنبي أنه لم يكن سيئ الذوق بل كان يقرض مثل هذه الأبيات بوعي 

 1.منه وشعور ولا يعتني بالقر اء والحضرة

بداع المتنبي. اقرأ بيت  وع آخر فلقد كنت اتحجر ني الحديث إلى موض لأبي  اد ث عن إ
  يقول: الذيتمام 

 ولو لم يكن في كفه غير نفسه
 

 لجاد بها فليتق الل  ه سائله
 

تق السائلُ الل  هَ ولا للإنفاق فلي اى حد  يهب نفسه إذا لم يجد شيئ  أي الممدوح جواد إل
 .ايسئله شيئ  

  يقول المتنبي:

 ليه روحهدي عيا أيها المج
 

 إذ ليس يأتيه لها الاستجداء
 

 احمد عفاتك لا فجعت بفقدهم
 

 فلترك ما لم يأخذوا إعطاء
 

ففي البيت الأول ذكر العطاء العام الذي ينتهي إلى  افقد أبدع المتنبي معن ى غريب  

                                              
يز اضي علعن المتنبي في كتابه الشهير "الوساطة بين المتنبي وخصومه" نقل الق امدافع   1 ي بن عبد العز

: إذا كانت تلك الأبيات مقبولة في السمانة فلم لا نقبل اا لحميد بن ثور وطرح سؤال  الجرجاني أبيات  
أن  حميد بن ثور قد قرض تلك الأبيات في هجو  ابي هذه ولـكن القاضي قد نسي تمام  أبيات المتن

 قي(  الفاروالأستاذ المتنبي في مدحها." )كتبها السمانة بينما 
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يحب هم الممدوح إلى حد  يهتم   وهب النفس ثم يبدو من البيت الثاني أن  السائلين
لم يزوروه فأرى أنه نهاية في تعبير الجود والسخاء فلم يبلغه شاعرٌ غيره فيما  زن إذايحو 

ُ البيت الثاني لإعجاز في شكل الشعر أنه أورد معاني كثيرة  بية فعجز بين شعراء العر
ٌ لك من قبلهم فلقد كان  بكلمات سهلة موجزة أي كلما تركه السائلون فهو عطاء

 يه هجديد وهذ ءشيب جاءخدمها القدامى ومن ثم  ستكافة التعابير التي ا أالمتنبي قر
 ميزة المتنبي.

  يذكر شاعرٌ عربي  نحافته لأجل هم ه اللاحق به من العشق فيقول:

 مانهذاب فلو زج  بجس
 

 في ناظر الوسنان لم ينتبه
 

  بي ن المتنبي هذا المعنى كما يلي:

 أنني رجل اكفى بجسمي نحول  
 

ياك لم ترني  لولا مخاطبتي إ
 

يقول في موضع آخر:   فكأن  الصوت هو الدليل على وجود الجسد وإلا فلا. و

ٌ لو و  هرأس ق  في ش ألقيتُ  قلم
 

 من خط كاتب ما غي رتُ  ممن السق
 

وقد ذكر القاضي الجرجاني مئات من أبياته في "الوساطة" كما زادها الثعالبي في "يتيمة 
يات ومختارات الجرجاني فنن ل من أبيات المتنبي ما أصبح قالدهر" بعدما نقل نظر

. وكذا قام الدكتور طه حسين بدراسة مشبعة للمتنبي وتحد ث عن البواعث اسائر   امثل  
الخارجية التي لم يكن بد  من تأثيرها على أشعار المتنبي فكتابه "مع المتنبي" شهير للغاية 

يضاح نفسية الشاعر والأسباب الخارجية وراء قرضه لقصيدة رائعة  لا سيما في إ
وإشارة موجزة إلى جماله الأدبي وغيرها من الخصائص والميزات ولـكن نشهد أن  كل  
أديب وناقد من الجرجاني إلى الدكتور طه حسين والعقاد لا يقوم إلا بالدفاع عن 

 المتنبي. فيقول القاضي الجرجاني:

ظ تروق "وأنت لا تجد لأبي الطيب قصيدة تخلو من أبيات تختار معاني تستفاد وألفا
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 1.على الفطنة والذكاء وتصرف لا تصدر إلا عن غزارة واقتدار" وتعذب وإبداع تدل  

يمضي قائل    :او

"ثم تعد يت بهذه السمة إلى جملة شعره فأسقطت القصيدة من أجل البيت ونفيت 
 2".الديوان لأجل القصيدة وعجلت بالحكم قبل استيفاء الحجة

من البشر وقد قام الصاحب بن عباد بتأليف وهذا هو الحق فلا يخلو من العيب أحد 
كتاب ضخم في الرد  على المتنبي باسم "الـكشف عن مساوئ المتنبي" ولـكنه مع ذلك 

 كمثل المتنبي. اكبير   اا تلدْ شاعر  ت العرب على أنها لم  أجمع

ته وإدراك أدق  الحقائق فيما وعظمة الغالب الفنية مختلفة في علو  تخي له وسعته ودق  
ية وتعبير ألوف من هذه التج يتعلق النفسية  ربابالحياة والـكون وعرفان نفسية البشر

في قالب شعري عجز عنه الآخرون إضافة إلى ذلك يعتبر الغالب من أعظم شعراء 
كثيرة من جهة المعاني في فهم  إمكانياتالعالم من ناحية تنو ع المعاني في أشعاره و

 الرحمن الفاروقي: وتفهيم أشعاره. يقول الناقد الفذ  شمس

الغالب ليس من أكبر شعراء العالم فحسب بل هو فاق معظم  حتى الآن أن  واعتقد "
 3.الشعراء الكبار في قرض الشعر الذي تكثر فيه إمكانية المعاني"

ية مثال ونموذج من شعر الغالب ولـكن لم  ين من شعراء الأردو وكان لدى المتأخر
واحدة على طراز الغالب مستوفية لتلك المكانة يستطع أحد منهم أن يقرض ولو غزلية 

الأدبية الفذة، ولو أن  الأدب الفارسي قد خلق شعراء فاقوا الغالب في حسن البيان 
 َ بية م في  (الغالب) هيبلغ شأو نْ ولطافة الخيال ولـكن لا نجد من بين شعراء العر

يل الممتد  على خمسة عشر قرن   يخها الطو  .اتار
                                              

 55الوساطة، ص  1
 77المصدر نفسه، ص  2
 23غالب، ص تفيهم   3
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ى الخيال الذي يبحث عن وسيلة للتعبير عن فكرة تجول في الخاطر الشعر يقوم بناؤه عل
حقائق وصل  فما كان مدى تفكير الشاعر أي مدى تعمق مشاهدته وتوسعه وإلى أي  

هو ثم كيف صو ر تلك الحقيقة في خياله وأين تقوم وسيلته للتعبير عن تلك الصورة 
ياءٌ ثلاثة لا يستغني عنها الشعراء في مجال الأدب؟ فكأن  المضمونَ والخيالَ والتعبيرَ أش

نقر ر هذه الأشياء الثلاثة زمان فيمكن لنا أن  بلد أو ولدوا في أي   ولو انتموا إلى أي  
ين من مختلف اللغات. وقد كتب عن فن الغالب تر ا مشأصول   كة للمقارنة بين شاعر

ين ابتدئ  بنقل إلى حد يمكن أن نسم يه بمكتبة على حدة. ولفهم فن  كلا الشاعر
 أبيات تتشابه معانيها فيعُيننا تحليلهُا في الوصول إلى نتائج لم تعي ن من قبلُ.

  فيقول المتنبي:

يق أتاه الفتى وكل    طر
 

 على قدر الرجل يخطو الخطا
 

  أي يمكن تقدير عزيمة الإنسان وعلو  همته بأفعاله وأعماله. يقول الغالب:

 

ق

ي

 

 ازل سے ہمت ہےاندازۂ  بہتوف

 

 
ي
و ں م

ه
ك

 

ن

اہو نہہر جو گوہے وه قطره آ

ق

 ا ت

 

يد الإنسان أنْ يقوم به وهو لا يكون إلا  ُ الأسباب للفعل الذي ير فالتوفيق هو توف ر
حسب همة الإنسان وعزيمته. هذا هو الواقع وهو يسري في أمور الدين كما يسري في 

للندامة وأقيمتْ  اع  ي  رتْ دمصُ  اقطرة أنكر علو  همتها كونها در   أمور الدنيا، ومثاله مثال 
 في العين.

  يقول:بيت شهير في الافتخار بذاته ف للمتنبي

 داء تعرفنيالليل والبيـالخيل و
 

 القرطاس والقلموالسيف والرمح و
 

الليل والبيداء لـكثرة السفر كما اختار السيف والرمح للشجاعة الخيل وفقد ذكر المتنبي 
بي ن القرطاس والقلم لأجل الشع ر والأدب أي ذكر صفاته الثلاث في والرجولة و
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صياغ شعري جي د وفوق ذلك ليست هذه الأوصاف عارضة موقتة فهذه المظاهر 
تعرفه معرفة جيدة مع كونها غير ذات روح وشعور وذلك بكثرة الاستخدام 
ية بين الشاعر وهذه المظاهر. ولو أن  الشعر جيد للغاية  والممارسة فكأنه علاقة شعور

يقول:ولـكنه ضي ق نطا   قه. فانظر إلى الغالب الذي يخاطب الـكون كله فيلفته إليه و

 سے  سرشار تمنا مجھہے ذره ہرجام 

 

ا  ہوں کہكس كا دل    مجه ہےدو عالم سے لگايي

 

فكأن  كل  ذرة من الـكون كأس هي سكران من خمر أمنيتها للعلاقة معي وإني قلبٌ 
يتعلق بي ذرةُ كلا العالمين، ولـكنْ لمن هذا القلب الذي عل ق بالعالمين؟ سؤالٌ لا رد َّ 

يميل بصفة نمظهر من مظاهر الـكون ي عليه. وهذا مما يلفت أنظارنَا أن  كل   جذب و
َ فات التي اد عى الغالب نو عَ الصأودعت فيه فتفكر ت ه بها، فيبدو كل  من علو  اتصاف

 الفكر وسعة الخيال وجمعها في الكلمات المعدودة من بيت الغالب هذا.

  يقول المتنبي:

 وإذا خفيت على الغبي فعاذر
 

 لة عمياءأل ا تراني مق
 

يه بجانب شعوره القوي بتفوقه عليهم في الشعر، وفي  ما زال المتنبي يشكو معاصر
الشعر المذكور أعلاه ذكرتْ نفس الشكوى وكذا قال الشاعر الفارسي سعدي 

  الشيرازي فأجاد:

 نه بيند بروز شپره چشمگر 

 

 اهچشمۂ  آفتاب را چه گن

 

 َ الشعراء من في الواقع ولـكنه سخر به  هو غبي   نْ لم يرد المتنبي في هذا البيت م
ين من يعرف تفو   ن، أما الغالب فكان على ذروة الأدباء وكانيالمعاصر  قه على المعاصر

ا من مكانة الشعراء المتقدمين دونه ولـكنه لم يحق ر أحد   الشعراء كما كان يعرف أن  
ين أو المتقدمين  يذاء والإهانة. إنه كان يعرف كما ذكر  ابد  أالمعاصر وكان لا يؤمن بالإ

ين أغبياء و ن  إقيمته ولـكنه لم يقل  رة في نقد الشعر اقدوا البصينهم فإالشعراء المعاصر



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   290 2021ي 

 

من ذلك إنه جاء بمضمون نادر عم  فيه الأغبياء والأذكياء بدون تعيين. اقرأ بيته  ابدل  
ع أنه أعم  مما قاله المتنبي التالي فتجد فيه تلك الشكوى الخالية من تحقير الناس م

 يقول: ف

دن آگہی ي

  

 هاائےہےقدر چا جس دام ش
چ
به

  

 

ر كاہےمدعا عنقا    اپنے عالم تقريي

 

جمة: مهما تفترش اليقظة شبكة الاستماع لا يقع فيها فحوى كلامي فهو كالعنقا لا تر
 يقع في مثل هذه الشبكات لعلو  طيرانه.

بعموم المعنى وسعة الخيال وندرة التعبير فهل بلغ  ءتأملْ في ألفاظ البيت فهو ملي
بما أن  العنقا طيرٌ مفروض  بيتُ  لن يمكن وقوعه المتنبي هذه الدرجة العليا من الفن. و

 فحوى عالم الخطاب أمرٌ لا يمكن ولن يمكن. في الشبكة فضبطُ 

  يقول المتنبي:

 يا لائمي كف  الملام عن الذي
 

 سقامه وشقائه أضناه طولُ 
 

من الندرة وقد  اوالتعز ي ولا نجد في المعنى شيئ  من الترحم  ءيلمح من البيت شي
  تناول الغالب هذا المعنى فأخلده فيقول:

 ضعف
ي
ا   م ار كا شكوه كي ي

 

ا اغ

 

ۂ

 

ن
طع

 ہے

 

 نہیں ہے کہ سر تو کچھ بات 

ه

ا به

ه

 سكوںنہ ات

 

الكلام )الطعن( ليس برأس  ترجمة: لا شكوى لطعن الأغيار في شدة الضعف فإن  
 لا أطيق رفعه.

وأما الغالب فهو لا يعتني بطعن الأعداء ومثل هذا يقع  امنع المتنبي عن اللوم ترحم  
اقرأ عجز البيت فستجده نت هي خالصة "لا يخافون لومة لائم". مع المحبة إذا كا

يقول: ولو هو لا يقدر على رفع الرأس بسبب النحافة ولـكنه لا بأس بطعن معجزة ف
 الأغيار فإنه كلام  ليس برأس لا يطاق رفعه.



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   291 2021ي 

 

  يقول المتنبي:

 يشكو الملام عن اللوائم حر ه
 

يصد  حين يلمنَ   عن برحائه و
 

بما أن  العاشق يجري لومهُ إلا أن  حرارة العشق شديدة  اتنبي معن ى عجيب  فقد أبدع الم
يداء القلب  يعتذر إلى اللائمين قائل  إلى حد  يتجن ب اللوم أنْ يبلغ سو بأن  هناك  افيعود و

بالجملة فاللوم لا يمكن تأثيره في القلب  أنه لا لحرارة شديدة لا يمكن لنا الصبر عليها و
يل عجيب لعدم يدخ يقدر على أنْ  يف وله تعبير شعري وفيه تأو ل فيه. هذا معن ى طر

تأثير اللوم وقد تم  فيه التركيز على حال شدة حرارة القلب التي لن يمكن لل وم أنْ يقر  
يافيها. ورد في شعر الغالب هذا المعنى    يقول:. فرفع به من الثرى إلى الثر

دۂ غالب طلسم  دل   ہے  وتاب شوريي

 

ي

 

 پ

 

 کہ پنى تمنا پر رحم كر ا
ي
 ہےكس مشكل م

 

مرة بعد وجماحه ح الهوى بليس في هذا القلب حرارة فحسب بل تجري فيه عملية ك
أخرى وأما الاضطراب فهو زائد عليه. تتمكن أمنيتك في القلب الهائم فيما بين حراقة 

يز الـكوائف والتوتر واضطراب القلب.  ب فلت لوم المتنبي وأما أمنية غالانالعشق وأز
يز  فمقر ها القلب في كل   حال من الأحوال وفي نفس القلب هناك حراقة وحرارة وأز

َ البيضة في الماء الساخن فيلتمس الشاعر من  وتوتر فكيف بتلك الأمنية التي تغلى غلي
في البيت أن  الترحم على الأمنية هو نفس المطلوب.  طافةالعشق الرحم على أمنيته. والل

ة العشق فاحكم أنت بنفسك أيهما أشعر بالنسبة للأسلوب أمامك معنيان عن حرار
 والصورة البيانية واختيار الكلمات وندرة المضمون فيما يتعلق بنيل المطلوب.

  يقول المتنبي:

َ  وما كل    وفى اقال قول   نْ م
 

َ  ولا كل    أبى اسيم خسف   نْ م
 

به ش باء فالمعنى جميل وأسلو ن  بحره سلس عري كما أأي ليس كل  رجل مثلي في الإ
باء أنْ يتقد م أحدٌ  ءوالبيت ملي بالعواطف الثائرة ولـكن هل لا يمكن بشأن الإ
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يفوق هذا المعنى. اقرأ بيت الغالب التالي:   و

يا ز غيرت جاں دهم  تشنه لب بر ساحل در

 

 گر بموج افتد گمان چين پيشـــانى مرا

 

ير ترجمة: إنْ خُي  لَ إلي  أن   أموت من الغيرة فعلى جبهة البحر  الأمواج )المرتفعة( أسار
باء عطشان   ير الفإن  على شاطئ البحر ) اوالإ  .جبهة مركز الاستنكار والاستكراه(أسار

ير ومن  تأمل رفعة الخيال فتعبير البحر بالناصية ثم تعبير الأمواج المرتفعة فيه بالأسار
 قيق ولطيف.ثم الاستنتاج بأن  سقايته من البحر يمكن أل ا يسر  البحر خيالٌ د

  يقول المتنبي:

 المعين على الصبابة بالأسى إن  
 

بها وإخائه  أولى برحمة ر
 

العشق وما يلزمه عنصرٌ مشترك للشعر الشرقي فتجد في كل  مكان ذكر العشق والناصح 
والواعظ واللائم وغيرها وقد ذكر المتنبي في بيته المذكور أعلاه الحقيقة أن  الحال التي 

يد لومه العاشق ألم  ق لا يستطيع اللايمر  بها العاش فمن يعز ي العاشق في  ائم فهمها فيز
ٌ للحقيقة النفسية.  ُ الخ بر وإظهار هذا الألم فهو الصديق المخلص له فبيتُ المتنبي مجرد

 اقرأ نفس المعنى لدى الغالب فيقول: 

ي بنے ہے کہ كى دوستى یہ کہاں 
 
  دوست ناصحہ

 

 تاہور تا كوئى غم گساہوكوئى چاره ساز 

 

 ا.ا مخلص  ا أو شافي  ا مؤانس  ا لي، ليته كان أنيس  ترجمة: من أين هذه الصداقة فالناصح أصبح صديق  

ما الناصح يخلص النصيحة ولـكن هذه النصائح ليست ب بدأ الغالب بالاستفهام يعني أن  
 هزعجثم يذكر الصبابة بالأسى  بالمعين علىالشاعر يتمنى  يقتضي الحال وفي عجز البيت

 ءالأحوال في بضع كلمات فالبيت مليأتى بكل هذه ولقد وكيفيته المتزائدة للصبابة 
يثير عاطفة الشفقة والرحمة بينما  ا شعر المتنبي عن أن يكون خبر  لم يتجاوز بالـكيفية و

 .امختار   اأو رأي   امحض  
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  يقول المتنبي:

 لا تعذل المشتاق في أهوائه
 

 حتى يكون حشاك في أحشائه
 

ب العاشق في العاذل: لو وضع قل ايقول مخاطب  ا فيخلق معن ى جميل   المتنبي أنْ  حاول
فستمر  بما يمر  به العاشق فأين العذل واللوم؟ وقد جاء الشاعر  اصدرك فلا تعذله أبد  

 الفارسي سعدي بما هو أجود منه فقال:

 1محتسب گر مے خورد معذور دارد مست را

َ  لمراقبا طعم ترجمة: لو  .أثيم المائدعذر الأل الخمر

  يقول:بدء، هذا المعنى بأسلوب سهل ف وقد أد ى الغالب، بادئ ذي

 اك اور شخص پرہوئے ہیںعاشق 

ه

  آپ به

 

 ہیےتو مكافات چا کچھآخر ستم كى 

 

. مثاله مثال احقيقي   ال كيفية العشق وكون الواحد عاشق  فهناك فرق كبير بين نق
بية ورجل يكتس ب هذا القدر من المال ففي المثال الثاني رجل يعطى مائة ألف رو

يمر  بكافة المراحل وهو ليس عبارة عن نقل كيفية فحسب. الآن  يجب على المرء أنْ 
 .خاض غمارهيعرف الحبيب ما هو العشق فإنه نفسه 

ُ البيت يشملُ معن ى آخر مستقل  لا ينتهي المعنى إلى هذه الغاية فعج بذاته وهو أن   از
ه معي كحبيب ذوُقيه كعاشق الآن فخلق هذه المعاني في بيت واحد الظلم الذي مارست  

 مما يختص  به الغالب ولا غير.

ين ولـكن تلك  لقد أكثر الناس باتهام المتنبي بسرق المعاني من الشعراء الآخر
السرقات ليست إلا بنوع من الجد ة والابتكار في المعنى. وهذا ما أدلى به القاضي 

                                              
 البيت:صدر  1

 ر با ما نشيند برفشاند دست راأقاضى 
 نا القاضي لأطلق سراحنا.ترجمة: لو جالسَ 
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ُ الجرجاني والثعالبي و  أثبتاه بالأمثلة ولـكن ما قاله المتنبي نفسه في هذا المعنى هو خير
  مثال للابتكار والروعة الفنية، وهو كما يلي:

 وهاجي نفسه من لم يميز
 

 كلامي من كلامهم الهراء
 

أي من لا يقدر على التمييز بين كلامي وكلام غيري من الشعراء فكأنه يهجو نفسه 
مائه. قرض المتنبي  دناءةم. فكأنه يقر  بفساد ذوقه وسليأي هذا بعيد عن الذوق ال

يه مر أا عديدة في هذا المعنى فقد هزأبيات   ة كما عارض القدامى مرة أخرى بمعاصر
  يقول في مكان:ف

 وما الدهر إلا من رواة قصائدي
 

 أصبح الدهر منشدا اإذا قلت شعر  
 

يعد  من أبياته الرائعة ولـكنه ين بل هو  فكلا بيتي المتنبي أجود و ينم  عنهما تحقيرُ الآخر
كان  اب منزلته في مجال الشعر وهو أيض  أساس الشعر. وفي الجانب الآخر يعرف الغال

ين وعجزهم عن وصول مكانته و  اتهم الغالب بسرق المعاني ولـكنه لم  كمايعرف الآخر
ين إنه خلق معن  من تحقير  اا فبدل  أدنى مرارة أو شدة في لهجته أبد  يأت ب ى آخر الآخر

  يقول:ا يختص  به فلطيف  

 َ  كه دزد نْ مبر گمان توارد به شعر م

 

 متاع من ز نهاں خانۂ  ازل بر دست

 

السارق )المتقدمين من الشعراء( اختطف  لأن   امسروق   اترجمة: لا تظن بشعري تراث  
ينة الأزل.  كلامي من خز

ين وذكره يسم ى توارد   يسم  فورود خيال معي ن في أذهان الشاعر يه العرب السرقة ا و
ية بأنواعها وهذا عام  بين الشعراء، أما نقل مضمون معي ن بدون أي   جدة وابتكار  الشعر

في المعنى فهذه هي السرقة فالتوارد ليس بعيب ولـكن  الغالب لا يحب  حتى التوارد 
ا أي إذا وافق معن ى في شعري معنى القدامى فلا تظنوا فيقول: لا تظن بشعري توارد  

ينة العالم الأزلي فمن سبقني سرقه من قلته منهم بل كان ذاك متواجد  أني ن ا في خز
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 متاعي فلستُ بسارق بل المتقدمون هم السارقون. هذا معن ى لطيف ملؤه الظرافة.

  يقول المتنبي:
 وهكذا كنت في أهلي وفي وطني

 

 إن النفيس غريب حيثما كانا
 

أراد الشاعر أنْ يقول: إذا لم يعرفه ه فءيعرف الناس درجته ولا يعلمون آلاأي لا 
الأجانب فلا عجب فإنه غير معروف فيما بين أبناء وطنه وأفراد عشيرته فاقرأ الشعر 
وافهم معناه فقد قد م الافتخار بنفسه والشعور الشديد بعلو  كعبه في صورة خبر 

ن الأهل فالنقص في شعر المتنبي أنه يطلب التقدير على أساس معرفة مكانته الأدبية م
يعني الأب والأم والزوجة والابن والبنت وإلى غير ذلك من أعضاء الأسرة أو أهل 

المطلوب منهم فقط الوداد والحب  والاعتزاز به فإنه انحصر في أهل  البيت والحق أن  
كل  لدى الشعراء العظام في  ةالشكوى عام ها وهذالأجانب لكان معقول   مثلالوطن 

جهل عن مرتبته، والسبب المعقول وراءه أن  الناس لا عصر ومصر فإنه يشعر بال
بة لدى كل   شاعر كبير وقد  يصلون إلى ما يصل إليه عقله فنجد ذكر الوحدة والغر

بة بأساليب عديدة تختلف عن أسلوب المتنبي فاقرأ ما يلي:  ذكر الغالب معنى الغر

ا غالب    شان كي
ي
 وطن م

ق

 قدر کہ ہوبه
ي
 غربت م

 

 مشت خس جو  ں وهہوبے تكلف 

گ

 

 

ن

 

خ
ل

  
ي
 م

ي
 

 

 ن

 

بة. أنا  يم في الغر ترجمة: متى كان لي شأن وتقدير في الوطن حتى أتوقع التكر
كالحشيش المتبسط الذي ليس في الفرن )يعني عند موقد النار الذي يعتبر كوطنه( 

ياح من مكان )  لى مكان(.إتذروه الر
  :اوقال أيض  

 ہے نہ جانوں كون ہوں کیاں ہوں مگر صحبت مخالف

 

 جو خس  ہوں تو ہوںجو گل 
ي
 م

 

ن

 

خ
گل

 ہوں تو ہوں 
ي
 گلشن م
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 وفي النسخة الأخرى نقل صدر البيت كما يلي:

ي  نہ 

 

 لف ہےمگر صحبت مخاہوں بد ہوں جانوں ن

 

المرافقة لا تلائمني فإن  أدري بهذا القدر أن   ينترجمة: لا أدري من أنا وما أنا ولـك
 فأنا في البستان. اشيم  رة فأنا لدى الفرن وإن كنت هكنت زه

ح أحد  فال من الجانبين وهذا هو العدل ولـكنه بفحوى الكلام  انكتة في البيت أنه لم يرج 
يم كما يتعي ن جانب الخ ير للقائل في مثل هذه الأساليب، إنه اتبع أسلوب القرآن الـك ر

وۡ إيَِّاكُمۡ لعََلََٰ هُد  ورد "
َ
ٓ أ وۡ فِِ ضَلَلٰ  ى إنَِّا

َ
بيِ   أ وقال حس ان بن ( 24سورة سبأ: )". مُّ

 ثابت الأنصاري رضي الل  ه عنه: 

 1فشر كما لخيـــــركما فــــــداء

يم  بالرغم من اعتباره كر َ لم ينل  من االنفس فقد اعتبر الغالب نفسه كف  و الغثاء ولم
بهام احتمالات عديدة ومنها أن   اعام   االغالب قبول   فإنه لم يشر إليه فقد سب ب هذا الإ

ء وطنه لم يعرفوا درجته العليا فإن حدث كذلك في الوطن فكيف له أنْ يأمل أبنا
بة فالفرن الذي هو وطن الحشيش والغثاء مجاز   َ درجته في الغر أو حقيقة كان  اتقدير

تح له تمن الممكن أن يختلط في الفرن بالنار فيظهر نوره المختفي في ذاته ولـكنه لم 
 َ في الوطن كان  االتفات لأجل عدم المعرفة عام  ال هذه الفرصة فنجد في الشعر عدم

بة ولـكن  الغا يراد كف  من الغثاء أم في الغر أنه لو كان في مكانه بلب أوضح بإ
 المناسب لأمكن ظهور مؤهلاته وجداراته.

 يقول المتنبي: 

 َ يلام ت  رح بمي  لجما  يسهل الهوان عليه يهنْ  نْ م  إ
                                              

 صدر البيت: 1
 بكفءله  أتهجوه ولستَ 
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  أد ى الغالب نفس المعنى كما يلي:

  رنجہے ا انساں تو مٹ جاتاہوخوگر كا رنج 

 

ن اتنى پڑيي 
ي
كلي

 

ش
م

 ہوآساں کہ  پر ہم 
ي

 

 گ

 

على الألم فلا يشعر به، وقد نزلتْ علي  المصائبُ  اترجمة: عندما يكون الإنسان معتاد  
 إلى حد  أصبحتْ هي الهوانَ علي .

  أورد المتنبي نفس المعنى في ثلاثة أبيات له وهي:

 اء حتىر بالأرزرماني الده
 

 فؤادي في غشاء عن نبال
 

 إذا أصابتني سهام فصرتُ 
 

 تكس رت النصال على النصال
 

 وهان فما أبالي بالرزايا
 

 ت بأن أباليلأني ما انتفع
 

  يقول المتنبي:

 اخلو مستهام   غدا بك كل  
 

 مستور خليعا وأصبح كل  
 

 فمعنى الشعر يكون كما يلي حسب ألفاظها:

ومن كان يخفي عشقه خلع ستار  اوة العشق أصبح مستهام  عن جذ امن كان خالي  
بمعنى أقرب من كان لابس  ا خلع لباسه يعني أصبح فاتر العقل وتهت ك في  الإخفاء و

الهوى. فالمعنى واضح وإليك اختيار الألفاظ وتركيبها. ذكر الغالب نفس المعنى بخيال 
ية فوسيع للغاية يده   يقول:ش العقل بهذه الوسعة الفكر

 جوشش دريياحر

 

  يي
ي
 

 

  خوددارئ ساحلن

 

ارى كاہو دعوى ہے تو باطل ہوساقى جہاں  ي

 

 ش

 

ك بينما النهر في جنبيه تفك ر كيف صو ر في صدر البيت أن  الشاطئ جامد لا يتحر  
م الغالب هذا المعنى ي استخدمه المتنبي. عم  ذوهو أروع صورة لفظية لـ"خلو" اليتمو ج 

طغى النهر فلن يكون إلى النهر الذي حضنه ولـكن إذا  يقول: الساحل أبي  لا يميلف
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يف   ينحل  وجوده في له فيتهد   اا ومقابل  الساحل حر ينكسر كسرة كسرة و م الشاطئ و
أن  يعني لا يستطيع أحدٌ  ةدعوى الصحوة باطل اي  النهر فكذا حيثما كنت أنت ساق

 يبقى على حاله.

يات الشرق بية والفارسية  ليالي الهجر والفراق موضوعٌ عام  لشعر فقد أكثر شعراء العر
ية  يضهم فيها وكذا كان هذا موضوع  والأردو بية قبل المتنبي وقد  اخاص   اقر لشعراء العر

به الخاص ونجح فيه فيقول:   حاول المتنبي أنْ يقد مه بأسلو

 أحاد أم سداس في أحاد
 

 بالتناد ةوطمناللييلتنا 
 

يتخي ل أن   يل تنتهي إلى قيام فالشاعر يذكر طول ليل الهجر و سلسلة هذا الليل الطو
  الساعة. ذكر امرؤ القيس هذا المعنى بأسلوب شعري جميل فيقول:

يا لك من ليل كأن    نجومه و
 

 بأمراس كتان إلى صم  جندل
 

يدوا ومخالفوا المتنبي على بيته المذكور أعلاه من مختلف الجهات فيقول  اعترض مؤ
اس" لم يجئ استخدامهما من قبل العرب فهم القاضي الجرجاني إن  "خماس" و"سد

باع" و"عشار" وثاني   يستخدمون مجرد "أحاد" و"مثنى" أن  تلك الأعداد لا  او"ثلاث" و"ر
" و"مثنى" يعني "اثنين واثنين" اواحد   اتعني إلا تكرار العدد أي "أحاد" يعني "واحد  

يمضي فاعتبار ليل واحد بـ"أحا افصاعد    : لو أراداقائل  د" و"سداس" خطأ فاحش و
لا يسوغ فإنه لو ضرب ستة في واحد لكان  افهذا أيض   المتنبي الإحاطة بالليالي السبع

أكبر من  الم يستخدم عدد  ستة ولا سبعة وإن أراد كثرة العدد فلمَ استخدم سبعة ولمَ 
يل بـ"لييلة" خطأ آخر فهذا مصغ ر الليل. وأرى أن   ذلك ثم اعتبار هذا الليل الطو

يل إحدى لياليهنا مجرد طول الليل وقال إن  ي أراد هالمتنب ست  اإلى حد  ينضم  فيه ةطو
ولـكنه يصعب إثباته من نص الشعر. ذكر  خرى وهكذا فيمكن توجيه سبع ليال  أ ليال  

يحة كما يلي:   الغالب هذا المعنى بكلمات صر
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يامت شب 

ق

 گذر جائے گى فرقت تا ق
ي
 م

 

ارى ہم پہ سات دن   تك سحر ه نےہیں ته

 

ترجمة: تنقضي )الحياة( في ليلة الفراق والهجران )الممتدة( إلى يوم القيامة. اشتد ت 
 سبع أو م مكان ستبسبعة أيا ىسبعة إلى أن ينجلي السحر. إنه أتعلي  هذه الأيام ال

بها ككيفية مستمرة تمر   ار البيت أتى بليلة الفراق اعتبار  ليال  وأحاط بالزمان وفي صد
 كلمة "سحر" هي استعارة عن الموت.أيام والليالي و مع مرور ال

بيت اضمحل  هو الهم  والاضطراب واليأس بينما  افما يبدو من بيت الغالب عموم  
ينتهي إلى خبر محض. ياضي المعق دة و  المتنبي في أصول الر

  يقول المتنبي:

 اكفى بك داء  أن ترى الموت شافي  
 

 ايا أنْ يكن  أمانياوشر  المن
 

فيمكن لنا تقدير  اإلى موضوعه فإن أصبح الموت طبيب  ت مؤثر للغاية وجي د بالنسبة البي
يده المتنبي بما أنه لو أصبح الموت أمنية فيمكن لنا فهم مدى  يز شدة المرض وظلمه و

بة الحياة. أد ى الغالب هذا   يقول:المعنى بكلمات وجيزة للغاية ف صعو

دپہ ہومنحصر مرنے    جس كى امي

 

دى ا چا نا امي
ي
 ہیےاس كى ديك

 

مصائبَ الحياة فالحقيقة  افهو يعرف كيف يعيش مواجه   اقنوطي   اليس الغالب شاعر  
يضاحلتي تم  ا يادة المتنبي  اعين ما ذكره هيها في هذا البيت إ إلا أن  في بيت الغالب ز

يقول الغالب في موضع وهي  أنه جعل البيت إنشاء  بينما بيت المتنبي خبر محض. و
  ما يلي:آخر ك

 مل جائے گىہجوبس! 
ي
دى خاك م  م نا امي

 

 ہماجو اك لذت یہ 
ي
 ہےرى سعى لا حاصل م

 

 ابين المتنبي والغالب بالنسبة إلى الموضوعات فإنهما مختلفان جو    اكبير   الا نجد تشابه  
ي   فللغالب ميدانٌ يختلف عن مجال المتنبي ولـكن سعة الخيال وفهم الحقائق  افكر
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ائقة على التعبير والتراكيب اللفظية البديعة التي تطوي الأخيلة، كل  هذه والقدرة الف
 توجد لدى الغالب أكثرَ مما يوجد لدى غيره من الشعراء والمتنبي ليس بخارج منهم.

بالجملة فالمو يقتضي كتاب  و يل للغاية و بذاته فما ذكرناه في هذه المقالة  اا مستقل  ضوع طو
يب إنْ شاء الل  ه تعالى.الوجيزة ليس إلا إشارات وسن لها في المستقبل القر  فص 
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ّمنّالكتابّ..كتابّفّ رحـّكلّ 
1ّأ.د.ّفيضانّالل  هّفاروقيّ-

يةّترجمة 2ّ:ّد.ّمحفوظّالرحمنمنّالأردو

  قال الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي:

 فرشتهء كه وكيل است بر خزائن باد

 

 ےچه غم كند كه به ميرد چراغ پير زن

 

 فئ سراج امرأة عجوزة؟ترجمة: الملك الذي جُعلَِ حفيظاً على الخزائن ماذا يحزنه لو ينط

ياح لا تعرف متى تنطفئ شعلة الحياة لشخص  لا شك أن   الموت حق، حتى الر
ين من فهم مأساة الظلام لم يستطع أن يفُهمها  ن، فما بالك بالملائكة. نعم،معي   الآخر

 أحداً غيره.بها لم يستطع أن يخ بر بها  ومن شعر

بع سنوات  ت أر سن الندوي، ول كن لا يرضى على وفاة الأستاذ ضياء الحقد مر 
وصلني نبأ وفاته حوالي الساعة  .)المرحوم( "المغفور له"القلب بأن أكتب له كلمة 

 ً ً التاسعة والنصف صباح ً ا، ووجدت وقت يته الأخيرة إلى وقت التدفين، ا كافي ا لرؤ
 ً ً ا في حياته أبدً ول كني لم أجده صامت ً ا وكان الأستاذ ضياء الحسن مبتسم  ا في كل  ا دائم

ً ظروفال ووجدت البهجة على وجهه في كل   الأحوال ا ولذلك . فكيف أراه صامت
 ُ  ام الذي رأيته في منزلي قبل يومين لوفاتهه البس  استقر في ذهني بل في قلبي وجه

يارته الأخيرة لمنزلي:   حينما تشر ف بقدومه الميمون، وكانت هذه ز

 جان كر کھوقت رخصت دل نے ر

ى

 مت
ي

 

ن

 

غ
 

ى

 لى ته

 

 جو بوقتِ نا

ى

 ته
 
 ز اك جنبش ترى ابرو مي
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 ترجمة: حفظ قلبي حركة لمحت على حاجبك حين الدلال على أنها غنيمة منك عند الوداع.

با بين وكتبوا عنه المقالات، ت التأصدقاؤه من أهل العلم والفضل جلساه وأؤعقد أقر
واحد منهم عن  در عدد ممتاز لبعض المجلات عن حياته وخدماته وكتب كل  وكما ص

 أن  هو الأمر المشترك في كل المقالات  ه له، ول كن  لأستاذ ضياء الحسن حسب حب  ا
 االحسن لم يحصل على شهادة الدكتوراه ولم يهتم بالكتابة في حياته. إذ الأستاذ ضياء

كتابة المقالات والبحوث وال كتب والدراسة في إنسان محدودة  كانت عظمة أي  
يد أن   يس فأنا أر آخذ هذا بعين الاعتبار. توطدت أواصر أقول إني لا  والتدر

 ً يب ين سنة تقر بين الأستاذ ضياء الحسن منذ عشر  ا، وأقول بدون أي  الصداقة بيني و
ً إ :مبالغة ً ني لم أجد إنسان ً ا ذكي ً ا وصديقً ا متواضع ا مثل الأستاذ ضياء الحسن ا وفي

سواء. لا  ه الكبار والصغار على حد. كانت اللباقة بارزة في ذكائه حتى أحب  الندوي
ية بل تكون له شروط  يأتي الحب في قلوب الناس من الإعلانات والشقشقة اللغو

 ا.ا بل كان يدفعه مسبقً خاصة، ماكان الأستاذ يدفع ثمن الحب نقدً 

ا لدرجة البحث عن سبب لم تكن قرابتي من الأستاذ ضياء الحسن الندوي مهمة جدً 
باء زوجته رضية سلطانة م ن بعيد ول كن هذه القرابة كانت لتجاهلها، كنت من أقر

بى، حتى التزم عقلي وشعوري بأنه أخي  كافية لشخص يعيش للحفاظ على القر
ً  25الأكبر منذ  ي ا معي بل كان يشارك في كل سنة. لم يكن حبه وإشرافه شفو

 ً ً أموري دائم ً ا كما كنت أشارك فيها أنا بنفسي. كان الأستاذ رجل ا لي وكما ا غريب
عييني كأستاذ مساعد مؤقت في الجامعة الملية الإسلامية في عام كنت له حينما تم ت

بينه خلال 1979 ساعة حتى أنه كان في حالة أن  24م ل كن توثقت العلاقة بيني و
ً يقد    سهاالمادة التي تدر   ا إن  م إلي التوجيهات والمشورات الشخصية. لذلك قال لي يوم

هذه  أن تدر سها على حذر لأن   هذه الأيام كان يدر سها أستاذ ممتاز ولذلك عليك
د فروق مدينة دلهي وليست مدينة إله آباد. في الحقيقة مثل هذه النصائح تحد  
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يس في الجامعة ول كن كيف در ست وماذا  المناصب، على كل   حال بدأت التدر
 لتكرارها. ي تاريخ الجامعة الدراسي لا حاجةست، أصبح هذا العمل قصة فدر  

ية واللغات الأجنبية في وتم تعييني في جامعة ا م، 1983عام  حيدر آبادللغة الإنكليز
الأستاذ ضياء الحسن ترك هذا المنصب وعاد إلى دلهي وشعرت  وكانت الصدفة أن  
ً  في وقت قليل بأن   ارسين من الذين يدرسون يه. كان معظم الدمن محب   اهناك كثير

بية بدوام جزئي مثل الشهادة والدبلوم وما إلى ذلك لتعلم اللغة  في دورات اللغة العر
بية وكانوا خبراء في مجالهم، كنت أستطيع أن أدر   سهم في الفصل ول كن من أين العر

 آتي بفن الأستاذ ضياء الحسن أمام الدارسين: 

 گر مصور صورتِ آں دوستاں خواهد كشيد

 

 حيرتے دارم كه نازش را چساں خواهد كشيد

 

براز دلالهم.ترجمة: إذا أراد مصو ر أن  يأخذ صور تل  ك الأحب اء، يح ي رني كيف ينجح في إ

 ً ً نال الأستاذ ضياء الحسن الندوي قبول ا في الأوساط العلمية في حيدر آباد وما ا حسن
الناس يتذكرونه فيها. كانت له صلة عائلية مع  جلسة إلا أن   حفلة أو وجدت في أي  

أخبرني بعض الأصدقاء  معظم أصدقائه ولا تزال هذه العلاقات باقية حتى بعد وفاته.
 ً قصص مساعدته للفقراء ونكران ذاته وتواضعه الشديد في مدينة حيدر آباد. ومما با شخصي

بقى يإنسان أن يذكر في غيابه ولا  عظمة أي  على هذا دليل واضح  شك فيه أن   لا
 ً ا بهيبته الخاصة، لم يكن حصول مصلحة منه. كان الأستاذ عبد الحليم الندوي معروف

بقا ً  هؤإ ً ا مع منافسيه أمرً راضي من ا وأن يفوز بثقته كذلك، ولا يفعل ذلك إلا ا سهل
ية يق الجمع بين الدين والدنيا، التقليد والحر الحليم  . كان الأستاذ عبدكان بصيراً بطر

خرى في آخر أيامه. وترك أالندوي قد أصيب بمرض اختلال الذهن والأمراض ال
يارته في تلك الأيام ول كني أ في  الأستاذ كان يذهب إلى منزله باستمرار تذكر أن  الناس ز

هذه الحالة ال كئيبة، وكان يستمع إلى كلامه المؤلم وكان يقوم بالواجبات اللازمة في 
 َ َ منزله وجاء وقت ف ً  دَ ق ا ولم يعد بإمكانه أن يتعرف على الأستاذ الندوي ذاكرته تمام
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ابق وكان يستمع إلى كلامه أحد ول كن الأستاذ ضياء الحسن كان يذهب إليه مثل الس
يقد   م المشورة اللازمة بل كان اللاذع بلطف وكان يعطي التعليمات اللازمة لعائلته و

 يشارك بنفسه فيها، وداوم على هذا العمل إلى قبل يوم من وفاته.

يد أن يخ برني أحد   ما كانت المصلحة وماذا كانت المنفعة للأستاذ ضياء الحسن بأنه  أر
للذهاب إليه وفي الوقت الذي فقد الأستاذ عبد الحليم الندوي كان يفرغ وقته 

ذاكرته. في الحقيقة كان هذا الوفاء والإخلاص الذي يميز الأستاذ ضياء الحسن عن 
ين. " ين وأعطاه هذا الشيء العظمة التي لم تكن من نصيب الآخر ىهَٰآ إلََِّّ الآخر وَمَا يلُقََّ

 ٓ ىهَٰا واْ وَمَا يلُقََّ ِينَ صَبََُ ٍّ عَظِيم   ٱلََّّ لت[. "٣٥ إلََِّّ ذُو حَظ   ]سورة فص 

حينما أُخِذَ الأستاذ مشير الحسن رهينة في ولاية كشمير، قبلها بأيام خرج من منزل 
 ً ا: اليوم أنا ذاهب إلى مدينة سري نغر وسنحتفل بعيد الفطر الأستاذ ضياء الحسن قائل

ن. ثم كانت الحادثة الفاجعة التي في دلهي. أنا أتذكر وجه الأستاذ مشير المبتسم حتى الآ
ية هز   باب السلطة للحكومة المركز ت الأستاذ ضياء الحسن هزة شديدة، كان يلتقي مع أر

رف الصباح من المساء عه، لم يباب لهم إلا دق   ساعة ولم يترك أي   36في دلهي إلى 
وقت والليل من النهار، الأوقات كلها كانت واحدة، وكان الأكل والشرب في ذلك ال

 ً ً شيئ ا عنده بل كان يشعر كأنها شتيمة. ول كن حينما هزمت التدابير على يد القدر ا مؤلم
مرض القلب  ا بقلبه. قال الأستاذ ضياء الحسن إن  جلس الأستاذ ضياء الحسن ممسكً 

باب الحكومة وقد غضبتُ  بسبب إهمال أر ً  أصابه في نفس ذلك اليوم و ا ا شديدً غضب
 ة شديدة ضدهم حتى لم أستطع تحملها.عليهم ونشأت في قلبي كراهي

باء الأستاذ مشير الحق الذين كانوا  مما لا شك فيه أنه كان هناك ال كثير من أقر
واحد منهم ول كن الأستاذ  يبذلون قصارى جهودهم في هذا الصدد وحزن عليه كل  

 ً يحضر جنازة ا بهذه الحادثة حتى لم يستطع أن ضياء الحسن الندوي قد تأثر كثير
بة قلبية شديدة إلى المستشفى. كيف كانت عاطفة خِ د  اذ مشير الحق وأُ الأست لَ بعد نو
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الأخوة والصداقة له ولمن كانت هذه ولماذا كانت؟ كان الأستاذ ضياء الحسن 
يد أن أذكر أمثلة من  الندوي على مكانة سامية للأخلاق الحسنة والإخلاص وأر

إلى دلهي في شهر مارس  آباد حيدرحياته ل كي نفهم مكانته. قد رجعت من مدينة 
م، وكما ذكرت قبل ذلك لم تكن قرابتي من الأستاذ ضياء الحسن 1987عام  

. كان ذلك اليوم الثاني لشهر ا لدرجة البحث عن سبب لتجاهلهاالندوي مهمة جدً 
يوم الاثنين، وقد تم تعييني كأستاذ مشارك في جامعة دلهي وجامعة جواهر  مارس و

ً لال نهرو في وقت وا فاروقي الا ماذا أفعل، كان الأستاذ نثار أحمد حد وكنت متردد
ء جامعة دلهي ول كنه كان في باكستان في ذلك الوقت. جاب نتسبأن أ ي  عل يلح  

ً  ي  الأستاذ ضياء الحسن الندوي إل ا. هذه هي النقطة حوالي الساعة العاشرة صباح
يه حمار ي كان يسم  الرئيسية التي تدعو إلى التفكير. أجلسني على سكوتره )الذ

بية لجامعة دهلي وكان كل   مكان في دلهي  الحديد( وذهب بي إلى قسم اللغة العر
 ً ا سوى الجامعة الملية الإسلامية. وكان الأستاذ سليمان أشرف بالنسبة لي مجهول

بية في جامعة دلهي وتحد   ث الأستاذ ضياء الحسن مع الأستاذ رئيس قسم اللغة العر
لحاقي دون شهادة الاستلام، إالأمر ول كنه اعتذر عن  رف عن هذاسليمان أش

يفلو وستصل كل الأوراق اللازمة الإ  ثت مع موظفي جامعة وقلت له إنني قد تحد  
ا بموقفه، كانت الساعة الثانية متمسكً  خلال أسبوعين ول كن الأستاذ أشرف ظل  

وذهب بي من قم.  :عشرة حينها واتخذ الأستاذ ضياء الحسن القرار النهائي وقال لي
السيدة  ةة جواهر لال نهرو. وكانت الأستاذجامعة دهلي بسرعة فائقة إلى جامع

يوالا رئيسة القسم في ذلك الوقت. تحد   ً هو ا وفي ث الأستاذ ضياء الحسن معها قليل
خمس دقائق تم تعييني في جامعة جواهر لال نهرو وقال إذا لم تلتحق اليوم لكان 

يفية، وهذا هو مكانك لتبقى فيه بعد الآن. في الحقيقة هناك انقطاع في الخدمة الوظ
من يستطيع أن يظهر مثل هذا التعاطف اليوم؟ وما له مني؟ ولم يكتف بذلك بل 

 حياتي ولذلك أنا أعتبره أخي الأكبر من أعماق قلبي. دخل في كل أمور
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 ً شفى ا وطلب مني أن أذهب معه إلى مستذات يوم جاء إلى منزلي الساعة الثالثة ظهر
ً ذلك هولي فيملي وكان  ا شديد الحر، وكان قد جاء من الجامعة بعد أداء واجباته يوم

بالنسبة لي وسألته عن السبب،  ا للذهاب مرة أخرى، شيء شاق  المهنية وكان مستعدً 
يض فر   فقال إن   يارته. الفر   ىونذهب إلاش قسمي مر يض المستشفى لز اش مر

يذهب رئيس القسم بل عميد الكلية للحصول على معلومات عن صحته، في الحقيقة  و
 كل   عودهالأستاذ ي أن   كان يذهب إليه لمساعدته. وحينما رجعنا من المستشفى علمتُ 

يسألهم عن صحته وكما يحصل على المعلومات عن تكاليف  يوم يلتقي الأطباء و و
يض. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكذلك المستشفى وكانت هذه جوانب من عيا دته للمر

ي. ودله حيدر آبادأخبرني بعض الأخوة عن مثل هذه الأشياء بشكل شخصي في 
 خلاص والمساعدة الخالصة. إكانت حياته حافلة بمثل هذا ال

الأستاذ ضياء أنك تعمل العمل الصالح دون أن تكشفه أمام أحد  ذات يوم سألتُ 
ً فما الذي تنوي فعله؟   ل إلى الجد، وقال ياا ول كنه تحو  وفي الحقيقة قلت هذا مزاح

يني بشيء مقابل هذا. وما ساعدت  :أخي فيضان أنا أخجل أن أسأل الل  ه أن يجاز
ً أحدً  ا في مقابل. أأساوم الل  ه تعالى على شيء؟ وخدمة خلق الل  ه هي ا من الناس أمل

بسبب ذلك يفعل الإنسان ما يفعل.  نعم، إذا رحمني الل  ه عاطفة داخلية للإنسان و
بهذا العمل فسيكون الخلاص والعفو من عند الل  ه، وفي الحقيقة فهمت ذلك الوقت 

يمة عِۡمَة  " :تفسير هذه الآية ال كر حَدٍّ عِندَهُۥ مِن ن 
َ
إلََِّّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَب هِِ  ١٩تُُۡزَىٰٓ  وَمَا لِِ

 ٰ عۡۡلَ
َ
الخجل عند طلب الجزاء من الل  ه تبارك ]سورة الليل[. " ٢١وَلسََوۡفَ يرَۡضََٰ  ٢٠ٱلِۡ

 :ا منهعالى والأمل أيضً وت

وڑ دے
ه
 چ

ى

 اے بے خبر جزا كى تمنا ته

 

 .في الجزاء رغبتكعن حتى تخل   غافل:أيها ال ترجمة:

 ً ً كان للأستاذ ضياء الحسن ذوق رفيع وكان ذكي ا عندما ا للغاية، تلعب اللباقة دور
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ً يكون الذكاء والذوق الرفيع في مكان وا ً حد، كان حس الظرافة بارز ا في ا كثير
الأستاذ ضياء الحسن الندوي حتى أنه سبب السرور والبهجة لأصدقائه إن كان في 

 حفلة أو جلسة، سواء كانت ندوة أو مؤتمر أو محاضرة أو حديثه الخاص، فإن  
به في التحدث له لونه الم يز. كان في ندوة العلماء مؤتمر وكان الأستاذ صباح مأسلو

الحسن علي الحسني الندوي يستمع إليه  بوأم مقالته وكان الشيخ الرحمن يقد   دين عبدال
وفي الوقت نفسه كان يحك بقبضة عصاه على ظهره، وكان الأستاذ ضياء الحسن 

خۡرَىٰ " :الندوي يجلس خلفه مباشرة وقرأ هذه الآية
ُ
 " بصوت عال  وَلَِِ فيِهَا مَـ َاربُِ أ

لم يحدث، نظر الشيخ إلى الخلف وابتسم  ئاًوكأن شي ثم صار يستمع إلى المقالة
يم قول موسى عليه السلام حينما قال الل  ه تبارك  ابتسامة لطيفة. نقل القرآن ال كر

ؤُاْ عَلَيۡهَا  ١٧بيَِمِينكَِ يَمُٰوسََٰ وَمَا تلِۡكَ وتعالى " توََكَّ
َ
ٰ غَنَمِ قَالَ هَِِ عَصَايَ أ هُشُّ بهَِا عَۡلَ

َ
 وَأ

خۡرَىٰ 
ُ
الشيخ ظهره بعصاه تفسير  كأن حك  ]سورة طه[.  "١٨وَلَِِ فيِهَا مَـ َاربُِ أ

خۡرَىٰ "
ُ
" ولا يمكن لأحد أن يستمتع بهذا الذوق الأدبي إلا من عرف مَـ َاربُِ أ

 ً يتوجه عقله إليها فور ً أا. لم الخلفية الكاملة للآية و ا سمع الأستاذ ضياء الحسن أبد
لحقيقة كانت تنبثق روح الظرافة من ذوقه يستخدم عبارات وكلمات بذيئة. وفي ا

الأدبي الرفيع في كل الأحوال وكانت طيبة مزاجه تجعلها أكثر دقة. ذات مرة 
ذهبت والأستاذ ضياء الحسن إلى منزل الأستاذ عبد الحليم الندوي وكانت تلك 

وشة على الأرض، را على الوسادة المفالأيام أيام الشتاء وكان الأستاذ الندوي جالسً 
ً مغط   ا نفسه بلحاف، وكان شرشف أبيض ناصع يغطي الوسادة، كنا نتحدث ي

ودخلت علينا حفيدة الأستاذ الندوي التي كانت في الثالثة من عمرها آنذاك، 
ووضعت إحدى قدميها على الشرشف والأخرى في حضن الأستاذ الندوي. 

 ً دوي ذلك ا على الشرشف الأبيض، حينما رأى الأستاذ النتركت قدم الطفلة أثر
 ً "الخطوة التالية  :االأثر سألها بغضب قليل ما هذا؟ فقال الأستاذ ضياء الحسن فور

 ً ا كيف كان حضوره العقلي، وكيف كان ذوقه اللطيف وإلى من الأمل" فك ر قليل
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 غالب:  قالمدى وصل هذا الشخص. أي  

 ں تمنا كا دوسرا قدم غالبہے کہا

 

  نے بزم امكاں كو اي  نقشِ پا پاي اہم

 

 وجدتُ ال كون كأثر من خطوتي الأولى.لقد لرغبتي، ف الخطوة الأخرىأين  ترجمة: غالب:

يقة يا آخر أشخاصً  من المؤكد أن   ن يحفظون هذا الشعر ول كن استنباط المعنى بهذه الطر
 خاصة الأستاذ ضياء الحسن الندوي.

بية الأساتذة للجامعة الملية الإسلامي ة، هرع الأستاذ ذات مرة كنا عائدين من كلية تر
ضياء الحسن إلى سيارة موظفي الجامعة وكان فيه مقعد خال ول كن الأستاذ عبد 
الحليم الندوي جلس عليه من الجانب الآخر، وحينما لم يجد الأستاذ ضياء الحسن 

 ً ً إال ىا رجع إلالمقعد خالي ن " ا بابتسامة شقية:سكوتر وجلس عليه معي قائل وَمِنۡهُم مَّ
رۡبَع   

َ
ٰٓ أ هبين إلى جامعة جواهر لال نهرو اومرة كنا ذ[. 45]سورة النور:  "يَمۡشِِ عَۡلَ

انظر إنها سياه كار" أي سيارة سوداء، " :سوداء قال لي أمبيسدر ت أمامنا سيارةومر  
( وكانت مثل هذه ي سيئةله أعمال سوداء أ اية يعني شخصً و دربالأ )وكذلك سياه كار

ف لسان الأستاذ ضياء الحسن الندوي ول كن العبارات الفكاهية والذكية على طر
 َ ً  ن  يتمتع بها م رون" أق الرفيع. ذهبت مرة إلى مستشفى "ا من الذورزقه الل  ه شيئ

يارته وكان الأستاذ م بعض المعضلات الأخرى ول كن لم  صاباًلز بمرض القلب و
فرق على هذه الظرافة. سألته كيف وجدت الطعام في المستشفى؟ قال  يحدث أي  

 ]سورة الغاشية[. "٧ مِن جُوع   لََّّ يسُۡمِنُ وَلََّ يُغۡنِ يبتسم: "وقف للحظة وهو بدون ت

حمار الحديد، قلت له ذات يوم إنك ظالم، ( Scooter)ي سكوتره كان الأستاذ يسم  
بع، فالتفت إلي وقال:فقد سم   إذن  يت من يمشي على رجلين باسم من يمشي على أر

بع. وفي الحقيقة بعد رده القاطع على هذا الأمر لم يبق  سم ِ ذا رجلين من يمشي على أر
 ً ا مثل لي شيء أناقشه فيه، فكان بمثابة توفير دليل على حماقتي أقوله. قد حفظت كثير
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ية للأستاذ ضياء الحسن التي تدل   يمكن لي  ىعل هذه الجمل الفور ذوقه الأدبي السليم و
ً أن أ ً كتب مقال يل  ا عن هذا الموضوع.ا طو

ً كان ذوق الأس ا للغاية وكان عندي سوء الفهم الخاطئ عن تاذ ضياء الحسن عالي
لكلمات ولا يمكن له أن ا قدرة فائقة علىلديه  نفسي ل كنني سرعان ما أدركت أن  

 ية أو أي  و يتحمل أدنى خطأ في الكلمات والنطق. سواء كانت الكلمة عربية أو أرد
يشير إلى الخطأ تعبير  . كان الأستاذ ينطقه بوضوح شديد و

ً إذا كنا نصل   يقد   اي صلاة الفجر مع م الفطور الشهي فيذهب الأستاذ بي إلى منزله و
 ً  ىا فيأتي إلا كنت محظوظً والشاي الفاخر، وكنا نتحدث عن الموضوعات الأدبية وأحيان

ً . منزلي واحدي وقد حفظ معظم ي نشور وا بالشاعر الأردا جدً كان الأستاذ متأثر
ً ادر جدً كان من النقصائده الغزلية و   ه الثاني.شطر ذيقرأ الأستا ا ولما أن أقرأ شعر

ً على اه اطلاع كان ً جدً  الشعر الفارسي واسع  افظ الشيرازي.حا من أبيات ا وقد حفظ كثير

 ً ا مفاجأة بالنسبة لي وما أعتبره المستوى العالي هو أنه من الممكن ول كن ما كان دائم
ً  أن   بي الذي يدُرمن يفهم قسم س في مقررات المدارس أو الجامعات ا من الشعر العر

مفهومه الكامل فهو أستاذ ناجح أو طالب إلى والذي يتبادر إلى الذهن فور سماعه 
أنا  فرحمة الل  ه على الطالب والأستاذ.جوا من قيد الكلمات رأما إذا خ .ذكي للغاية

أتحدث عن عامة الأساتذة والطلبة ولا أتحدث عن الخواص. وكان من عادة 
شعراء العرب الذين لم تدخل قصائدهم في المقرر  ضياء الحسن الندوي أن  الأستاذ 

ا أنه طلب إعادة الشعر لفهم الكلمة. الدراسي، كلما نوقشت قصائدهم، لم يحدث أبدً 
بية عميقة وواسعة لدرجة حينما يقُدم أي   شعر يفهم  كانت نظرته على المفردات العر

شعر ثم يتحدث عن مزاياه كأستاذ ماهر ببلاغة الأستاذ المعنى الكامل إلى نهاية ذلك ال
ي أو الفارسي وإذا لم يتذكر، فيقوم وشديدة، كان يقرأ نفس المعنى في الشعر الأرد

 ً ً بتأليف المعنى بنفسه. وأحيان ً ا نقوم بهذا العمل مع ا من ترجمات ا. وقد جمعت كثير
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ستاذ تلك منظومة للأبيات التي وضعناها ول كن مع الأسف الشديد لم يجمع الأ
 هذه الشمس ستغرب بهذه السرعة الفائقة. الأوراق المبعثرة ولم أكن أتوقع أن  

يقرأ مقتطفات مختلفة أو مقالات من  يتناول أي  كانت دراسته عميقة للغاية كتاب و
ية الكاتب لا يبقى شيء  ذلك الكتاب ثم يتركه وكان يقول بعد معرفة الموضوع ونظر

يادة في العلفيه ما نسم   ية خاصة عن حسان بن ثابت يه ز م والمعرفة. كانت لديه نظر
رضي الل  ه عنه وأبي العلاء المعري وابن المعتز والمتنبي وغيرهم. وأما تعليقه على نجيب 

 ً ً محفوظ فهو أمر تأخر كثير يمكن لي أن أكتب مقال ً ا. و ا عن أفكاره الأدبية ا مستقل
 بسهولة وأدعو الل  ه أن يوفقني لذلك.

حظات والتجارب الشخصية عنه ول كن ما لم أفهمه هو أكثر من لت الملاقد سج  
ذلك بكثير، ولن أدعي المعرفة التامة بالأستاذ ضياء الحسن الندوي على الإطلاق 

قد سُلب مني  صفاته، وأشعر حتى اليوم بشيء غال   ا أعرف كل  لأنني لست واحدً 
ً  كان صديقي الحميم ومواسي  فقد  ً و قبلتي عقلي ية الذوق الأدبي ر جل توا من أا وعاطفي

بيعة: بن أبي ر   وكما قال عمر

 فإن أمت لدعد ما حييتُ  بكيتُ 

 

 يهيم لها بعدي فواحزنا من ذا

 

اسمه وسيستمر هذا  ولم يمض يوم من الأيام بعد وفاته إلى الآن إلا تذكرته فيه بذكر
  :اأن تبقى هذه السنة من بعدي أيضً  إلى يوم وفاتي وأدعو الل  ه

 عارففلك  ےں اہا

ى

ا اته

ى

ر جواں ت  
ه
 پ

 

را بگڑتا جو   

ى

ا پ  مرتا كوئى دن اورنہ ك 

 

ا لم   "يعارف"كان  يا أبد الآباد: .نعم ---ترجمة:  يضر ك إذا لم كان  فما، يبلغ أشد ه اشاب ًّ
 !تمت ه الح ينَ 
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 !فاروقيلن ننساك يا 
 1المفتي محمد ثناء الهدى القاسمي -

ية: حامد حسن  2ترجمة من الأردو

يقية  توفي البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي أستاذ مركز الدراسات العربية والإفر
)جامعة جواهر لعل نهرو( والمدر س السابق لقسم اللغة العربية بالجامعة الملية 

ية الإسلامية وقسم اللغة ا لعربية والفارسية )جامعة برودهـ( ومركز اللغة الإنجليز
آباد( وعضو العشرات من المعاهد التعليمية والمجامع العلمية  واللغات الأجنبية )حيدر

ومدو ن "تاريخ اللغة العربية والفارسية وآدابهما" )المجلد الثاني والثالث( ومساهم 
"Encyclopedia of Islamية وتاريخ الأدب  " )مئة مجلد( وموسوعة اللغة الأردو

 Lucknow: A Centreالعربي والفارسي لأربعمئة سنة تاميل نادو القديمة وكاتب "
Century thof Arabic and Islamic Studies during 19 والمتضلع من "

ية والهندية والقاطن في  ية والفارسية والعربية والإنجليز يه، أبو  188اللغات الأردو إ
ينكل  /22يف، جامعة ناغار )نيو دلهي( توفي في الساعة الثانية ليلاً من الـالفضل إ

م في مستشفى إسكورت هارت )نيو دلهي( وكان مصاباً بالـكورونا 2020يوليو 
وداخلاً في المستشفى منذ أسبوع. صل ى جنازته ولده الثاني أبو طلحة الفاروقي ظهر 

نازته إلا القليل من الناس نظراً ذلك اليوم ودفن بمقبرة قرب آئي تي أو. لم يحضر ج
لقيود وضعتها منظمة الصحة العالمية. خلف ولدين )عرفان الل  ه الفاروقي وأبو طلحة 
الفاروقي( وبنتاً اسمها )آمنة الفاروقي( وزوجة. يعمل ولده الأكبر في جامعة 

يا.  حكومية بينما يعمل ولده الثاني في شركة. وابنته طالبة البكالور

                                              
 لشرعية لمناطق بيهار وأديسه وجهارخاندة انائب مدير، الإمار 1
بية وآدابها من الجامعة الملية الإسلامية بنيو دلهيم 2  اجستير في اللغة العر

ISSN: 2321-7928 
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ور فيضان الل  ه الفاروقي بن المغفور له سبحان الل  ه الفاروقي في الخامس ولد البروفيس
ية مئو حالياً(. 1952من يوليو  ية أعظم كره )مدير ياَباَر إحدى قرى مدير م في كَورِْ

ية( وكان خاله  ية سُنبْهِيْ )إحدى قرى هذه المدير وكانت أسرة جد ه للأم تسكن بقر
حكومياً في كانفور ولـكنه ترك الوظيفة لميله  حفيظ الرحمن المعروف بـ"أيمن" موظفاً

الشديد إلى الدين وأصبح موظفاً في مكتب دار العلوم بمئو ناث بانجان لـكي يعل م 
أولاده ويربيهم تربية دينية كما كان يعل م بعضَ المواد  لطلاب الصفوف العليا، وكان 

ئو ناث بانجان( وهو ابن شاعراً قديراً. جاء البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي خاله )بم
م فنال 1965حتى  م1959ست سنوات ليكتسب العلوم الدينية وأقام بها من 

التعليم الابتدائي حتى مبادئ اللغة العربية ثم ارتحل إلى إحياء العلوم بمباركفور وأقام 
م 1967م فدرس كتب الصفوف العربية المتوسطة، وفي العام 1967بها حتى 

دار العلوم بديوبند وقرأ صحيح البخاري على الشيخ فخر الحسن التحق بالصف السابع ل
ية ونال الفراغ.1968في   م كما أتم  اختصاص الأحاديث النبو

م وعل م كتب الصفوف العليا للمنشيء 1969بدأ حياته الوظيفية من دار العلوم بمئو في 
ت رعاية م تح1971م، ولما التحقتُ بصف تحفيظ القرآن الـكريم في 1971حتى العام 

للطابق  13الشيخ حسين أحمد الناصري أقمت بحجرة البروفيسور فيضان الل  ه ذات الرقم 
الأعلى، وكان يسكنها الشيخ حسين أحمد أيضًا. كما كان يسكن حجرة مجاورة للدرجات 
على الطابق الأعلى الشيخ افتخار الحسن وكان يسكن الجانب الغربي الأقصى الشيخ نياز 

. كانت الـكراسي توضع خارج الحجرات بعد صلاة العصر وكانوا أحمد من جهان غنج
يجلسون عليها مستمتعين بلقاءات علمية وأدبية. كنت أصغر طالب فلم يسمح لي الحضور 

 فيها ولـكن كنت أشهد جلساتهم من بعيد كما كانت أخت موسى ترى أخاها الرسول.

م والتحق بكلية شبلي 1972البروفيسور المرحوم غادر الدار )دار العلوم( في  ولعل  
م واكتسب مواد اللغة 1974المرحوم )بأعظم كره( لينال العلوم الجديدة فتخر ج منها في 
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ية والتاريخ بتقدير جي د جداً. ثم ذهب إلى جامعة إله آباد ونال منها  العربية والإنجليز
ن مشرفه م. كا1986م و1976شهادتي ماجستير في اللغة العربية وآدابها والدكتوراه في 

البروفيسور إيس إيم رفيق. ولقد سبق أنْ تعي ن مدر سًا في الجامعة الملية الإسلامية في 
ديسمبر  25م( تزو ج في 1980م وفي نفس السنة )1980م والتي خدمها حتى 1979

من ابنة محمد مصطفى المرحوم من أهالي باره بنكي وقد بارك الل  ه في زواجهما، وفي فبراير 
عل مدر سًا في قسم اللغة العربية والفارسية بجامعة برودهـ وخدمها حتى فبراير م ج1980
ية واللغات الأجنبية بحيدر آباد 1983م وفي مارس 1983 م انتسب بمركز اللغة الإنجليز

م جاء دلهي وجُعلَِ أستاذاً مشاركاً بمركز 1987م وفي مارس 1987وبقي بها حتى 
يقية لجا م جُعلَِ أستاذاً 1997معة جواهر لعل نهرو وفي يونيو الدراسات العربية والإفر
 م السنة التي تقاعد فيها عن الخدمة. 2017فيه، المنصب الذي احتل ه حتى 

قضى البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي حياته كلها، ما عدا سنوات أمضاها في دار 
علوم الجديدة وعلم العلوم بمئو، في تعليم العلوم الجديدة، وكانت له اليد الطولى في ال

الاجتماع، وقد اعترف بعلو  كعبه في العربية والفارسية في البلاد كلها. كتب 
عشرات من المقالات في اللغة العربية وآدابها قد مها في الندوات العلمية كما نشرت في 
الجرائد الرائعة للهند، وكانت له قدرة على القريض وفهمه فهماً جيداً ولـكنه لم 

فاً له. ولقد كان عالماً دينياً على الرغم من تمتعه بالشهرة وذيوع الصيت فلم يعتبرها شر
يين والقاسميين فكان يسعى لنشر وترويج العلوم  يغي ر ما به وله كمثل العديد من الندو
الدينية، ولقد بنى كت اباً بداره ينفق عليها من جيبه ليحظى فيها أطفال الحارة بالتعليم 

ب ي الطلاب والباحثين الذين  الديني الأساس فكان يصطفي له معل ماً جيداً كما كان ير
 كانوا يأنسون إليه في رحاب الجامعة.

للشيخ مصطفى  1ولقد وهبه الل  ه قدرة على التأليف والترجمة فقام بترجمة كتاب
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صفحة وقد مها إلى المفتي سعيد  800الأعظمي في تاريخ النص القرآني في أكثر من 
ليعيد النظر فيها وكان يحب  أنْ يطبعها مكتبة دار العلوم بديوبند،  أحمد البالنفوري

ومن سوء الحظ أن  مؤلف الكتاب ومترجمه ومعيد النظر فيها قد قضوا نحبهم جميعاً 
 وهكذا فبقي العمل مخطوطًا لم ا ير النور.

محمد  لم ألتق بالبروفيسور المرحوم بعد أنْ غادر دار العلوم بمئو فأخبرني أحد أصدقائي
أشرف خان الذي يعمل في قسم الفنون للجامعة الملية الإسلامية أن  البروفيسور 
يارته وذكرت له لقائي به إذ كنت  المرحوم يقطن بالقرب منها فطلبت منه الإجازة لز
يات تلك الأيام فمن خلالها ذكر الشيخ فيض الحسن  طفلاً فتذك ر وعادت إليه ذكر

ان أخاه من الخال ثم جُعلَِ مسج لاً لهيأة اللغة العربية الذي كان يعل مني "القطبي" وك
والفارسية لإله آباد وهكذا ذك رني أشياء كثيرة وضي فني كثيراً وعديداً. ثم رجعت من 
عنده، ولقد مضى على هذا الحدث سنوات طوال ولم أجد الفرصة للقائه مرة أخرى 

جلسات ولقاءات مع  إلا أن  ذكراه كانت حية في مكنون قلبي وكنت أذكره في
ثم بلغني أنه غادر الدنيا الفانية، والحق أن  كل من  ---الشيخ حسين أحمد الناصري 

جاءها سيغادرها ولـكن حينما يبلغنا رحلة شخصية روحية يحزن القلب ويبكي فلقد 
مضى لسبيله من مارس إلى اليوم شخصيات علمية وروحية عديدة وجاء في الحديث 

امة رفع العلم )أي ذوو العلم( فهل رفع هذه الـكثرة الكاثرة من أن  من علاقات القي
ذوي العلم ينبئ عن أن  الساعة قد اقتربت ودنت، ندعو الل  ه أنْ يغفر لمن فات، وأن 
يلهم الصبر لمن ورثه، وأنْ يوفقنا لما يرضيه فلا ندري متى نلفظ النفس الأخيرة وأين 

 وكيف. اللهم آمين.
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 فيضان الل  ه الفاروقي -صديقي الوفي  
 1أ. د. مقصود أحمد -

ًا 2020يوليو عام  22البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي المتوفى  إن   م كان رجلاً صالح
يكة طلق الوجه قليل الكلام وصديقاً مخلصًا وفياً  راً موهوباً يقرض شاعولين العر

 محبباً إلى تلاميذه.ا متفانياً ية والفارسية وأستاذً الشعر في الأرد

م أمام 1974شهر يوليو سنة البروفيسور الفاروقي قابلني أول مرة في  أن   أتذكر جيداً
افقاً ذات يوم أمام كنت وة بجامعة الل  ه آباد. فقد والفارسي ةالعربياللغة قسم مكتب 

وتقد م إلي  وسل م علي  وصافحني متبسماً. ثم عر ف نفسه بي  المكتب المذكور فرآني
ماجستير في قول: أنا من أعظم جراه وقد التحقت بهذه الجامعة في السنة الأولى للي

بعض الأمور المكتبية المهمة فساعدني فيها من فضلك". فساعدته فرحاً  العربية ولي
ه وأخبرته أثناء المحادثة الوجيزة أنني قد نفسه بقدر المستطاع. ثم أنا الآخر عر فت 

الحالية  سنة الدراسيةماجستير في اللغة العربية في الاجتزت الامتحان النهائي لل
 م( وأريد الآن أن التحق بهذه الجامعة للحصول على شهادة الدكتوراه.1974)

يق الصدفة والتعارف الموجز انصرف الدكتور الفاروقي  فبعد هذا اللقاء الذي تم بطر
آباد(. وأنا دخلت  في الل  همعروف  حي  )إلى غرفته التي قد اكتراها بالقرب من أتالا 

في بعض الأمور  حمد رفيق رئيس القسم عندئذ للاستشارةستاذ العبقري محجرة الأ
 الهامة المتعلقة بأطروحتي.

واللقاءات المتواصلة التي اللقاء المختصر السابق ذكره  هذا الصدد أن  ي جدير بالذكر فالو
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يق لتحول الغرابة والابتعاد إلى الصداقة واه مه  تلت  الأيام. لاقتراب بمروردت الطر

حرز م بنجاح باهر وأ1976لماجستير عام اجتاز الدكتور الفاروقي الامتحان النهائي ل
ر الدرجة الممتازة. بعد التأمل ال كثير والتشاور مع أقربائه وأصدقائه وأساتذته إنه قر  

يل فاختار  حق بنفس الجامعة باحثاً في اللغة العربية وآدابها.تأن يواصل دراسته العليا و
مركزاً للدراسات العربية والإسلامية خلال القرن  -لأطروحته عنواناً هاماً وهو "لكناؤ

ية إلى مكتب عميد كلية الآداب. فتم وقد   ،التاسع عشر" م الطلب مع الوثائق الضرور
 تسجيله تحت إشراف الأستاذ الموقر البروفيسور محمد رفيق، عالم اللغات العديدة.

بالجامعة الملية وآدابها العربية ن محاضراً موقتاً للغة إنه عي  وبعد ثلاث سنوات 
 الإسلامية بدلهي الجديدة. لذا انتقل إلى دلهي حيث أقام لمدة سنة واحدة أو أقل  

م 1981ودا، غوجرات فالتحق بها في بداية منها. ثم تم تعيينه كمحاضر دائم بجامعة بار
ن مضى ، ما إم(1982-م1981التدريس بأمانة وتفان لمدة سنتين ) وقام بمهنة

بحيدر  CIEFLوانتقل إلى أعلاه عامان كاملان حتى استقال من الجامعة المذكورة 
ث مكث أربعة أعوام. ثم قام بالاستقالة من هذا المعهد الشهير أيضًا آباد، الهند، حي

بدلهي الجديدة كأستاذ مشارك  م والتحق نهائياً بجامعة جواهر لال نهرو1987سنة 
(Reader ًوقام هنا بخدمة اللغة العربية وآدابها أكثر من ثلاثين سنة تدريسا )تأليفاً. و

إلى المرحوم ترقى وقبل تقاعده  .م2017وظيفته في شهر يوليو عام عن إنه تقاعد 
عترافاً اي مرتين بالجامعة الآنفة الذكر. ومنصب البروفيسور وأيضًا ترأس القسم العرب

البروفيسور الفاروقي جائزة رئيس  ح  ن  العربية وآدابها م  اللغة بخدماته الجليلة في 
ية  يارة روضة تشر   م وبالإضافة إلى ذلك2019سنة الجمهور ف بأداء حج بيت الل  ه وز

يارته بحبي2018عام  النبي  ه الشفيع ال كريم بم. تقبل الل  ه حجه وز
. 

تحت إشراف العلامة محمد  الدكتوراهروقي تم قبوله في البروفيسور الفا كما أسلفنا أن  
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ر عن انتهز صاحبنا هذه الفرصة الذهبية وشم  فم( 1992نوفمبر سنة  5رفيق )المتوفى 
إلى حد ممكن. وفي أثناء الاتصالات  من الأستاذ المبجل للاستفادة الجد   ساق

مة للأستاذ الفاضل المباشرة المستمرة إنه استطاع أن يشاهد الشخصية العلمية العظي
على م سوعي تأثراً بالغاً تدريجياً وعقد العزعن كثب. نتيجة لذلك، هو تأثر بعلمه المو

أن يحذو حذوه في مجال العلم والأدب. فجهد جهده أن يتعلم منه أكثر ما يمكن 
ه عنايته ة وج  المنشود هلأهداف الية وتوجيهاته الموقرة، وتحقيقاًعاملاً بتعليماته الغ

 ا إلى الأمور الأربعة التالية:خصوصً 

ية الدولية على قدر الإمكان.تحسين اللغة الإ .1  نجليز
 التركيز على النحو العملي للغة العربية.و .2
 النطق العربي الخالص. حيح نطقه بترك النطق الهندي وتبنيتصو .3
 تعليق الأهمية الخاصة على العربية الجديدة.و .4

علاه ساعده إلى حد لا بأس به على تحسين عكوفه على الأمور المذكورة أ لا شك أن  
علمه اللغوي والأدبي وممارسة عمله التدريسي والتأليفي بسهولة وكذلك على تحقيق 

 النجاح الرائع في الدين والدنيا. 
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 والدي
 1د. عرفان الل  ه الفاروقي -

ية:   2شائسته بروينترجمة من الإنجليز

على هذه  البالغ يحزنمضت عدة أشهر على وفاة أبي، ول كني لم أستطع أن أعبرّ عن 
حاولت مراراً وتكراراً،  فلقدليس معنى ذلك أنني لم أحاول، والخسارة الفادحة، 

ً نل كنويوماً بعد يوم.  ً ي فشلت  فشل يع فأقلقني لازمني الحزن واستحوذ عليّ فقد ا، ا ذر
ا قمت حقً  --- لعواطفا كافةعلى  موت والدي، وفي الواقع غلبني حزن قلقاً غريباً

وجودي هزتّ أثقلت هذه الكارثة حواسيّ وبحيث بالأعمال والأمور اليومية ول كن 
 ه.بيانيمكن  نل من حيث

الأسرة  فرادمن أ فرد ارة فقدانقد أعزائي من قبل، ولم أذق مرأنني لم أف يلا يعن
 ً بائي في حوادث فمن عائلتي لأسباب مختلفة، عديدون أفراد  يا. توفأبد مات بعض أقر

بعض   ،موجعة بعض الو ،بعض فجأةال يتوف كمام ماتوا بسبب أمراض عادية. منه و
ين من أدركت فول كن حتف أنفه،  يمنهم لق ما  م2020 عام يوليوي الثاني والعشر

يزالتي تلحق الأسرة بسبب وفاة الحقة الفاجعة حزن الحقيقي وال أسميّه من  عز
 الكآبة.  يالألم وما هما هو بعد وفاة أبي ما هو الحزن و قد عرفت  لها، فعزائأ

هذه الفقرات التالية القصيرة محاولة مخلصة للتعبير عن الحزن  نّ إأقول بكل صراحة 
ين أنّ  ابة نوع من "الإنقاذ"، أنا أيضًا أميل الكت على الفقدان، يعتبر بعض من المفكر

أو  الإنقاذ لا يكمن في عدم الارتفاعإلى هذه الفكرة إلى حد بعيد، ول كن عندي 
نغماس، فالفقرات التالية، ولو كانت عابرة، اوج منها بل يكمن في السقوط أو الالخر

                                              
 أكبر أولاد الشخصية التي يختص بسيرتها وأعمالها هذا العدد. 1
بية وآدابها، جامعة مولانا آزاد الأردية الوطنية )حرم لكناؤ( 2  باحثة الدكتوراه، قسم اللغة العر
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 ّ ً تعبير عن الحزن العميق على الخسارة، أرجو أن توف ً ا ر هذه الكلمات مفهوم ا صحيح
 لكلمة "الإنقاذ".

أصغر منه  شقيقتيأصغر مني بست سنوات ونصف و شقيقي) أولاد أبيكنت أكبر 
يباً(، فأنا الح ياته، تذكرّت عالوحيد للعديد من اللمحات  افظبست سنوات تقر ن ذكر

ياتي عن أبيفأعدت  ية  ةن مرتبطاً بالمعهد المركزي للغركوب دراجة، كا :ذكر الإنجليز
 CIEFL: Central Institute of English & Foreign)،جنبيةالأاللغات و

Languages) ية و غةجامعة الل) بادآ حيدرب وكنا  .ة حالياً(الأجنبياللغات الإنجليز
على دراجته من نافذة منزلنا في  أشاهده نعيش في الحرم الجامعي، أتذكر بوضوح أنني

 ً ً ما  يصطحبني معه واستمتعت االطابق الأول، كان كثير ا بهذه النزهات، وكانت كثير
ً ت عديداً)ول كن ليس اهناك مناسبات أخرى أيضً  يق مع ا، وهو ( عندما ذهبنا في الطر

 كان على دراجته وأنا على دراجتي الثلاثية.

كأستاذ مشارك،  (JNUتم تعيينه في جامعة جواهر لال نهرو ) م1987عام الفي أوائل 
خارج البيت طوال النهار  بقىدلهي، وهو يوانتقلت عائلتنا )نحن الثلاثة فقط( إلى 

ً ، بعد عودته إلى البيت ،ول كن يب  اكان يأخذني غالب في المساء إلى منطقة معهد تدر
 ّ يشة،  (TTI: Teacher Training Instituteمين )المعل بقرب الجامعة للعب تنس الر

ً ولقد أعطاني مسدسً  ية )بدونال مناسبةا قبل ا مائي ضوضاء(،  هولي والمفرقعات النار
يوم، فجميع القصص التي كان  حكاية القصص عند النوم من الأمور العادية كلّ  توكان

يها أبي كان يت من قبل. تيرو  من إنتاجه، متخيلة من عنده كأنها رو

يره، كان هناك حارس في منطقتنا في السنوات الأولى ، كنت أنام مع أبي في سر
ياّت في اللي ينقر يقوم بدور ً  الأرض بعصاه،ل، وكان يصفر و من  اكنت خائفاً كثير

بما  نتيجة لبعض التأديب  الخوفكان صوت الصفير والنقر لأسباب غامضة، ر
والدتي أخبرتني في وقت ما أنه إذا لم أتصرف وأسلك  الأبويّ السابق، كما أتذكر أنّ 
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يأخذني معه بعيداً، فلذلك كان صوت الصفير والنقر يشعرني  جيداً، سيأتي "بابا" و
يلة للغاية عندماوا يقترب مني، ا بغيضً شخصً  بأنّ   ، أخرجني أبياستمر الخوف لفترة طو

مشينا معه بضع خطوات فصفّر الحارس ونقر ذات ليلة وعرّفني على الحارس، و
 نهاية خوفي. بعصاه أمام عيني فكان ذلك الأرض

يت ف يق تطبيق الز ي الشعر عندما كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري علمّني أبي طر
وتدليك الرأس، وطلب مني أن أدهن شعره وأدلك رأسه، على كل حال أنه قام 

 ّ ييت شعري وتدليك رأسي لعدة أيام ليعل  استطعت  ي كيف يتم ذلك، لأنني ما منبتز
ييت الشعر حاذقاًذلك بدقةّ، كان أبي   وتدليك الرأس، فكان كل مرة يقوم في تز

ي خلال التدليك في معظم الأحيان،  منكنت أنام و يت شعري وتدليك رأسي بتز
ييت شعره بنفسهوكان أبي إما أن ينام بدو يت شعره أو بتز أتذكر أنني أخبرته  .ن ز

ً  أنّ ذات مرة  ييت شعره وتدليك رأسه بدقةّوهكذا فيصعب ا شعره ليس قصير -- تز
شعره ل كي يصبح التدليك أسهل إلى حد ما،  حتى اقترحت مرة أن يقصّ و -

ً فأخبرني عن أيام ً ه عندما كان طالب ً ا مدرسي ، أن يقومكان من اللازم عليه و ا ا شاب
ً أ بتدليك رأس أحد، كل يوم سنتيمتر واحد،  نحوا ساتذته الذي كان شعره قصير

ييت الشعر القصير  أنّ ففهمت من ذلك   .صعب وأرهقأتز

ً  يّ ر الإخوة في الأسرة فكان علبما أننّي كنت أكب  ا وقدوة في الإشرافأن أكون مثل
ً و على التأديب والحفاظ عليه،  وكان  ،ا بشأن مجموعة من الأشياءكان أبي صارماً بتات

من المستحيل عند انتهاك الضوابط السلوكية عدم مواجهة العواقب، وفي نفس 
 ً بيخ شديد أيضًاا بسخاء وافالوقت إنه كافأني مرار  .ر كما أنه قام بتو

ما )أحرزت المرتبة الثالثة  جيداً إلى حدّ بالنسبة إلى دراستي، ففي البداية كان إنجازي 
في الفصل طوال تعليمي الابتدائي( ول كن أدائي خلال المرحلة المتوسطة كان أقل من 

التدهور حتى رسبت في المستوى  درجاتفي المدرسة إلى  ينحدر بدأالمرتبة المرجوة، و 
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الأزمة بصفة خاصة  من عتبر أقلّ تالثامن، وكانت الخيبة في هذه المرحلة من التعليم لا 
ية من التعليم مختلفً  في موادّ  .اا أيضً العلوم الاجتماعية، ولم يكن أدائي في المرحلة الثانو

يق أو آخر، وكان الغياب  ن الفصل أصبح من عادتي فلم عحاولت مواصلة التعليم بطر
(، لقد أقم بما تتطلبه الحياة المدرسية. وكانت هذه المرحلة مرحلة صعبة بالنسبة له )أبي

بيخ والتأنيب والعقاب، ول كن الآن عندما أفكر عن تلك اللحظات، أشعر  تعرضت للتو
 قلقه المتزائد بسبب تخلف ابنه الأكبر وفشله الكامل في الحياة.ب

يات جديدة  يّ يكن لانحرافي أ لم من حدّ، بل كنت أصعد كل يوم إلى مستو
كنت و بل  تعليم،دئياً عن الكرهاً مب مظهراًفررت من بيتي مرتين، وقد الانتهاك، 

يلة لم أعتبر وا في عدم الاهتمام بأساسيات حياة المراهقة المتوازنة، عنيدً  لمدة طو
 ً ك ما فعلته خلال تلك السنوات،  لقد وجدت دائماً تل ا عن كلّ نفسي مسؤول

ً  المرحلة من الحياة ية ولتأديباتهم  عن الشعور بالغضب، وردّ اتعبير فعل للسلطة الأبو
ً  نقة، ول كن في الفترة المتأخرة بدأت أفكر عنالخا يق مختلف قليل  .اتلك السنوات بطر

ية بكدّ وجدّ في محاولتي الأولى،  على كل حال نجحت في امتحانات المرحلة الثانو
نجاحي في الامتحان بالدرجة  ، إلا أنّ زملائي مكان بين ول كن ما أحرزت أيّ 

ً بمثابة نعمة منقذة شجعّتني قلالأولى كان  . واخترت للمرحلة تعليممواصلة النحو  ايل
ية تيار العلم وفي غضون بضعة أشهر عدت إلى مزيد من التدهور. لقد فشلت  .الثانو

ياضيات في الفصل الحادي عشر ولم أتمكن من إتمام الامتحان إلا بع د إعادة في الر
شير إلى يوفشلي  ،في الفصل الثاني عشرفشلت ومرة أخرى  كتابة الامتحان الإضافي.

، أو يمكن أن أقول عدم قدرتي بحيث طالب. على الرغم من عدم انتباهي الملحوظ
. لم يكن من داخلهمن  أنه اهتزّ  ر عن خيبة أمله ول كن لا شك فيسفأبي لم ي أنّ 

ي ىالسهل بمناسبته أن ير اء ابنه الأكبر  يفشل في جميع المواد الأساسية )الفيز
يكسره رسبي في ال، لمن حظ سعيدوال كيمياء والبيولوجيا(. ول كن،   تعليمم يخيبّه و
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عودتي إلى من ، سعى كل ما في وسعه ليتأكد مع الإدراك المطلوبو. اليالثانوي الع
 . فوق المستطاعالمدرسة، حتى استنفد موارده 

لعب شعوري بالندامة دوره فبذلت جهدي ونجحت في امتحان الصف الثاني عشر، 
ذي ظهرت فيه نتيجتي، كنا نحن الاثنين فقط )كان وما زلت أتذكر ذلك اليوم ال

ّ كانت أيام الإجازة( ف هاالبقية من الأفراد في منزل جدي للأم بما أن ت نتيجتي عبر بث
ي الإنترنت، وعندما رجعت كان أبي جالساً إنني قد " :قلت لهة وفي ناحي رعلى السر

بكى في حضنوحملني  يّ أبي إل تعجلّف ".جحت في الامتحانن كاء الطفل المولود به و
يباً الذي  .لا يكاد يتعزى قر

يةكان من المتوقع بعد النج أن تكون الأمور أفضل إلى  اح في امتحانات المرحلة الثانو
بل تدهور بشكل غير مرجو، التحقت بكلية عادية  حد ما ول كن مسار الحياة لم يتغير

لم تكن  في الكليةمن كليات جامعة دلهي في البكاليوروس، والسنوات التي قضيتها 
حماس  يّ لكلية كل يوم ول كن لم يكن هناك أكنت أذهب إلى افذات أهمية كبيرة، 

قابل للذكر، كنت أقرأ القليل من الأدب والتاريخ، ول كن لم يدفعني إلى الدراسة 
 المروعة. مقررّةي وواصلت الحياة الطالب جدّ ك

باشرت  48وس بشقّ النفس بدرجة غير مرغوب فيها )يأكملت البكالور  في المئة( و
، والحصول على وظيفة بمرتب م2003وظيفة في مركز الاتصال، كان ذلك في عام 

 ً ي بية شهر ً عشرة آلاف رو ً ا لم يكن شيئ ً ا عادي  ،اا بالنسبة لي بل اعتبرته إنجازاً كبير
 ً ً وكثير ا بهذه اما ذكرت ذلك بالافتخار وجادلت مع أبي، ول كن أبي لم يكن مسرور

ية الوظيفة، أثبت ت لي الوظيفة مصداقيتي بشكل عام ومهاراتي في التحدث باللغة الإنجليز
بشكل خاص، كنت أتحدث بغطرسة عن زملائي الكبار في الشركة وعن بلاغتهم 
ومهاراتهم في العرض وما إلى ذلك، وحاول أبي دائماً أن يقنعني بأننّي مخطئ، وقال لي 

ً بأن أقرأ عن الشخصيات العظيمة واستفيد من ال ا من مثقفين الكبار المشهود لهم بدل
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 كان حتى الآن كيف ما زلت أتذكر مستغلةّ.في الشركات اللامعة وال بالزملاءالافتنان 
أبي يلخص ذلك بصورة واضحة بقوله: "هؤلاء الزملاء في الشركة، على الرغم من 

ين على  لى ن عوكلمة، بل إنهم محصور 200-150بلاغتهم ومهارتهم، لا يزالون مقتصر
تلك المجموعة بشكل مؤسف، من ناحية أخرى، مستودع اللغة بأكمله يكون بخدمة 

الشركات. ابحث عن  دنياأكاديمي أو مثقف يستخدم كيف يشاء، فلا تنخدع بسطحية 
العمق والمعنى فهو شيء وحيد يعرفّك القيمة الحقيقية للأفكار والمعرفة". في ذلك 

 بذلكما كان ينبغي لي، ول كنه استمر في محاولته و حترام االوقت لم أحترم كلماته حقّ ال
، أخذني إلى جامعة جواهر لال نهرو وصاحبني العديد من تلاميذه، يكل جهد ليقنعن

وعرّفني على بعض من زملائه في الأقسام الأخرى، حتى التمس عمي )الذي كان في 
 عني على مواصلة دراستي. جّ ( أن يشةشرك منصب جيد في

استي، وللدخول في لا أعرف كيف حدث ول كني تركت الوظيفة وعدت إلى در
ّ ه أعلم كيف، لشاركت في امتحانات الدخول لالماجستير،  عديد من الجامعات، والل

واهر لال جكن نجحت في امتحان الدخول في قسم علم الاجتماع في جامعة ول 
مقتنع لا داعي لي  اح، كانت كلماته "الآن أنانهرو، وعندما أخبرت أبي عن النج

ً  النجاح حلفكللقلق، أتمنى أن ي ّ هدائم  ".ا إن شاء الل

يتمنى  لقد غيرّتني جامعة جواهر لال نهرو بعد الدخول في الماجستير وكان أبي يتوقعّ و
ول كنني الحكومية المدنية  ةأقوم باستعداد لامتحانات الخدم من أعماق قلبه  أن

ً ل إلى الأكاديمية، أعتقد أن أكنت أمي يجي طموحي  ، لأنّ ترجيحاتيا بي صالح تدر
بة. بدا  لأول مرة غير عادي وكان سلوكي العام يقترح إلى الجدية المطلو

يد  م2006في عام  عندما تم اختيار مقالتي لمؤتمر دولي في قرطبة بإسبانيا، كان أبي ير
يدأن يتحم دولي، لم أن تفوتني فرصة المشاركة في مؤتمر  ل النفقات لمجرد أنه لم يكن ير

ً  يّ كن عرض أبي ترك فأشارك في ذلك المؤتمر ول  بعدانطباعاً عظيم قلائل، أشهر  ا و
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لمؤتمر علم الاجتماع الوطني المعروف الذي عقد  قبلتأن مقالتي من حسن حظي، و
 في تشيناي ودفع أبي نفقات تذاكر الطيران والإقامة للمشاركة في ذلك المؤتمر.

ً عة جوانشاطات الدراسة في جام ً  اهر لال نهرو جعلتني مشغول ا، وأصبحت كثير
 ً ً ا، على الرغم من أنه كان يا جدً اجتماعاتي معه قليل يب  ازور الحرم الجامعي كل يوم تقر

يس، ول كن قلما التقيته، و  كنت ما ، وأموالكان كل ما التقيته التقيته لللعملية التدر
لباسه كان غير  ي، لأنّ في الحرم الجامع يراني أحد معهالأولى أن  يأيامأرغب في 

، والسلوار، والقميص، شيروانيالعادي بل مشير إلى طراز خاص من اللباس )
يةّ وأهمية العديد من الو قلنسوة(، ولم يكن لدي أدنى فكرة عن ادعاءات الهو

بسبب سذاجتي لم أكن أمرّ  رسة اللغات، بمبنى مد التعبيرات في المجال العام، و
 .معاً يرانا أحد  ل كي لا وكنت أخرج من المبنى بسرعة

كلما ازداد اشتغالي بالدراسات والحياة الجامعية، ابتعدنا عن الآخر، مرة دعاني أبي 
نجحت في الحصول على منحة  .وتمنى لي الخ ير وقال لي أن أكون على اتصال دائم معه

مباشرة بعد إتمام الماجستير، وذلك  (JRF: Junior Research Fellowshipلبحث )ل
ً مما ج  ، ول كن أبي لم يكترث بذلك كثيراً، وأتذكرّ أنّ مالمن أجل البه ا علني أقل اتصال

بية الأبي مرة طلب مني أن أحضر له البان ) تنبول( وكان من عادته أن يعطيني رو
إضافية علاوة على أصل القيمة مهما كانت قيمته، ولذلك كنت أنتظر مساء كل يوم 

بية الإضافية،  ا أيضً  الغ ولَْ )المنشّيات( وكذلك إنه كان يستخدمللحصول على هذه الرو
بي يل على ذلك يعنووالحص إضافية أيضًا )في غضون عشرة أيام أو  اتحصول عشر رو

جانب المال  نحو ذلك(، ثم جاءت مرحلة توقفّ فيها كل هذه الأشياء، أدرك أبي أنّ 
بية لن ي أنّ بمرور الوقت على وكذلك شعر لي أصبح غير مهم  عمل كذلك. ولم حافز رو

لا أستطيع أن أتذكر متى توقف  ييكن من الممكن أن يكون أكثر صواباً في تقييمه لأنن
. وفي الحقيقة أنا لا أتذكر بالضبط أنه صدر غولبالضبط عن مطالبتي بإحضار البان وال
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 عدم رغبتي بفعله. ىفي وقت ما يشير إل ءشي

كنت في غالب الأحيان وداً عنه، أكثر بعو عندما بدأت العمل أصبحت أكثر انشغالاً
 ّ ت أسابيع بدون من خلالها حتى مرّ  سلاميغه أتحدث مع والدتي وأتعرف عليه وأبل

مكالمة هاتفية معه وعندما زرنا )عائلتي( كان أبي غالباً في غرفته، كنت أقابله لفترة 
يعاً أثناء المغادرة، أودعّه وجيزة في البداية ثم  ن عندما دخلنا في غالب الأحياووداعاً سر

ّ  ناهغرفته لنودعها أثناء مغادرتنا، وجد ّ يصل بما أنني علمت أنه يصل ، اطمئناني بي، و
 ا أن سوف نلتقي مرة أخرى.قررت ألا أنتظر حتى ينتهي من صلاته. وغادرت معتقدً 

كل ما أعرفه  كان أبي دائماً دعامة كبيرةً لي،ا، بصرف النظر عن ال كثير المذكور آنفً 
من خريج  هو فقط بسببه، لقد أبلغتنا محادثات العشَاء بقدر ما يتعلمه أيّ  عن الإسلام

ّ ال ينه بحيث طالب. كان الشعر هو حب ه الأول وهذا ما يفسر مدرسة في سنوات تكو
بما لم أعترف بذلك أمامه  بقائي في الأوساط الأكاديمية لعدة سنوات حتى الآن. ر

ا أستطيع كلمات( ول كن اليوم إذأسفي العميق بالعن )ولا يمكن لي أن أعبرّ 
ية حتى أعتبر أحد علماء و ردالتحدث والقراءة والفهم فيما يتعلق بالدراسات الأ

 ، لقد تعلمنا ال كثير غير مباشرةهدالمجال، يعود الفضل إلى أبي وح الاجتماع في هذا
يقة حياته كذلك، ن يعلمّنا الأدب والشعر مطلقً لأنه لم يك وهذا هو ا بل كانت طر

يةل طعم بو بيت )مقطع فرقيقة بوضوح،  بيعي له وكانت عملياته التر كان لديه الدو
ً من بيتين( لكل مناسبة والمقاطع مكونّ شعري   االأخرى لإجراء المقارنات، ونظر

بية والفارسيةلج  ، لا يستخرج اللؤلؤ من تلك ال كنوز العظيمة.هلنا باللغتين العر

من وجوده، فإنني أتذكر شيئاً ما  ا يتجزىلجزءاً وكونه بالشعر بالنسبة لعلاقته و 
 ّ ي سهرراط وكان مغرماً بشكل خاص بالدالأنبج بإف شعر، أنه أحبّ لله بمناسبة حب

دائماً الحصول على الأفضل له، لم الأصغر( نحاول  شقيقيونحن )أنا و 1سا.نوالجو
                                              

يمان من الأنبج 1  نوعان كر
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يتلذذّ كان ثيراً ول كن كل القليل الذييكن يأكل ك أتذكر . يأكله، كان يستمتع به و
يت الأنبج ال أنّ  بعد  جلسنا عادةالبعد المغرب، وك 1ا من أوكهلانسوجمرة اشتر

ي حصلت عليه كان ذبالأنبج، فالأنبج ال ناستمتعاو ناأكلالبيت، و سقفعلى العشاء 
، تواًه إلي قدّمتهاف بان عن رغبيتهة، فأنبجإذا كان يتخيلّ تذوق  جداً، فسألته عما اجيدً 

سيموت المرء بعد " أتذكره حتى اليوم:ة الأولى كان قوله الذي وحالما تلقيت القضم
ً قول شعري تماماً". يا له من طعمها ا إلى أنه بعد تناول هذه ! فمن ناحية أشار ضمن

ينجز كل ما هو موجود باسم الحياة، ومن ناحية أخرى ة يمكن للمرء أن الحلاوة واللذ
 ببساطة. اقتل أحدً المذهل يقدر على أن ي طعم الأنبج أنّ  أشار إلى

ً  تقدّمتعندما  الكتابة حول مواضيع، اتصلت به كلما  شرعت فيو لعلم والثقافةا في اقليل
بية، أو و كلمة باللغة الأرد فشلت في تمييز معنى أيّ   احتجاج شعريية / الفارسية / العر

ية و باللغة الأرد دعوى، أو بيت شعر فارسي يستخدم لإثبات المبينةية الو باللغة الأرد
في كثير من الأحيان اتصلت به عندما كنت لا أستطيع أن أفهم ووما إلى ذلك. 

 ً ا لا يردّ المعنى الدقيق لكلمة معينة. وكانت هذه المكالمات في وقت متأخر من الليل وغالب
 ً إلى حد ما وأطلب منها أن تسأل  أبي الرد على هاتفه.  اعليّ. فكنت أتصل بأمي منزعج

لمجرد التمني والاستفسار بعد سلامته في السنوات الماضية. لقد كان  مكالمة لا أتذكر أيّ 
حدث أنني سألته  م كل مساعدة ممكنة. في كثير من الأحياندائماً رشيقاً للغاية وقدّ 

يد أن يعطيني معلومات إضافية كان لأنه  عن شيء ما وهو يخ برني بعد أيام متعددة ير
بينما شعرت بال عن ذلك الموضوع، لاهتمامه، لم أتمكن دائماً من استخدام متنان او

البصيرة لأنني انتهيت من العمل / المقالة / المحاضرة من قبل استفساره. ولذا كان 
". حتى وتنظّمونها يقول: "أنتم لا تقومون بالبحث الصحيح. إنكم فقط  تجمعون المعلومات

يع الترجمة، أصررت على السرعة  ل كنه استغرق وعندما عملت معه في العديد من مشار

                                              
1 Okhla منطقة كان يقطنها 
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 وظل غير معتذر بصفاقة بشأن "التأخير". ،ساعات لإنهاء فقرة

هو مناسبة العيد. ذهبنا إلى المسجد معاً  خاصةالأخير الذي يستحق الذكر  ءوالشي
بعد الصلاة حان وقت اعتناق العيد. ولقد وجدت نفسي دائماً في نوع من  و

ً  اضطراب من ذلك. أصرّ  يقة الصحيحة؛با ا على المعانقةأبي دائم من اليسار إلى  لطر
، يجب أن لمعانقات الثلاثا ه بدلنإ)من القلب إلى القلب(، وهو يقول اليسار 
يب باعتناقة واحدةيكتفي  بشيء ، شعرت دائماً ول كن لمدة أطول. ول كن من الغر

يباً كنت أرغب في قطع لذلك من القلق ل كنه والمعانقة عملية ، وفي كل مناسبة تقر
تعطيني تلك ة أو لحظتين. لم أستطع الشعور بالدفء آنذاك. والآن وقفني للحظي

ً المعانقات   .ارشيقً ا ألم

الأشياء والأمور، ورعت شيئاً أو  وأعارضه في كثير من كنت أخالفه إذ كان حياً،
خطر ببالي بعد مدة  إلى فشله بحيث الوالد. وا أسفاه،يشير بعض الأشياء الذي 

يلة أنّ  ً هي كان  منهجه المراعي تجا طو بة بخط  اتحيزّ لي. بينما تلقى الجميع رسائل مكتو
لة إليّ كانت فالرسائل المرس يده )ولم تكن قراءة خط يده مهمةّ سهلة وعادية(،

بة على آلة الكتابةم ً كتو يمان ا من حياته متم. وقد أمضى جزءاً هام ، قوي ثابتسكاً بإ
أفكر في هذا  وقد. والآن ته بهغير مبالٍ بالعنف الشديد الذي عارض، ولا يتخلى عني

  لإقبال: ةالتالي وعةالمقط يجري على لساني ،ثباته وعنفي هذا تزامن

 مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں

 

 تو میرا شوق دیکھ، مرا انتظار دیکھ

 

ول كن فانظر إلى توقي إليك  ---ترجمة: ولو أني لا أستحق أنْ أراك بعيني هاتين 
 وانتظاري بك.

ّ أ ؟ )وهذا هو شيء طبيعي وواضح جداً نظراً لعدم يى عنفقد أبي الأمل فيّ أو تخل
بما لدي فكرة  ، فليس لدي أيّ ة لي(اكتراثي المبدئي بما هو جيد بالنسب فكرة )أو ر
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للأسف واضحة جداً( عن المسار الذي كان من الممكن أن تسل كه حياتي. إنه 
 .الشديد اتضح لي بعد أن فقدته

عندما كان و، وحالفنا الغلبة، ، خاصة في الآونة الأخيرةومسائل أمور في خالفناه
أجبرناه )أنا وأخي وأختي( ، المستشفى دخلولم يرغب أن ي مصاباً بالمرض القتاّل

ّ  على رأينا الأبوافق فه إلى المستشفى إقلالعلى  لما أصررنا  ةاستجابوة الأخيرة. للمر
 أخيرة تفضّل بها علينا.ولعل هذه كانت منة . المنزل ، غادرعليه
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ًالل  هًالفاروقيًانفيضًمرحوملاًلوداع ً
 (نيودلهي،ًبروفسيورًجامعةًجواهرًلالًنهرو)

1ًعرفانًأحمدد.ًً-
ية:ًحناًفاطمةًسي د 2ًترجمةًمنًالإنجليز

 في ذمة الل  ه. دعوه، الآنأ كنت  حضرة الأستاذ كما  أوفاروقي الد السي  

 دلهي.بكورونا في مستشفى ال بسبب فيروس  اليوم السي د الفاروقي توفي

و مرتين فقط ول كنه به مرةً أ ىالتق رجلن ع يمكن لشخص مثلي أنْ يكتبكيف 
 أفراد العائلة؟من عيش مع عائلته وكأحد يبلطف لحقاً بابه  هبعد ذلك فتح ل

بيخي قام بتوفي بعض الأحيان أنه مثل والدي،  بدا ليكيف أكتب عن شخص  و
 ه لي؟رعايته وحب   شآبيب ليمطر علي  بلطف مرةً أو مرتين 

ة في الليل باب غرفتي ذات مربفاروقي الذي طرق الد كيف أكتب عن السي  
يز لإنشاء معهد أبحاث حو هوطلب مني أن أكتب خطت ل دراسة الإسلام وتعز

بى  بين الأديان؟ القر

 ً أسنانه  تْ عنظهرأبابتسامة  ا من اللغة الأرديةكيف أكتب عن شخص أنشد لي بيت
 رمزي لأوراق التنبول؟البيضاء مصبوغةً باللون الق

 ، أوائل التسعينيات.أبو الفضل /راغا، جامعة ندلهي

بولاية بيهار حيث انتقلت إليها ( Patna)بضع سنوات في مدينة باتنا  عشت   بعد أنْ 
ية غير ية شيوهار معروفة من قر في  ، ذهبت  في نفس الولاية( Sheohar) من مدير

                                              
بولوجيا في  1  معهد ماكس بلانك، ألمانياأستاذ الأنثرو
بية وآدابها 2  دكتوراه في اللغة العر
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يوس في علم  إلى الجامعة الملية الإسلامية م1991عام ال للحصول على درجة البكالور
في  قيمأن أ وفقولم أ من عمري أو نحو ذلك. الاجتماع. وكنت في الثامنة عشر

. وفي وقتاً كثيراً الجامعةالسفر من وإلى ، وكان يستغرق الجامعي سكن الطلاب
؛ ية، اقترب الامتحان السنوي. وكنت أحتاج أن أستعد للامتحان بجدغضون ذلك

ية. لذلك  جيب عن الأسئلةأ ت أول مرة يجب علي  أنْ ها كانلأن  تفكرباللغة الإنجليز
د وكان السي   لال نهرو طالباً في جامعة جواهرآنذاك الذي كان  -ي الأكبرشقيق

فاروقي إذا الد من هذه المشكلة، فقد استأذن السي   كيف أخرج -بهاه ل مفاروقي قد عال
ً   منزلهالامتحان بما أن   فترة ه لمدة شهرمنزلمعه في  أمكن لي البقاء يب من  اكان قر

انتقلت إلى هكذا ف. وخاطرالفاروقي عن طيب الد طلبه السي   ىمعة. فقد وافق علالجا
حقيبة صغيرة. وفي وقت لاحق عندما حاول أخي دفع نفقاتي رفضها حاملاً  منزله

 بابتسامة )فجزاه الل  ه أحسن الجزاء(.

بعد بضعة  منزلهذهب إلى أو وكنت أقضي معظم الأوقات في الخارج للنوم فقط. و
ئلة. وكانت البيئة اكتشفت بأنني كنت مثل أحد أفراد العا أيام من الإقامة،

ية  ً وقبل كل   عقليةالأسر ً بشكل جميل. وتعل   وود ي ة مت هناك عن شيء هادئة
عن تلك التي تطبخ في  اترابراديش التي كان بعضها مختلفً الأطعمة المطبوخة بولاية أ

  .تي )بيهار(ولاي

الفضل"  "أبو أهالي كانف غيرَ صالحة للشرب. التي كانت الحكومة تقد مها كانت والمياه
ً  يظهرو  يشترونها)اسم المنطقة(   لي. بديعاً اهذا شيئ

يم وفهمه والأدب الملتلاوة ال دوكان هناك وقت محد    نحو) ياًيومبه  تعل ققرآن ال كر
هذه  رئيسفاروقي كان الد ه. والسي  نحضر ميعاًكن ا جدقيقة( في المنزل؛ و  15-25

بعد ذلك كنا  الجلسات.  .نأكل أجمعينو

 تظل  لوقت في مكتبة الجامعة، التي وخلال إقامتي هناك، كنت أقضي ال كثير من ا
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بعد ذلك، كنت أعود إلى "بيتي الجديد"،  ليلاً 9مفتوحةً حتى الساعة  أو نحو ذلك. و
نقود. ال إن امتل كت الركشاام. ومن حين لآخر، كنت أركب على الأقد غالباً سيراً

لا يوجد الذي مع أصدقائي لتناول الشاي في مطعم الجامعة ) وذات مرة ذهبت  
متأخراً عن الوقت المعتاد المتوقع إلى المنزل  الآن( بعد إغلاق المكتبة ووصلت  

ً لاستيائه العن فاروقي الد فأبدى السي   ً  :اطيف سائل السير من المكتبة  غرقهيست اكم وقت
بعد هذه الحادثةمن هذا، وهذا فاأكثر  ولم يقل ليمنزل؟ الإلى  ، لم أذهب جأني. و
 .ول الشاي بعد إغلاق المكتبةمع أصدقائي لتناقط  

ً  وكانت الفترة التي عشت   ً متوترة ، ينشر فيها العداء للإسلام وأتباعه فيها هناك فترة
ا ولم يعلنوه إلا قليلاً. حزب بهاراتيا جاناتا الذي أثاره  فترة  توكانودع مه منافسوه سر ًّ

دم المسجد البابري )الواقع إلى ه ذبحت المسلمين وانتهتحركة ضد المسلمين والعنف 
فاروقي إنشاء ال في مثل هذه البيئة أراد السي دة أيوديا بولاية أترابراديش(. وقفي منط

يز المعهد لدرا بىسة الإسلام وتعز  ان.بين الأدي قر

بشيء من السعادة، في إحدى لقد ذكر لي و له آباد.إفاروقي في جامعة الد تعل م السي  
ً لم يتكل ف فيهاليلة جداً التي المناسبات الق معة. وكما في دفعته في الجا ا، أنه كان نجم

ً مدى سروره  معي طرشا في جامعة جواهر لال  شاركاًا معندما تلقى نبأ تعيينه أستاذ
بالشعر. وفي كان مولعاً أنه إلى ذلك الح ين ولم أكن أعرف عنه  نهرو بنيودلهي.

يضإنه  ،الواقع أم  ضهيقر من إذا كان  هلمتأكداً  لست   ي. ول كننفسه كتب القر
يض الآخر ما أنشد لي من البيت الذي علق بذاكرتي حتى الآن وهو:   من قر

ولناا تم كو ںہتا ہوچا

ه

 كثر ب

 

ولہےجاتى ہوسے مجھ  ں ہوآدمى 

ه

  ب

 

يد  زلة وقعت  فيها غير مرة فإني من ولد آدم. ---أنساك  أنْ  ترجمة: وكثيراًما أر

أزال  لاول كن ثلاثة عقود،  قرب منفاروقي وعائلته ما يالد مكوثي مع السي   لقد مضى علىو
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بالمسؤولية عن الشعور ب المتبوع الحب الخالص –هممضيتها معأالتي  فرصأعتز باللحظات وال
بية. ولست   اب والأشخاص الذين قد طل  البل هناك عشرات من في هذا الشعور ا وحيدً  التر

 في حياتهم.الفاروقي أثراً  هم يعرفون ذلك منه فقد تركل معهم وامتع

بما ي وقد احتفظ  آخر.ها الآخرون بشكل أو حملأما بالنسبة لفكرة إنشاء المعهد، فر
 أولهما ذان يدر سلال -اني(بالث المعروففاروقي )الفاروقي وطلحة العرفان الل  ه  -هولدا

علم الهندسة أما الآخر فيدر س دلهي، و الاجتماع في جامعة جنوب آسياعلم 
ية في جامعة ج الأمرالذي  –العلم والمعرفة هما يواصلان إنارة سراجندال، ويالمعمار

 .ورضي عنهفاروقي الد خر به السي  افت

ة، وليت المكتبة ظل ت مفتوحة تلك الليللشاي لأتأسف إلى الآن ليتني لم أذهب و
 طول الليل، وليتني رجعت  إلى منزل السي د الفاروقي في الوقت المحد د!

 الجنة وأحل ك مقعدَ صدقٍ أميناً.دخلك الل  ه وداعاً يا فاروقي، يا مرشدي ومربي ، أ

  ن!آمين يا رب  العالمي .اللهم ألهم الصبر لعرفان والثاني وآمنة، وفوق هؤلاء الأم  الحنون
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 أبي
 1آمنة الفاروقية -

ية: أ.د. شوقية فايق حواورةيترجمة من الإنجل  2ز

إن الحديث عن حياة عائلة والدي، وإلقاء بعض الضوء على أدواره المختلفة كأحد 
أفراد الأسرة، لم يكن يبدو لي صعباً في البداية، ول كن حينما تقدّمت قليلاً برز إلي 

منحى الذي سأكتب عنه، لأنه، كما نعلم، لم كتحدٍ فإنني لا أعرف من أين أحدّد ال
 ّ ماً شفوقاً وصديقاً حميماً ومرشداً لجميع الأسئلة الدينية يكن والداً فحسب، بل كان معل

 والروحية.

كانت عائلتنا من الطبقة المتوسطة، فكانت لديها، مثل أيّ عائلة أخرى، آمال وقضايا 
ي د  بل القضايا أكثر من الآمال. وإن أع   اتي المبكرة، فكان أبي دائماً يتأكد من من ذكر

أننا جميعاً نفعل بعض الأشياء معاً كعائلة، حتى نبقى في هذا الصدد، وبالتالي أصبح 
 .واحداً منهاالعشاء معاً كان  هذا نوعاً من القاعدة غير المسددة. وتناول  

عدة غير أودّ أن أعتبر نفسي محظوظة بما فيه ال كفاية لأن والدي قد اتخذ هذه القا
المذكورة، ولأنه مهما كان القليل الذي تعلمّته عن الشعر والفلسفة والأدب الأردي 
والدراسات الإسلامية )لقد تعلمّت بالطبع القليل جداً مقارنة بإخوتي لأنني كنت 
أصغرهم( يرجع فضله تماماً إلى محادثات العشاء تلك. وبعد السنوات العديدة من 

من المعلومات  ير وتلك المحادثات توفرّ لي ولإخوتي ال كثير  ذلك العشاء العائلي الصغ
حول الشعر والفلسفة والأدب والدراسات الإسلامية. لقد أعطتنا هذه السنوات 

                                              
ّ ه الفاروقي 1  ابنة الأستاذ فيضان الل
يكليت وخبيرة مايكروسوفت العالمية وفائزة جائزة  2 عضو في أكاديمية التدريب العالي وسفير مجتمع و

 الرئيس للإبداع والتميزّ
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فهماً لمدى أهمية بقاء الشخص مع عائلته إلى نهاية يومه، ومدى التأثير ال كبير الذي 
 تتركه له هذه الفرص العائلية الصغيرة.

ي إطلاعك على بعض منها، فإن رواية القصص كانت جزءاً من إذا كان بإمكان
طقوس يومية ليلاً بالنسبة لي، فكنت أصرّ عليه دائماً أن  يذكر لي قصة واحدة وبعدها 

-Mulla Doفقط سأنام، فكان يروي لي أبي قصصًا يخلقها ل "ملاّ دوبيازا" )
piyaza بعض الشيء، (، اسم الشخصية التي سماّها كذا وهي مضحكة، وغامضة

ية بين جنبيها عبرة ما.  ول كن طاو

 Muthiوذكرى أخرى ثمينة لدي وهي: عندما اعتدنا لعبة "موتهي موتهي" )
Muthi)-  ،لعبة جماعية بال كفوف المغلقة جعل الوالد أن يضع بعض النقود فيها

اركة وكان علينا جميعاً أن نخمنّ كم هي فينالها منَ  خمنّ صحيحاً، ول كن سيتعين عليه مش
النقود التي ربحها مع الأعضاء الآخرين أيضًا. في السنوات القليلة الماضية لعبتها مع 

 ابنة أخي خديجة.

يقة أخرى مختلفة حيث كان هناك سحب  في بعض الأحيان، كانت لهذه اللعبة طر
ن الشوكولاتة ورقة لشوكولاتة ذات خمسة نجوم، ومع كوكا كولا مجاناً. نظراً لأ

كانت واحدة فقط وكناّ نحن الثلاثة ننازع لها، فقد كتبت على الورقة أسماؤها جميعاً، 
ية.   وتلك ل كي نجد حصتنا متساو

من بين كل هذه الألوان والانطباعات التي تركها لنا والدي، فإن الشيء المهمّ هو 
 يوم.  ديوماً بعالحرص على التعليم والمعرفة، لنتقدّم في مجال العلم 

بية الطفلة والطفل في  وبما أني بنت فقد شهدت  ال كثير من الفروق في معاملة وتر
ول كنّ أبي لم يفرقّ أبداً ولم يضع أيّ  .والوالدة أسرتنا الشاملة كل ذوي قربى الوالد

ية الكاملة في أن أحلم وأن أصير ما  نوع من العوائق عليّ كأنثى. فكانت لديّ الحر
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ن يؤكد بشكل خاص للغاية على أهمية أن أكون مستقلة مالاً. أريد أن أصير، وكا
وعندما بلغت من السنّ وكبرت فكانت أغلب مناقشاتنا حول مكانة المرأة في 
الإسلام وحقوقها وواجباتها. إنّ حديثه العادي اليومي الذي أعطاني ال كثير من 

م سرهّ في الوضوح لأتمكن من الوقوف على أسس خاصة بي كما أعتقد، والآن أفه
 قضاء حياة راضية ومرضية. 

فعل الوالد شيئاً واحداً بسيطاً، لقد فعل كل ما هو ممكن )صغيراً أو كبيراً( بصفته 
لنفسه ولعائلته والأشخاص من حوله، حتى بالنسبة لشخص غريب. في العادة كان 

ّ ه. من خلال قضاء مثل هذه ال حياة يفعل ما يفترض به أن يفعله، وترك الباقي على الل
العادية والبسيطة، فقد أثرّ في العديد من الأرواح. كم مرة نعتقد أنّ كون المرء 
 عادياً يمكن أن يكون له مثل هذا التأثير غير العادي على حياة العديد من الأشخاص. 

كان موته بمثابة صدمة مفاجئة لنا جميعاً، ول كنه دعي إلى خالقه الذي نرجع إليه 
ام على وفاته، وقد توصلت إلى هذا الإدراك، أنه لا يوجد قدر نحن جميعاً. مرّ نحو ع

من الكلمات، أو الوقت يمكن أن يمنحني الإنقاذ من هذا الحزن على وفاته المفاجئة، 
يات حياته لتهديني في الحياة. أود أن أنهي هذا الحديث  ول كن لدي ذاكرته وذكر
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يا، وأحياناً أراك كحلم أنتظره. يل للرؤ  ترجمة: أحياناً وجدتك كتأو
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 ات مع الأستاذ الفاروقيفوق
 1د. محمد نعيم -

شتغلين بالدراسات العليا أو إحدى أهم المنعطفات في حياة الم تعتبر فترة الدراسة
يرة مع   التعليم الجامعي، يمر   بة ممتعة ومر ا. إذ هي تأتي حرة طليقة الطالب خلالها بتجر

ام المدرسي. وهذه الفترة ظوالعقبات والتي تعود بها في الن عن ال كثير من المحظورات
ا ينشأ فيه شعور الوعي ل زمان  بالنسبة لشخص إلى شخص. فهي تمث   اا وكيف  كم  تختلف 

مختلف أطوار الحياة ومقتضياتها ونصيبها من بعرف الطالب ي تجاه العلوم والمعارف كما
يقوم خلالها الطالب أو الباحث بجولة ممتعة تمتد من التعليم وا بية الثقافة والعلم. و لتر

 المهارة الوظيفية في مجال يختارهوالنشوء الفكري والنضوج المعرفي حتى العمق العلمي و
يبات العملية.  يق التدر  عن طر

ين يشبهونه سن   ااب  الطالب يلتقي طل   وطرافة هذا الجانب من السفر العلمي هو أن   ا آخر
بما أكثر منه، يأتون من خلفيات وم ومداركا وفكر   حضارة وثقافة ناطق تتنوع ور

ا في الجامعات لعيش كذلك. ونرى هذا الجانب من المجتمع الهندي بارز  لومستوى 
بالتالي،  الهندية المختلفة، غير أنه لا يحول دون الاغتراف بمنبع الحكمة والمعرفة. و

يماُ مثقف  نطناينهض مو  .ا  ا كر

يادا الحرم الجامعي يلعب دور   وتجدر الإشارة هنا إلى أن   بناء شخصية الطالب ا في ي  ر
يحفزه إلى المضي   ا في مسيرة الحياة التنافسية. فالبيئة السائدة قدم   وصقل مواهبه و

تام  نهاض شامل ونمو إفي طول الحرم الجامعي وعرضه هي من الدوافع الأساسية 
النظام الدراسي للجامعات وهيكلها، يأتي في  لطلاب والباحثين. ولا شك في أن  ل

                                              
بية،  1  معهد كوسمو لنغوا لتعليم اللغات الأجنبية، نيو دلهيمعل م اللغة العر

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           01 ري  و -أ ب  ي  ون   333 2120ي 

 

 التعليمية.  مقدمة مبادراتها

هذا، وما زال دور الأساتذة والأوساط الأكاديمية قوة دافعة لدفع عجلة التعليم 
ا لون كواكب نيرة تحمل إشراقات أنوار المعرفة التي تزداد أضعاف  والتثقيف. فهم يمث  

يادة ونقص. فالأساتذة هم الذين وجدناهم  مضاعفة كلما توزع بين أصحابها بدون ز
ولا تمسهم مخافة مة لائم عندهم من غال ونفيس بلا خوف لوا مخلصين يبذلون م

في حين. وتلك هي العاطفة الصادقة والحب نحو نشر العلم وإشعال  ضياعالنقصان وال
بي لمن تصادفو بأمثالهم واستفادوا  امصابيحه التي تظل مشرقة حتى بعد رحيلهم. فطو

 بهم أثناء سفرهم الدراسي. 

أمثال هؤلاء الأساتذة الجامعيين الذين كانوا يمتل كون من تمتع بحظ وافر أوما زلت 
لي  تالثقافة والمعارف. فكانغزارة هم بمتعت ا بروح التبادل العلمي، إلى جانبا نابض  قلب  

باحث  وقفات مع العديد من الأساتذة بصفتي طالب   ، امت فيها واستفدت. حق  ا تعل  ا و
هذه الوقفات تختلف  لي. ولو أن  ا ذهبية ممتعة قلما تتاح لشخص مثإنها كانت فرص  

 مية من حيث الاستفادة والانتفاع.ا، إلا أنها لا تقل أها وقصر  طول  

ا على والحمد لل  ه، كانت لي وقفات مع الأستاذ الفقيد الراحل رحمه الل  ه، بصفتي باحث  
يم. فكان  يين: الشهادة ما قبل الدكتوراه والدكتوراه كذلك تحت إشرافه ال كر المستو

ب  شفوق  ا مشرف   ه ناصية العلوم والمعارف لا سيما الأدب مع امتلاكيه، إلا ا ومرغو
بهذه المناسبة، يسعدني أن أحيط  بي الكلاسيكي والثقافات الإسلامية القحة. و العر

ة مع الأستاذ لأول مرة عندما تقدمت متازا بأنه أتيحت لي وقفة مالسادة القراء علم  
بينه تولم بنيو دلهي.  ماجستير في جامعة جواهر لال نهروللمقابلة الشفهية لل كن بيني و

يقية آفي سابق الأوان ولا الأساتذة ال أواصر بية والإفر ين في مركز الدراسات العر خر
 نهرو.  هر لعل اجوبجامعة 

المقابلات الشفهية آنذاك، كانت تعتبر نقطة تحول بالنسبة للقبول  ومن المعروف أن  
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يل مجرى حياة ا مهم  درجة وكانت تؤدي دور   03ل ت تشك والرفض. إذ كان ا في تحو
حدى الوجهات المفضلة تزال إ نهرو كانت ولاهر لعل اجوالطالب الأكاديمية. فجامعة 

الباحثين بفضل ما يوجد فيها من بيئات التبادل العلمي والنقاش المفتوح و طالبينلدى ال
 الدولية منها والوطنية.  ةعات ذات الصلة بالمجتمع والسياسحول الموضو

بين الأستاذ الرا بالتالي، دارت بيني و رددتُ ، استفساراتحل سلسلة الأسئلة والو
ا، من حسن حظي، نجحت . وأخير  غير مجاب عنهابعضها بينما بقيت أخراها  على

بية وآدابها. حق  على مستوى الماجس جامعةبالودعيت للالتحاق  ، إنها اتير باللغة العر
م. وأنني أذكر بدقة أنه وقت ما 9332سعيدة حالمة بالنسبة لي في عام  كانت لحظة

ير وجهه  قلت عن مدرسة تخرجت فيها ولم تكن غريبة، إلا أنني وجدت أسار
ت عن التكرم سفرأوأخرى،  تلو تغيرت، ومن هنا توالت موجة الأسئلة واحدة

 ا. بقصب النجاح أخير  

لاستفادة بالأستاذ الفاروقي، استفدت منه ودعني أشارككم أنه كلما تهيأت لي فرصة ا
 العلمي حول الموضوعات ذات الصلة ومن مجالسه الموفورة بالرأفة والحنان والتبادل

رحمه الل  ه، حظي  ،الفقيد بالثقافة والأدب. خلال هذا السفر الجميل، توصلت إلى أن  
بي والأردي، كمبقدر وافر من الدقة العلمية والثقة في الأدبين ا استوعب : العر

 القحة.  داب الأخرى إلى جانب العلوم الإسلاميةآال

أما التعاملات والسلوكيات السمحة مع الطلاب الباحثين والزملاء الأكاديميين منهم، 
به سوء النية وال كراهة ف كان قد رافقته الشفقة والاحترام المتبادل وليس غيره، لا يشو

نواعها من الوقفات، هي التي تميزه عما والتذمر أو أمثالها من أطوار شائعة. هذه وأ
ين بمثل منصبه والتي قلما توجد في أشخاص فائز  عداه من الأساتذة الجامعيين،

ية لا تزال ألسنة الأوساط الأكاديمية في الهند ثار  آالجامعي. فقد ترك  بتذكارها ا تذكار
بواسع غفرانه  مد الفقيد الراحلل الل  ه العلي القدير أن يتغأندية وتردادها ذكية. أس
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يسكنه فسيح جناته مع عباده الصالح ين. و بته من عنده و يجزل مثو  رحمته و

يكات إلى المهتمين بهذا العمل الجليل، وأخير   ا، يسرني أن أتقدم بباقات التهاني والتبر
يب الأعظمي بيةلاسيما الأستاذ الدكتور أورنك ز  ، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العر

لإسلامية، نيو دلهي، على إتيان هذه المبادرة الهادفة إلى تسجيل بالجامعة الملية ا
المواقف عن الأستاذ الفاروقي، رحمه الل  ه. فهي خير مثال للحفاظ على التراث العلمي 

يات أصحابه بشكل أحسن. وشكر    ا.القيم وذكر
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 عربية-رحيل الفاروقي.. خسارة هندية
 1د. معراج أحمد الندوي -

بعاء الماضي ) يوليو( حصادها الثاني من  22قطفت جائحة كورونا صباح الأر
بية في الهند، إذ توفي البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي أستاذ اللغة  الثقافة العر

بية في جامعة جواهر لال نهرو، إثر  د الذي يهد   روناوصابته بفيروس كإالعر
ية اليوم.  الحياة البشر

بية الذين بذلوا جهودهم في لقد كان الأستاذ الفاروقي علم   ا من أعلام الثقافة العر
بية وآدابها تدريس  اترويج  ا للسلف الصالح بعلمه ا، كما كان مثال  ا وتأليف  للغة العر

 ، ورشدهم.همبال كرم، والشفقة على طلبته وحب   هوزهده وورعه وتقواه، وتميز

ية  اأساسي   افيضان الل  ه الفاروقي مرجع   من ناحية أخرى، يعد   في القواعد النحو
بي الكلاسيكي بالهند، والنقد  امهم   اوالصرفية، كما كان مصدر   في الشعر العر

 اء، وهو ما حفلت به محاضراته أو في محافل أدبية أخرى.البن  

بي كثير  قلب اللقد كان الأستاذ الفاروقي يحفظ عن ظهر  ا من الشعر العر
ب   ى على قيم مدرسة سلفنا الصالح، وحافظ على تلك والأردي والفارسي، كما تر

ية.  الروح الخالصة من غزارة العلم والتبحر، ودقة النظر في القضايا العلمية واللغو

بي شخصية علمية عظيمة.. ليبرح ه فقدت الهند والأمة الإسلامية والعالم العر
بية التي بسطها الجيل السابق.وهكذا بدأت   تطوى المائدة للثقافة العر

رنا الفقيد الأستاذ الفاروقي بالزهد والتقوى، والتواضع، لهذا يمكن القول يذك  
                                              

بية وآدابها، جامعة ع 1 بيةأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  الية، كولكاتا، بنغال الغر
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بنا. ن  أ  مثله لا يموت، بل هو باقٍ في أعماق قلو

الفاروقي، وآن لك أن تستريح في جنات الخلد، بعد تلك  نارحمك الل  ه يا أستاذ
بية، فكنت نعم الأستاذ.مرة، حيث كر  الجهود المث  1ست حياتك للعر

 

                                              
ية،  1  م2020يوليو  /25مع الشكر لصحيفة الرؤ
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 يموت العالمِ.. والعالمَ يفوته
 1الندوي أحمد معراج .د -

الحمل الثقيل، فالموت سفر كامل، سفر آخر  يخف  و في زمن كورونا يكثر الرحيل، 
ا من البشر الشجر أطول عمر   ا بأن  من هذه الدنيا الفانية. تفيدنا جائحة ال كورونا درس  

بالدهشة  ،ا رحيلهم بالحزن والألميرحل الراحلون، فيصُيبن .على وجه الأرض المعمورة
 العلي  الحكيم. رنا رحيلهم أنه ليس البقاء إلا لل  هيذك   الح يرة،و

يلة، لا  وكل   موت، فالرحيل عن الدنيا من الله  محيصإنسان وإن عاش سنين طو
ي يقص   لنا الحكاية التي لا نكتبها،  سردعلينا قصة الموت التي نتحاشى أن نسمعها و

ا ول كننا في قرارة أنفسنا لا ننُكرها، الموت التي لا نذكرها كثير   وهذه هي الحقيقة
 .مفاجأة مؤلمة لا تتغير المفأجاة الوحيدة التي تظل  

 ارحل صباح اليوم الأستاذ الفاروقي من هذه الدنيا الفانية وترك خلفه آثار  
يات، ومضات   ياته وحكاياته ورائحته لا تمو ولمسات، غير أن   وذكر ت كلماته وذكر

بنا ىفينا، وتبق  .رائحته العطرة في قلو

ق وم الشفكان المعل  و  ا للسلف الصالح بعلمه وزهده وتقواه،كان الأستاذ الفاروقي مثال  
الإنسان هو حتى لمن أساء إليه، كان  ال كبير الذي يخفق بالحب   هقلبكما كان 

بنا المتواضع، مثله لا يموت لأنه باق    .في أعماق قلو

يس  س حياته لقد كر   بية وآدابها تدر بذل كل  ا وتأليف  في ترويج اللغة العر ما وسعه في  ا و
بية والإسلامية في الهند، كان مر لأجيال في العلوم والفنون، لا ي  بنشر الثقافة العر

تلك الروح الخالصة من غزارة العلم حافظ على  ،ا من مدرسة سلفنا الصالحرمز  و
                                              

بية اللغة قسم مساعد، أستاذ 1 بية بنغال ،ولكاتاك عالية، جامعة، وآدابها العر  الغر
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يةتوال  .بحر ودقة النظر في القضايا العلمية واللغو

بي والأردي  اكثير   قلبالومن سماته البارزة أنه كان يحفظ عن ظهر  من الشعر العر
بي القديم والنقد الأدبي، الطولى يد الوالفارسي، له  في وكان يروي في فهم الشعر العر

قارنه بالأبيات الأردية قصائد المتنبي في الحكمة والفلسفة ثم ي  محاضراته ال كثير من
غالب في نفس المعنى والمفهوم. كان يحاول الأستاذ الشاعر الأردي قرضها التي 

يالفاروقي أن يجد   ب يد فن العروض و  .ابه في المشهد الأدبيعليه طل   ر

اب الطل  كان يستظل ها ت جائحة ال كورونا الشجرة الخصيبة المثمرة التي علقأواليوم 
ية، وهو يسمع بكل هدوء ثم يجيب في  شكلاتمحين أغارت عليهم ال العلمية واللغو

ياته ولمساته وجهوده ضوء التيار العلمي الجديد. فقدنا اليوم أستاذنا جسدي   ا ول كن ذكر
 .فينا وتعطر نفوسنا ىلغرس القيم النبيلة تبق

الموت هو الرحلة الوحيدة والأخيرة التي لا تحتاج إلى دليل أو خارطة كي نصل إلى 
رنا الراحل الفقيد ا. يذك  كره   وأا طوع   نسل كهاتها. الموت هو السبيل، لا بد أن محط

راضين  ىعن الحياة من قلب الموت حتى نحي نتأمل الفاروقي أن  فيضان الل  ه الأستاذ 
 1.نية القلب مبتهجين بلقاء الل  هأواثقين ونرحل بطم

                                              
 م2020يوليو  /22مع الشكر للهندية،  1



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           10 ري  و -أ ب  ي  ون   344 2021ي 

 

 
 يقحوار مع البروفيسور فيضان الل  ه الفارو

 1الندوي ريحان محمد د. :أجراه
رب حضرة الأستاذ الفاضل فيضان الل  ه اا إذ نستفيد في هذا العدد من تجإننا سعداء جد  ]

 مهنة أ، ودر س وعل م وأفاد سنوات عديدة، فقد بدم1952عام الالفاروقي. إنه من مواليد 
بعدها في ، و ـو دلهي، ثم در س في جامعة برودهيالإسلامية بن التدريس من الجامعة الملية

تقاعد عن وألقى عصاه في جامعة جواهر لعل نهرو  في النهايةآباد، و إيفلو بحيدرالجامعة 
الجامعات الهندية. رس واالمدعدد من أساتذة  عبقريته. وقد استفاد من م2017خدمتها في 

الشعر في هذا الحوار مع الأدب ووسنتحدث معه عن  ،والنثر والنقدإنه خبير في مجال الشعر 
 د. الندوي[ -الإشارة إلى حياته وخدماته وآثاره العلمية والأدبية

 أرجو منكم التفضل بإفادتنا بأبرز المحطات العلمية والشخصية؟ :س

 بسيط اا ا ديني  كان رجل  و كان والدي المحترم من خريجي المدارس الإسلامية  :ج
بمدرسة إحياء العلوم ألحقني العلوم الإسلامية والقرآن المجيد، ثم  مبادئ منيفعل  
يقريبة من قريتي )ال  قد حفظت   سنتين كاملتينبها ه( وقضيت ركبار، أعظم  اكور

عليهما  حفظت  الحواشيالنحو من البداية إلى النهاية حتى  وهداية   الكافية  من خلالها 
حتى الأصول حت لهم وض   ننيحين اختبروني إذ إعجب قد ركب الأساتذة الف
 م ثم عزمت أن  1964 سنةجت منها ، ثم قصدت إلى دار العلوم بديوبند وتخر  فروعال
لي  و ف ِّق  بور، وبعد ذلك خا من العلوم والفنون فتم التحقاقي بجامعة غوركتسب مزيد  أ

هادتين هاتين الش الماجستير والدكتوراه ونلت   فيهاأكملت  التيجامعة إله آباد في القبول 
 .م1984عام في 

                                              
ير لمجلة "أقلام الهند" الفصلية الإلـكترونية 1 لمجلته  ى الدكتور الندوي هذا الحواروقد أجر ،مشارك التحر

ين له ولمجلته.. ننشره في مجلتن(4 :العدد ،2 :فيها )السنة هفنشر  ا شاكر
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 في بناء شخصيتكم العلمية والأدبية؟ أبرزواهم الذين  ن  م   :س

خالي المكرم حفيظ الرحمن الأيمن با بتدائية من الدراسة كنت متأثر  افي المراحل ال :ج
يبدو من صورته  بسيط اا سمه الشعري(. في الحقيقة كان خالي المحترم رجل  ا)أيمن كان 

ا في العربية والأردية والفارسية كان متقن   أنه من الدين والدنيا بيد اكأنه لا يعرف شيئ  
ية، وكان يدر   المتعلقة بالعلوم الإسلامية في مدرسة  س هذه اللغات والمواد  والإنجليز

حضرته وشخصيته. وبعد ذلك ب، إنني تأثرت مطبوع ا اا بارع  إحياء العلوم، وكان شاعر  
وكان  بسيط ا كذلكا كان رجل  الذي مفتي يس الل أستاذي الجليبا إنني تأثرت كثير  

ا في الفقه الإسلامي وكان من صدور ا نادر  ا وفقيه  ا في العلوم الإسلامية ومفتي  إمام  
. إنه كان لم يقبل هذه الدعوةا فيها، ولـكنه يكون أستاذ  لعي إلى دار العلوم د  فالفقهاء 

أن  الناس لم  إذكعبه في الفقه الإسلامي  علمه وفضله وعلو  با تأثرت مقبول  وا ا ناجح  م  معل  
في حله وترحاله  ،. لازمته في بيته وسوقههاقط لا في الهند ولا في خارج ينكروا فتاواه

علي ففي الجامعات العصرية  تربيتي وتثقيفي. أما فيكبير  دورفي ذهابه وإيابه فله و
كان مشرفي على ذي الفضل لا يستهان به للأستاذ الفاضل العبقري السيد رفيق أحمد 

من العربية والفرنسية والتركية  محادثةكان يعرف تسع لغات كتابة و .الدكتوراهرسالة 
ية والفارسية ومن اللغات الوطنية المختلفة، كنت ألازمه في بيته ومكتبه  والإنجليز

ره. كان من عادته أن يتكلم العربية مع كل شخص حتى من شيخ الجامعة اسفأو
الناس  أقاله إلى الأردية، حتى بد كلامه من العربية ثم يترجم ما ئال، يبتدوالبق  
ح  ولو يتكلم الفرنسية تعتقد  :عنه ونيقول رفيق مجنون. لو يتكلم العربية تظن أنه عربي ق  

سنوات كاملات،  معه خمس   ا من فرنسا للمحاضرة والخطابة. قضيت  بأنه نزل حال  
 .ى حضرتهعلا حديثة ا جديدة وفنون  مت علوم  وتعل  

 مع الأستاذ السيد رفيق أحمد؟ ةكم العلميتريسم تكيف كان :س

مك النقاط العلمية خلال التجوال ا يعل  ا كبير  كان الأستاذ السيد رفيق أستاذ   :ج
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ذهبت إليه فوأثناء الحوار. مضت ثلاث سنوات ولم أكتب ولو بحرف للدكتوراه 
إنني أقرأ وأطالع فالدكتوراه رسالة  قديمما بقي إلا وقت قليل لت ،تاذييا أس :هوسألت

قرأ حتى ينطلق اقرأ وا ،فقط، فمتى نبدأ الكتابة؟ فأجاب بكل طمأنينة. يا فيضان
ا تأتي الفكرة النيرة والأسئلة العلمية ولـكن تجد الأجوبة قلمك، وحينما تقرأ كثير  

ي اللغة ي: لو تحلم فلوالرد عليها خلال المطالعة والدراسة، فهكذا كان. وكان يقول 
أدنى  ن  إه: اتاللغة وإلا فلا. ومن مقال الآن عرفت   :معنى ذلكفالعربية وتتخيل فيها 

ية أن ت  ة.د  حعند ال كغضبعن لغة وتعبر الوتشتم في  تسب   أن   قدر علىمهارة لغو

 ما هي الـكتب العلمية والأدبية المفضلة لديكم؟ :س

  للإمام الهندي الشاه ولي "البالغة حجة الل  ه"كتابي المحبوب بعد كلام الل  ه المنزل  :ج
كتاب علمي واستفدت  أي  بالل  ه الدهلوي قرأته مرات عديدة، وبعد ذلك لو تأثرت 

للإمام الغزالي. وأما من  "إحياء علوم الدين"ا في حياتي العلمية فهو كتاب منه كثير  
ية محب   ،كتب الأدب فالسبع المعلقات  أسلوب المعلقاتببة، تأثرت مجموعة شعر

 عها.يضارها وموافكبأقط  قتنعتها، ولـكن لم أوابتكارها وجد  

 ماهو اختصاصكم العلمي والأدبي؟ :س

ا من منذ الطفولة ألوف  فقد حفظت  اختصاصي الشعر الكلاسيكي والحديث.  :ج
 الشعر قط إلا أنني طالعت   حفظ   لعربية والأردية والفارسية. وما حاولت  لالأبيات 
 البيت فاستقر في ذاكرتي وذهني ولل  ه الحمد على ذلك. أو سمعت  

 ؟وهحفظتم ديوان ا للشعركم  :س

ا من الأبيات والقصائد ألوف   شاعر، ولـكن حفظت   ا لأي  ا كامل  ديوان   ما حفظت   :ج
ولأبي القاسم الشابي. ولمير وغالب مرئ القيس والفرزدق وأبي تمام والمتنبي ال

 .اأيض   شعراء الفارسيةوإقبال، ول
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 العربية والفارسية والأردية؟ :ثلاثهذه اللغات الفي لديكم هو أشعر الشعراء  ن  م   :س

لهما الفضل على شعراء العربية والفارسية، ولم يولد شاعر  اوإقبال   اغالب   أعتقد أن   :ج
 .يتفوق عليهمافي هاتين اللغتين 

 فماذا تقولون أنتم عن المتنبي وحافظ؟ :س

تنبي شاعر كبير ولـكن لم يبلغ درجة غالب وإقبال، بل إنه ضاع الم لا شك في أن   :ج
قريحته في المدح والفخر وفي مبالغة مدح الملوك والأمراء، أما حافظ فكان غالب يتمنى 

 .يه )حافظ(عل)غالب( ولـكن أعطاه الل  ه القريحة السليمة ففاق  تهأن يبلغ شهر

 لأردية؟هل أنتم تقرضون القصائد والأبيات في العربية وا :س

لا أقرض القصائد والأبيات في العربية، ولـكنني أكتب القصائد والأبيات في  :ج
 ا.الأردية أحيان  

 تريدون نشر ديوانكم الشعري؟ هي الموضوعات التي تناولتموها في الشعر وهل أنتم ما :س

تبلغ حجم الديوان، ولـكن  القلائل ع الغزل والنظم، وهي يضامومختلف تناولت  ج:
 د نشرها.لا أري

 من منظوركم الخاص في العصور العربية المختلفة؟ ةقراهم الشعراء الممتازون العب ن  م   :س

مطبوع إنه شاعر  ة.شعراء الجاهليعلى جميع فله سبق مرؤ القيس ا همأفضل :ج
 ملزهير بن أبي سلمى فإنه شاعر كبير ولـكنه أما  .عبقري من حيث الفكر والإبداع

 أمرا أحد   فقر ثم يقرض الأبيات، ولم يويدب  ر كان يفك   ا بلا عبقري  ن شاعر  كي
ير أما و اعبقري   االفرزدق شاعر   نجد أمويالقيس. وفي العصر ال ، تجد ةنابغفهو جر

ا. أما في العصر الحديث فكان أبو القاسم الشابي في شعر الفرزدق طراوة ولذة وإبداع  
كان  فعاجلته المنية. عمرالمن  اقليل   إلا وف قا ولـكن لم يا ممتاز  ا عبقري  التونسي شاعر  
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 في شاعريته جذوة النار والفكرة والإبداع والجدة.

غلام علي آزاد وكيف ترون الشعراء العربية من الهند أمثال الشاه ولي الل  ه  :س
 ؟امأمثالهالبلغرامي و

جدة وابتكار وندرة، كانوا ينظمون القصائد على منوال  لم أجد في شعر هؤلاء أي   :ج
 هم.عنا ا ممتاز  لشعراء الكلاسيكيين فقط ولا غير، ولـكن كان يوسف البنوري شاعر  ا

 ؟للعربية ءعراش وايكون مشورة للطلاب الهنود الذين يريدون أن   أي   :س

الأبيات يفهموا  حتىات العربية ومدلولاتها وا بالكلما: يجب عليهم أن يلم  أول   :ج
ا دواوين الشعراء للعصر العباسي فقط، كما يراجعو القصائد بدون عون المعاجم، وأن  و

 عصرالبيان والعروض، ثم في هذا ال ييجب عليهم أن يكونوا متضلعين في القواعد وعلم
أو نترنت إالشعراء العرب عبر المع  عقدوا أواصر الود  والصداقةيمكن لهم أن ي

 إليهم ويستفيدوا من نصائحهم. ايراجعووسائل التواصل الأخرى ف

 فضيلتكم؟لالمؤلفات العلمية والأدبية  هي ما :س

ية وهي كما يلي: :ج  لي مؤلفات عدة مطبوعة في اللغة الإنجليز

1. th , during 19tudiessenter of Arabic and Islamic c a :Lucknow
Century .سم ازيب الأعظمي إلى اللغة العربية بك وقد نقله الدكتور أورن

نشر تم  ".لإسلامية خلال القرن التاسع عشرلدراسات العربية وال مركز ا :لكناؤ"
 .من باكستانلمترجم الكتاب ا

يوسف  مولانا الشيخالشهير ل "منتخب أحاديث"بنقل كتاب  وقد قمت   .2
يةالكاندهلوي إلى اللغة الإنجلي  .ز

 An Applied Grammar of Standard"ا من كتابي جزء   وقد نشرت   .3
Arabic"  )ا إن شاء الل  ه.ئين منه قريب  وسيتم نشر الجز)النحو التطبيقي 
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 ما هي المشروعات العلمية والأدبية لديكم؟ :س

بدأ أالموازنة بين غالب والمتنبي، المواد والخطة كلها موجودة س  فيا: شرعت  أول  ج: 
يب  أالكتابة و  أكملت   "النحو التطبيقي"ا: كتاب تحت عنوان ا. وثاني  كمل هذا المشروع قر

الثاني والثالث. أما المشروع الثالث: فهو الموازنة بين  هآوبقي جزمنه الجزء الأول 
بدأ أوس أخذ المواد  الشعر العربي والشعر الفارسي، هذا الأخير أمر عظيم ولـكن تم  

 ا.أيض   العمل

 نصيحة للطلاب والقراء. أي   :س

يستعدوا لامتحان الخدمات  لطلاب العربية وغيرها أن   يوم كل  و أقول بكل شدة  :ج
هتافات   سع هي نما ل ةواحد رن ةب نجزت المدنية يالخدما صاحب   ن  فإ( IAS)المدنية 

 .الأساتذةوعراقيل  لجمع غفير من الطلاب و
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 صيدةق

 مدحفي 
 البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي

 1د. أورنك زيب الأعظمي -
 بوحومي  بالص  وق ي  ألا هب  

 

 2ديح  لها حتى الق ي  ولا تبُق
 

 ير  على كب فإني في الثناء
 

يع    في الرجال ذوي الجموح   3قر
 

ايحب  العل  م  مذُ كان صبي ًّ
 

 4دوححوله مثل الق يحل قُ 
 

 رعين  الاً بارج يحظ  إذا 

 

 روح  وبهم ف مُ هفيدنو من
 

 تاببالك تدل   سيه  يقف
 

 5وح  قم نن  سور والوبالمأث
 

 انهأديب  فاق أقران  زم

 

 6روح  ى ذا القوفي القول يسُو   
 

 ابة والكلاميح  في الكتصف

 

 ُ  7يح  صالف ولا س ي   له غير
 

 ة في الفنونى بالبراعيُحـظ   

 

 8ناف للعلم فـؤوح  صأوبال
 

  بدع  في الكلامى كل   فأحص

 

 9يراً بالفنـون سوى الأزوحخب
 

                                              
بية وآدابها، 1 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي مدير تحر

 2 القديح: ما بقي من الماء في أسفل الإناء    
يع: مختار   3 قر

  4 القدوح: الذباب 
  5 قموح لـكذا: شروب له 

  6 ذو القروح: لقب لامرئ القيس 
  7 فصيح: لبن خالص من دون الرغوة 

  8 فؤوح: من فوح رائحة الزهر 
 الأزوح: متخل ف 9
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 ر  من  علوم  حله مو اجُ ب
 

ى ماؤ  1وح  شه غير  النتبق 
 

 د واه عيمن يأت د مُ كل   يق

 

 2وح  من فت يئاًشمن الطلاب 
 

 ُ  ؤلاًعُ كل   من  يأتيه سنقفي

 

 3ح  يلم أر  في البلاد له كفو
 

 له نكُ تٌ لها جذبٌ عجُابٌ 

 

ٌّ ع ُ ـققوي   4وح  فه عينُ الن  ل
 

 ه خيراًيضُي  فُ كل   من  يأتي

 

 وح  وليس كلابهُ ذات  النب
 

 إذاما أشكل أمرٌ عليك

 

 5وجدت  جناب ه غير  الن زوح
 

 ابه حين اقتربتُ نوجدتُ ج

 

ُ إلي  يح  لقُ القبه فاقد  الخ
 

 لادبينو  رُ ما يزورُ من ال
 

 ر  روح  ل  قائم  وبنهيبل
 

 وى كأنه  هـو والعلم والتق
 

 رء بروح  ممُ للسينوط الج
 

 ال  يعدلونه  بحثتُ عن رج
 

 يح  صفلم أظفر  بعل ام  ف
 

 اتهإلهي: لا تقص ر  من حي

 

 وح  ومن فيضانه طي   الـكش
 

ً زدنا، رب   و  وىًقوت انا، علم

 

 ريح  صوما يرُضيك من عمل  
 

 

                                              
 : الماء القليلالنشوح 1

  2 فتوح: الماء الجاري في النهر 
 كفيح: نظير 3
 الن فوح: القسي  التي تدفعُ السهم  بعيداً 4
زوح: البعيد 5  الن  
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 رثاء

البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي

 1د. أورنك زيب الأعظمي -
ِ أساتذٍ َ كل   2تعالوَا لنبكِ خير

 

 توف اه رب ُّ الناس إذ كان مخُلصََا
 

 3توف اه إذ كان رضياً لآله
 

 توف اه إذ ألقى إلى داره العصا
 

 توف اه إذ كان كثيراً نصيبهُ
 

َ علماً أو لينشئ شَبرصَا  4ليخدم
 

 لبصارةلقد كان جو اداً صَوِيبَ ا
 

 5ولو كان ضَمرْاً أو بدا لك أخوصَا
 

 لقد كان ذا لونٍ شديدٍ بياضُه
 

 6وفي اللحية السوداء وجههُ دمُلصَِا
 

 وكان ضمير البطن والجسم والخطى
 

 7فما كان هي اباً ولا كان بَخلْصََا
 

رٍ   وما كان يشكو من طعامٍ محُضَ َّ
 

 8ولو كان حلواً أو تسم يه آمصِا
 

 تعليم طولَ حياتهلقد قام بال
 

 وقد قام بالتنبيه كل ًّا إذا عصا
 

 لقد كان يولي بالصغار اهتمامهَ
 

 9لينشيئهم خيراً كمن صار جبَلْصََا
 

 وكان الفقيد صابراً أي َّ صابرٍ 
 

ِ ما جاء، ولم يتبع صا  10على كل 
 

                                              
بية وآدابها، 1 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي مدير تحر
 حذفت التاء لضرورة الشعر 2
 والآل يعني أهله وأصحابه معاً 3
 شبرص: جمل صغير 4
 أخوص: ضي ق العين وصغيره 5
 لمع كالبرق 6
 هكثير اللحم غليظبخلص:  7
 آمص: طعام مشوي 8
باعي 9  جبلص: عمل التهذيب في الر

 تململ، اضطرب 10
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 وكان غيوراً لم يخر َّ جبينهُ
 

َبصَبصا 1فلا في علي ٍ أو سفيلٍ   2ت
 

 َ  القول والفعل والنهىوكان سديد
 

 3وما كان يهدينا إذا لم يتُرَ صَِا
 

 وكان أديباً ذا لسانٍ يطُيعهُ
 

َ أو إذا شاء حاَمصِا  4أطال الكلام
 

 وكان يقوم ثابتاً ضد آفة
 

صا  5وثيقاً برب ٍ كالبناء مرُصَ َّ
 

باَ  فما فر  من داءٍ ولا راعه الو
 

 7ال كورونا فما هو بلَأَْصَا 6وإذ هدَ ه
 

 ذا حياء وعف ة 8دتُ أثيريوج
 

 9يخاف الإلهَ، لم يكن متُبَهلصِْا
 

 ولم يوُذِ أحداً شيخُنا في حديثه
 

 َ صَا ولا بالثقال فوقَ آخر  10جَص َّ
 

 لقد أثبتَ دونَ الكبِارِ كأنه
 

 11قطيعٌ من الصبر فلم يتجن صا
 

ا أو اقتصرْ ُ كلاً طال سنِ ًّ يكُرمِ  و
 

ا إذ رأى الحق َّ حصحصا  ويرجع تو ًّ
 

عَ كل َّ قديمٍ وما استجدْ   لقد جمَ َّ
 

 12وكل َّ مفيدٍ كان شيخيَ أحفصَا
 

 وكان يضاهي كل َّ فحلٍ وجهبذٍ
 

 13ولو كان شبلي ًّا، ولو كان أحوصَا
 

ُ كل َّ جاءٍ وآتيهَْ   وكان يفيد
 

الاً ولا هو فتَرْصََا  14فما كان بَخ َّ
 

                                              
 السافل الناقص الحظ 1
 تبصبص: تمل ق 2
 تر صه: أحكمه 3
 قصيراً وممتدا 4
صه: أحكم بنيانه 5  رص 
 وضعضعه : هدمهد هه 6
 بلأص: فر   7
م 8  الرجل الأثير: المكين المكر َّ
 تبهلص: خرج من ثيابه 9

ص: حمل 10  جص 
 ص: رعُبَِ رعباً شديداتجن   11
 اسم تفضيل من حفصه: جمعه 12
 شاعر عربي شهير 13
 فترصه: قطعه 14
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 وكان بديهاً في السؤال ورد ه
 

 1نأْصَاولو كان شعراً أو بنثرنا شَ 
 

 وكان خبيراً بالعرَوض وما بها
 

صَا يدلي بياناً في البديع مؤص َّ  2و
 

ٌ بالبيان معق داً  وإنْ كان شعر
 

صَا  فزرناه فوراً أنه كان رخَ َّ
 

 وجدتُ كلاباً لا تهر  ببابه
 

 3بضيفٍ أتاه أو بمن قد تبَصَْبصََا
 

ًا ذا كرامة ا صالح  وكان تقي ًّ
 

 َ صَاوكل َّ خصالِ الخ ير شيخيْ ت  4قمَ َّ
 

، هذا عبدكُ البرَ ُّ فاسْ   قهِفيا رب ِ
 

صَا  بكأسِ الرسولِ أو معَيناً مخُصَ َّ
 

ْ للذنوب التي جرتْ  ، فاغفر يا رب ِ  و
 

 بدون مرُادٍ أو بما كان أحرصََا
 

 ووف قْ جميعاً أنْ يروا ما رأى به
 

صَا  5وأنْ ينهجوا ما سار سيراً مفُحَ َّ
 

ْ خطايا الشاعر الأعظ  مي  إذوكَف رِ
 

بالكل فصَْفصََا  6تتَلَمْذََ للشيخ و
 

 وهذا قليلٌ من كثيرٍ لذكره
 

صَا  وما اسطعتُ تفصيلاً فجئتُ ملُخَ َّ
 

 

                                              
 شنأص به تعل ص 1
ص: قوي 2  مؤص َّ
يعاً 3  تبصبص: سار سيراً سر
 أي لبس خصال الخ ير 4
 أي بالبحث والتحقيق 5
 أي لم يكذب فيما قال 6
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 1في رثاء البروفيسور فيضان الل  ه الفاروقي

 2أ.د. زبير أحمد الفاروقي -
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 مٹاي ا فلك نے آج  كمالوه مظہرِ
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  كو ي اد دلاي ا فلك نے آجہمدرس  یہ 

 

 
 3نقلها إلى العربية: د. أورنك زيب الأعظمي

 إذ أطفأت سراجاً آخر من سرجنا )المنيرة( الأحبةّ نحنولقد أبكت السماء مرة أخرى 

 ولماّ ينس القلب فاجعة أصابته
 

 ليهإرمت السماء بسهم آخر  إذ
 

                                              
ية قالها البروفيسور زبير أحمد الفاروقي حين وفاته في ذه ه 1 م. نقلناها إلى 2020يوليو  22أبيات أردو

 لاستفادة قراء المجلة. العربية
بية وآدابها بالجامعة المل 2  ية الإسلامية )نيو دلهي(أستاذ متقاعد عن قسم اللغة العر
ير  3 بية  المجلةمدير تحر  وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيوأستاذ مساعد، قسم اللغة العر
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ّ  آية 1فيضان( الأخ)وإنما كان   إليها( االسماء )برفعه افاليوم عفته ةكمال حي

 )هذا العمود( وا أسفاه! قد هدمّت السماء إنه كان عموداً من أعمدة قصر الأدب والعلم

يين ويكأن السماء أخذت ذرة منيرة من السماء  فزينّت بها جبينها أيّ تز

)الأخ( صورة لحسن الأخلاق كان 
 والعمل والإخلاص

ولقد كان مثل درةّ يتيمة فسرقتها 
 السماء

ّ   (الأخ)ولقد تحلىّ  جذب إليه  بعلو
 ( الناسقلوب)

بما أجبرت السماء  (الأخ)ولقد تمتعّ 
 على رفعه إليها

 ذكرّتنا السماء هذه العبرة مرة أخرى الدنيا دار غرور وفتنة تخلف ولا تفي
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